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■ الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة: فشــلت مساعي 
إنقــاذ القائمة العربية المشــتركة، وســتخوض الانتخابــات قائمتان 
عربيتــان، الأولــى لتحالــف الحركة الإســامية مع التجمــع الوطني 
الديمقراطــي، والثانيــة للجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة مع 
حــزب الطيبــي ـ الحركة العربيــة للتغيير.  وفي إســرائيل انشــغلت 

الأوســاط السياســية بمــا وصــف بـ»التحــول الراديكالــي« داخل 
الحلبة السياسية بعد تشــكيل قائمة تحالفية، بين قائمة قادة جيش 
الاحتال الســابقين بيني غانتس وموشــيه يعلون وغابي اشكنازي 
مع قائمة »هناك مستقبل« برئاسة يائير لبيد، وهي توليفة تهدد حكم 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفق استطاعات الرأي. 

فلسطينيو الداخل يفشلون في تشكيل قائمة مشتركة وتحالف »الوسط الصهيوني« يهدد نتنياهو
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اتهموا السلطات بالتنكر للقضية الفلسطينية و»الهرولة« للتطبيع مع إسرائيل

سياسيو تونس يستنكرون المشاركة »غير المعلنة« لبلادهم في مؤتمر وارسو
رئيس مخابرات نظام القذافي يؤكد لقضاة فرنسيين:

ف كرئيس عصابة... ورشوناه بـ7 ملايين يورو لتخفيف حكم ضدي ساركوزي تصرَّ
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثارت صورة كشــفت عن مشــاركة »غيــر معلنة« 
لتونس في مؤتمر وارســو الذي جمع بين مســؤولين 
عرب وإسرائيليين، عاصفة من الجدل في تونس، حيث 
سارع سياسيون لاتهام الســلطات بـ»الهرولة« خلف 
أنظمة خليجية للتطبيع مع الدولة العبرية، و»التنكر« 

للقضية الفلسطينية.
صورة  تونســيون  ونشطاء  سياســيون  وتداول 
نشرتها وســائل إعلام دولية، للمشــاركين في مؤتمر 
وارســو، الذي جمع وزراء خارجيــة عربا مع رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتبدو صورة 
صبري  الخارجية،  للشــؤون  التونسية  الدولة  كاتب 
باش طبجــي )في الصف الثاني( رغــم أن الخارجية 

التونسية لم تُعلن عن مشاركتها في المؤتمر.
وأثارت المشــاركة غير المعلنــة لتونس في المؤتمر، 
عاصفة من الاســتنكار لــدى الطبقة السياســية في 
البــلاد، حيــث دوّن عصام الشــابي، الأمــين العام 
للحزب الجمهوري على صفحته في موقع فيســبوك، 

تحت عنوان »عندما تطعن الدبلوماســية التونســية 
الشعب الفلســطيني في الظهر«: »شاركت تونس عبر 
كاتب الدولة للخارجية، صبري بــاش طبجي، في ما 
سُمي: مؤتمر وارســو الدولي لبحث عملية السلام في 
الشرق الأوســط، برعاية الولايات المتحدة الامريكية 
وبحضور رئيــس وزراء الكيــان الصهيوني بنيامين 
نتنياهــو. والغريب أن هذا المؤتمــر الذي يمهد لصفقة 
القرن التي يبحث الرئيس ترامب فرضها على حساب 
أيضا  الغريب  الفلسطيني.  للشعب  المشروعة  الحقوق 
أن تونس أصرت علــى الحضور، رغم غياب ومقاطعة 
السلطة الفلسطينية لهذا المؤتمر، التي أسقطت بغيابها 
ورقة التــوت عن المطبعين العرب ومــن بينهم الدولة 

التونسية«.
وأصدر حزب العمال التونســي بيانا، استنكر فيه 
مشــاركة تونس في المؤتمر، معتبرا أنها »اعتداء على 
الفلسطينية  للقضية  المنحازة  ومواقفه  شعبنا  مشاعر 
والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يعتبرها 
زجــا ببلادنا فــي محــور عدواني لا هدف له ســوى 
خدمة مصالح الهيمنــة للإمبريالية الأمريكية والكيان 
الصهيونــي في المنطقة«، داعيا »الشــعب التونســي 
والقــوى الوطنيــة والتقدميــة إلــى التنديــد بهذه 

المشــاركة، التي تمثل خطوة إضافية فــي التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وفي التفريط  في استقلالية القرار 
الوطني، وإلى تأكيد انتصارنا للقضية الفلســطينية، 
ورفضنــا الانخراط في أي محور إقليمي أو دولي معاد 

لمطامح شعوبنا في التحرر والانعتاق«.
وتحت عنوان »لماذا أخفت تونس مشاركتها المشينة 
في قمة وارســو مع الكيان الصهيوني؟ ولماذا صمتت 
القوى الحية والإعلام عــن الفضيحة؟«، دوّن الكاتب 
شــكري بن عيسى »صفحة ســوداء في تاريخ تونس 
دشــنتها الحكومة والرئاسة، بمشــاركة ديبلوماسية 
عالية المســتوى، جنبا الى جنب مــع زعيم الاحتلال 
الصهيوني ومهنــدس أغلب المجازر في حق الشــعب 
الفلســطيني نتنياهو، في قمة وارســو أيــام 13 و14 
شباط/فبراير الجاري. مشاركة في مستوى سياسي - 
ديبلوماسي راق، مثّل فيها تونس صبري باش طبجي 
كاتــب الدولة للشـــــــؤون الخارجيــة، في خذلان 
مرير للشعب الفلســطيني، بل خيانة مشينة للقضية 
الفلســطينية، في الوقت الذي تتآمــر فيه كل الأنظمة 
في الشرق والغـــــرب على تصفية الحق الفلسطيني 
في استرجاع الأرض المســــلوبة واســترداد كرامته 

المنتهكة«.

■ طرابلــس ـ وكالات: كشــف موقع 
من  مجموعة  أن  الفرنسي  بارت«  »ميديا 
شهادة  إلى  استمعوا  الفرنسيين  القضاة 
رئيس المخابرات الأسبق والرجل الثاني 
في نظــام العقيد معمر القذافي، عبد الله 
السنوســي، في قضيــة التمويل الليبي 
نيكولا  الأسبق  الفرنسي  الرئيس  لحملة 
ســاركوزي عام 2007، للمرة الأولى منذ 
بدء التحقيق فــي القضية، خلال زيارة 
أجراها فريــق التحقيق الفرنســي إلى 
العاصمة الليبية طرابلس مطلع الشــهر 

الجاري.
وأضــاف »ميديا بــارت« أن عبد الله 
السنوسي أكد خلال التحقيق أنه أشرف 
فعلًا بأمر من العقيــد معمر القذافي على 
تســليم 7 ملايين يورو مقابــل صفقات 
خاصة بينها تسليم ليبيا أجهزة تنصت، 

الخاص،  ســاركوزي  محامــي  وتدخل 
الحكــم  لتخفيــف  هيــرزوغ،  تييــري 
السنوسي  الصادر بحق  المؤبد  بالسجن 
عــام 1999 من قبل محكمــة في باريس، 
طائرة  تفجير  فــي  بالتورط  إدانته  بعد 
)دي ســي 10( التابعة لشركة يوتا عام 
1989، الذي أســفر عن مقتــل 170 راكبا 

بينهم 54 فرنسيّا.
وأضاف السنوســي أن صفقة اقتناء 
أجهــزة التنصت تمــت بالفعل وحصل 
فيها الوسيط زياد تقي الدين على عمولة 
بقيمة 4 ملايين يــورو، مؤكدا أن المحامي 
الشخصي لســاركوزي زاره رفقة بعض 
عائــلات ضحايا تفجيــر الطائرة، وأن 
أكد له أن وضعيته  ســاركوزي نفســه 
في  تسويتها  ستتم  فرنسا  في  القانونية 

غضون 10 أشهر، وفق »ميديا بارت«.
كما وصف، خلال شهادته، ساركوزي 
ومعاونيه بأنهم أشــبه بأفــراد عصابة 
أكثر من رجال دولة، قائلًا: إن ساركوزي 
قصف منازلــه وحــاول اغتياله، وأدى 

التي كانت  القصف إلى إتــلاف الأدلــة 
بحوزتــه مثل محاضــر الاجتماعات مع 
ومحاميه  الأســبق  الفرنســي  الرئيس 
ورجــل الأعمال والوســيط زيــاد تقي 

الدين.
وذكر »ميديا بارت« أن السنوسي أكد 
للقضاة الفرنسيين أنه نفذ أوامر أعطاها 
يورو  ملايين   7 مبلــغ  بصــرف  القذافي 
لمصلحة حملة ســاركوزي وتم تســليم 
المبلغ على دفعتــين، إحداهما كانت عبر 
تحويل بنكــي لمبلغ بمليونــي يورو تم 
بتاريخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 
الفرنسي  الوســيط  يديره  حساب  على 
- اللبنانــي زياد تقي الديــن، ورصده 
المحققون الفرنســيون بالفعل. والدفعة 
الثانية بلغت 5 ملايين يــورو نقلها تقي 
الدين إلى كلود غيون الذي سلمها بدوره 

نقدا لساركوزي.
ويتابــع القضاء الفرنســي عددًا من 
المســؤولين المتهمين في هذا الملف، بينهم 

الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
الخميس  أمس  الموريتانيــة  المعارضــة  كاتبت 
نواكشوط،  في  المعتمدين  الغربية  الدول  ســفراء 
تلتمــس لديهم التدخل للســماح لرجــل الأعمال 
المعارض محمــد ولد بوعماتو بالدخــول آمنا من 
الاعتقــال إلــى موريتانيــا لاســتكمال إجراءات 

ترشحه للرئاسة.
وأكدت المعارضــة في رســالتها التي تدوولت 
أمس واطلعت »القــدس العربي« على صورة منها 
»أن التحالف الديمقراطــي الموريتاني الذي يضم 

العديــد من الأحزاب السياســية اضطــر للكتابة 
للسفراء بطريقة اســتثنائية ليخبرهم بأنه يقوم 
حاليا بالبحث عن مرشــح موحد للرئاســة خلال 
الانتخابات التي ستشــهدها موريتانيا بعد أشهر 

قليلة«.
وكان ولــد بوعماتــو قد ســرب أمــس رغبته 
في الترشــح للانتخابــات الرئاســية المقررة في 
تموز/ يوليو المقبل. وقد هز خبر ترشــحه أوساط 
الأغلبية، لكونه بأمواله الطائلة وســمعته الطيبة 
قادرا على الفوز في الانتخابات، أو تحقيق نتيجة 

مفاجئة فيها.

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:
دفــع قــرار الحكومة الإســرائيلية اقتطــاع 138 
مليون دولار من أموال المقاصة الفلســطينية كعقاب 
للســلطة الفلســطينية لدفعهــا مســتحقات أســر 
الشهداء والجرحى والأســرى، حكومة رامي الحمد 
الله إلــى اتخاذ إجــراءات تقشــفية. وأعلن وزير 
المالية الفلســطيني، شكري بشــارة، أن »الحكومة 
ســتتخذ إجراءات مالية تقشفية«، للتعامل مع »أزمة 
المقاصة ». وقال أمس، ردا على ســؤال لمراسل وكالة 
الأناضــول، إن »الحكومــة »ســـتقنن« المصروفات 
الحكوميــة، لكن لن نزيد الضرائــب... بل قد ندرس 
خفضها على الســلع والمنتجات الفلســطينية، ولن 

تقطع الرواتب«.
في غضون ذلــك طالبت حركة فتح، على لســان 
نائب رئيســها، محمــود العالول، الــدول العربية 
بتفعيل شــبكة الأمان المالي التي كانت قد تعهدت بها 
في قمة الكويت في 2010، وقيمتها 100 مليون دولار. 
وأضاف فــي تصريحات لإذاعة »صوت فلســطين« 
الرســمية أن اللجنة المكلفة بتنفيــذ قرارات المجلس 
المركزي، قــررت اتخاذ عدة خطــوات لمواجهة قرار 
إسرائيل بـ »قرصنة الأموال الفلسطينية«، من بينها 

مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وتابــع »لقــد تم تشــكيل لجنــة لإعــداد قائمة 
محلي،  بديــل  لها  التي  الاســرائيلية  بالمنتوجــات 
وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الاسرائيلية الى 
السوق الفلسطينية«. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة 
أخرى تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء 
وقناصل الدول الأوروبيــة وإطلاعهم على تداعيات 
قرار الاحتلال بخصم مســتحقات أســر الشــهداء 

والأسرى.
)تفاصيل ص 6(

■ هونــغ كونــغ ـ أ ف ب:   قالــت شــقيقتان 
ســعوديتان، أمس الخميس، في هونــغ كونغ، إن 
مسؤولين ســعوديين اعترضوهما في مطار المدينة 
خــلال محاولتهما الهرب إلى أســتراليا، في قضية 

فرار جديدة لسعوديات من المملكة.
وأصــدر محامي الشــقيقتين اللتــين عرّفتا عن 
نفســيها باســمين مســتعارين همــا ريم وروان، 
بيانا قال فيه إنهما تخلّتا عن ديانتهما الإســلامية 
وتخشــيان من الحكم عليهما بالإعــدام إذا أُجبرتا 

على العودة إلى السعودية.
وهربــت الشــقيقتان البالغتــان 20 و18 عاما، 
ويقول ممثلــون عنهما إنهما تعرّضتا للتعنيف، إلى 
هونغ كونغ في أيلول/ ســبتمبر خلال عطلة عائلية 

في سريلانكا وهما تريدان السفر إلى أستراليا.
ســعوديين  مســؤولين  إن  تقــولان  وهمــا 
اعترضوهما، وهما متواريتــان في هونغ كونغ منذ 
قرابة ستة أشــهر. وقالتا في بيان نشره محاميهما 
مايكل فيدلر »لقد هربنا من منزلنا لضمان سلامتنا. 
نأمــل أن نحصل على حق اللجوء فــي بلد يعترف 

بحقوق النساء ويعاملهن بالمساواة« مع الرجال.
حســب بيان المحامــي فقد اعتــرض مجهولون 
الشقيقتين خلال محطة توقف وصادروا جوازيهما 
»وحاولــوا خداعهما« وإصعادهمــا على متن رحلة 
متّجهة إلى الســعودية. وقد أدركتا لاحقا أن أحدهم 
هو القنصل العام للســعودية في هونغ كونغ، وأنه 

تم إلغاء حجزيهما للرحلة المتّجهة إلى أستراليا.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

بينما كان طيران التحالف الدولي يشــن غارات 
عنيفة، أمس، مســتهدفاً آخر مواقع تنظيم »الدولة« 
في بلدة الباغوز شــرقي الفرات، انفجرت ســيارة 
مفخخة قرب مشــفى مدينة الشــحيل التخصصي 
مستهدفة حافلة تقل موظفين في حقل العمر النفطي 
شــرقي الفرات، ما أدى لســقوط عدد مــن القتلى 
والجرحى.  وتقل العربة قرابة ثلاثين عاملًا من عمال 
أثناء مرورهم بمدينة الشحيل،  النفطي  العمر  حقل 
ما أدى إلى مقتل خمســة عشــر شــخصاً وإصابة 
آخريــن. وتضاربت الأنباء حول مصــدر التفجير. 
وقالت شبكة »جسر« الإخبارية إن القتلى والمصابين 

كافة من أبنــاء بلدة ذيبان، وبينهــم ثلاثة عناصر 
من »قســد«، كما أكدت وجود العديــد من الحالات 
الخطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا. وقال 
مسؤول في »قوات سوريا الديمقراطية« فضل عدم 
ذكر اسمه لـ»القدس العربي« إن المفاوضات بشأن 
في  المحاصرين  »الدولة«  تنظيم  مقاتلي  استســلام 
بلدة الباغوز شرقي دير الزور، ما زالت قائمة، وهي 
ســتحدد انتهاء العمليات العســكرية فعلياً شرقي 

الفرات.
وكشــف المتحدث عن آليــة المفاوضات التي تتم 
عبر وســاطات محلية، وبشــكل غير مباشــر بين 
»الدولة«  تنظيم  وعناصــر  الدولي  التحالف  قوات 
المحاصرين على ضفة الفرات الشــرقية، قائلًا إنها 
»مفاوضــات غير مباشــرة تتم بوســاطة وجهاء 

وقيادات من عشائر المنطقة«. )تفاصيل ص 4(

الرباط  ـ  من خالد مجدوب:

اعتبــرت الحكومــة المغربية، أمــس الخميس، 
أنّ ما تردد مــن حديث عن زيــارة لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، إلــى المملكة، مجرد 
»شــائعات«. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، 

عقب اجتماع مجلس الحكومة في العاصمة الرباط.
وتناقل ناشــطون مغاربة، في الأيــام الماضية، 
نقلا عن إعلام إســرائيلي، أنباءً تتحدث عن زيارة 
ســيجريها نتنياهو إلى المملكة فــي آذار/ مارس أو 
نيســان /إبريل الُمقبلين؛ معبرين عن رفضهم قبول 

البلاد استقباله.

وردا على سؤال حول ما تردد عن زيارة نتنياهو 
إلى المغــرب، أجــاب الخلفي: »بخصــوص زيارة 

نتنياهو للرباط، أنا لا أجيب على هذه الشائعات«.
وفي مــا يتعلق بمــا راج أيضا حــول »اجتماع 
ســري بين نتنياهو ووزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، في سبتمبر )أيلول( الماضي«، نفى الخلفي 

اللقاء، معتبرا أنه من »الشائعات« أيضا.
والشهر الماضي، شارك عشــرات المغاربة بوقفة 
أمام مبنى البرلمان، دعا لها »المرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع« )غيــر حكومي(؛ طالبــوا فيها الحكومة 
بعدم اســتقبال نتنياهو. وآنذاك قال »المرصد« في 
بيان، إن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أمريكي 

لحل أزمة إقليم الصحراء. )الأناضول(

■ بغداد - أ ف ب: تســلمت القــوات العراقية، 
الخميــس، 130 مقاتــلا عراقيا من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« اعتقلتهم قوات »سوريا الديمقراطية« 
على الأراضي الســورية، حســب ما أكد مســؤول 

عسكري عراقي.
وقــال المتحدث باســم مركــز الإعــلام الأمني 
العراقي، العميد يحيى رســول، إن القوات الأمنية 
العراقية اســتلمت من قوات ســوريا الديمقراطية 

»130 مقاتلا عراقيا من داعش«.

فــي  يقاتلــون  كانــوا  »هــؤلاء  أن  وأضــاف 
العــراق، وبعد انتهاء المعارك انتقلوا إلى ســوريا، 
وخــلال المعارك الأخيــرة اعتقلتهم قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« التي تنســق مع الجانــب العراقي، 

حسب قوله.
كذلك، أكد مســؤول عســكري في قوات »الحشد 
الشعبي« الموجودة على الحدود الغربية بين سوريا 
والعراق، أن »هؤلاء جميعهم عراقيون، ولا أجانب 

بينهم أبدا«. )تفاصيل ص 4(

المعارضة الموريتانية تناشد السفراء الغربيين التدخل 
لتمكين رجل الأعمال المعارض بوعماتو من الترشح

قوات حفتر تسيطر على حقل »الفيل«...
و»الوفاق« تتهمه بقتل قائد أمني

■ طرابلس ـ وكالات: قتل مســلحون مدير مديرية الأمن في مدينة مزرق جنوب ليبيا، 
حســب ما أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أمس الخميــس، بعد يوم من إعلان 

قوات معارضة للحكومة أنها دخلت المدينة.
ووصفت وزارة الداخلية فــي حكومة الوفاق الوطني المعترف بهــا دوليا مقتل العميد 

إبراهيم محمد كري بـ»الجريمة الجبانة« وتوعدت بمحاكمة مرتكبيها.
وفي بيان مقتضب قالت الوزارة إن كري قتل الأربعاء على يد »مجموعة مسلحة خارجة 

عن القانون«، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وليــل الأربعاء دخلت قــوات »الجيش الوطني الليبــي« بقيادة المشــير خليفة حفتر 
مدينة مزرق، وســيطرت عليها في إطار عملية عســكرية في الجنوب بهدف »تطهيره« من 
»المجموعــات الإرهابية والإجرامية« في منتصف كانون الثاني/يناير. وأعلنت قوات حفتر 

أمس السيطرة بشكل سلمي على حقل »الفيل« جنوب غربي البلاد.

بعد قرار الاحتلال اقتطاع 138 مليون دولار من أموالها

الحكومة الفلسطينية توجّه بإجراءات تقشفية و»فتح« تدعو لتفعيل شبكة الأمان العربية
حاول خداعهما وإصعادهما على متن رحلة متّجهة إلى الرياض

قنصل السعودية في هونغ كونغ
اعترض شقيقتين هاربتين من البلاد

مصادر لـ»القدس العربي«: التنظيم اشترط ممرا آمنا... والمفاوضات عبر وجهاء 

سوريا: مقتل 15 في تفجير شرقي دير الزور... 
وتجدد قصف التحالف لآخر معاقل »الدولة« 

الرباط: زيارة نتنياهو إلى المغرب مجرد »شائعات« 

نقلوا في شاحنات »التحالف الدولي« وبينهم قياديون 

بغداد تتسلم 130 مقاتلا عراقيا
في تنظيم »الدولة« اعتقلوا في سوريا  حارس أمن إسرائيلي أمام طابور من العمال الفلسطينيين المنتظرين للعبور إلى مجمع بركان الصناعي في الضفة الغربية أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
التفاصيل  من  المزيد  الخميس،  أمس  تكشف، 
حول الشبان المصريين التســعة الذين نفذ بهم 
حكم الإعدام، فجر أول أمس الأربعاء، في قضية 
اغتيال النائب العام، في وقــت برز فيه موقف 

بريطاني مناهض لعقوبة الإعدام في مصر. 
ففي ردٍّ خطــيّ للخارجيــة البريطانية على 
سؤال بشــأن موقف لندن من خطوة القاهرة، 
أوضحت الخارجية أن »سياسة المملكة المتحدة 
تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام في جميع 
الظــروف«. أما عربيــاً، فقد اســتنكرت حركة 

التي  النهضة )إسلامية( في تونس »الإعدامات 
تعكــس الإيغال في اســتعمال القضاء لمواجهة 

الخصوم السياسيين«.
»إلغاء أحكام  إلــى  وجدّدت الحركة دعوتها 
الإعــدام وتعليق العمــل بها تجــاه المئات من 
النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه 

الإحكام«. 
وسلمت الســلطات المصرية جثامين الشبان 
التســعة الذين أعدمتهم، تزامناً مع كشف المزيد 
من المعلومات التي تشــكك في صحة الاتهامات 
التي وجهت لهم، فإســلام مكاوي، على ســبيل 
المثــال، أنهى خدمته العســكرية فــي الجيش 

المصري بعــد ثلاثة أشــهر من حــادث اغتيال 
النائــب العام، وتعــرّض للاختفاء القســري 
والتعذيــب فــي 2016، قبل ظهوره في ســجن 
العقرب، ثــم وُجه لــه الاتهام بالمشــاركة في 
الجريمة، التي كانت من خدمته العسكرية أثناء 

تنفيذها.
أما أحمد محروس الســيد، وهــو طالب في 
كلية الهندســة في جامعة الأزهر، فقد اعتُقل في 
22 فبراير/ شــباط 2016، وتم توجيه الاتهام له 
في 3 مارس/آذار 2016، ما يعني أن بين اعتقاله 

واتهامه تسعة أيام فقط.
كذلك جرى زج أحمد هيثم الدجوي في قضية 

النائب العام، حيث خاطــب القاضي في إحدى 
جلسات محاكمته »أنا كنت محبوسا، وتم ضمّي 
للمتهمين فــي قضية النائب العام«، وهو كان قد 
تعرّض للاختفاء القسري في عام 2015، وظهر 
بعد 60 يومــاً من تعرضه للتعذيب في ســجن 
د في  العقــرب، وتعرّض للإهمال الطبــي المتعمَّ
محبســه. معلومات أخرى كشفت عن التعذيب 
الذين تعرض له الشــبان قبل إعدامهم لانتزاع 
اعترافاتهم، فأبو بكر الشافعي، طالب الهندسة، 
تمــت إحالتــه للطب الشــرعي بعــد إصابته 

باضطراب عقلي نتيجة التعذيب. 
)تفاصيل ص 3(

بريطانيا تعارض العقوبة »في جميع الظروف«... و»النهضة« تنتقد »استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين«

إعدامات مصر: محاكمات مفبركة وتهم ملفقة... أحد الشبان
كان عسكريا أثناء تنفيذ الاغتيال وآخر كان مسجونا في قضية ثانية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف قائممقام قضاء القائم، أقصــى غرب العراق، 
أحمد المحلاوي، أمس الخميس، أن عشر شاحنات نقلت 
عناصر تنظيــم »الدولة الإســلامية« عراقيين وأجانب، 
إضافة إلى عائلاتهم إلى الداخل العراقي، وذلك في إطار 
اتفاق لتسليم معتقلين لدى قوات »سوريا الديمقراطية«، 

إلى الجيش العراقي.
وحسب المحلاوي، »الشاحنات العشر المحملة بعناصر 
داعش وعائلاتهــم، غالبيتهم من العراقيــين«، مبينا أن 
»قافلة الشــاحنات كانت تحــت حماية أمنية مشــددة 

وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية«.
كما أفــاد مصدران مطلعــان، أن هذه هــي المجموعة 
الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتســليم 502 

مسلح بشكل إجمالي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار 
نعيم الكعــود إن القوات العراقية »اســتلمت من قوات 
ســوريا الديمقراطية 130 إرهابيا داعشيا مطلوبين عند 

الحكومة العراقية«.
وكان الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات 
المتشددة، هشــام الهاشــمي، أكد في تصريحات لمواقع 
إخباريــة مقرّبة من قــوات »ســوريا الديمقراطية«، أن 
الأخيرة »وبالتنســيق مــع التحالف الدولــي بدأت في 
اليــوم الخميس )أمس( بتســليم  الباكــر من  الصباح 
الجيــش العراقي عند الحــدود مع ســوريا دفعات من 

المعتقلين«.
وأوضح أن »الدفعة الأولى، تضــم 20 قياديا«، مضيفاً 
أن »قــوات النخبة العراقية الفرقة التاســعة في الجيش 
العراقــي تســلمت الدواعش، حيــث من المتوقــع نقلهم 
إلى مواقف خاصة ضمن ســلطة قيــادة عمليات البادية 
والجزيرة غرب العراق، لبدء إجراءات التحقيق القضائي 

والاستخباراتي«.
أشار الهاشمي، إلى أن »لدى قوات سوريا الديمقراطية 
حوالي 500  داعشي من العراقيين، الذين تم القاء القبض 
عليهم خلال معــارك تحرير الجيب الأخير لداعش في دير 
الزور وبالتحديد في هجين، وتم تسليم  دفعة منهم اليوم 
)أمس( على أن تسلم البقية على دفعات في الأيام المقبلة«.

 وكانت مصادر في الاســتخبارات، أشــارت في وقت 
ســابق، إلى أن عناصــر التنظيم الذين تم تســلمهم من 
قوات »سوريا الديمقراطية« يحملون الجنسية العراقية، 
وينحدرون من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، 
ومن بين من جرى تســليمهم، هناك 10 قياديين مطلوبين 
للحكومة العراقية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة 
الإرهاب، »حيث كانوا يمارســون القتل والتعذيب وكانوا 

يقاتلون الجيش والمدنيين منذ عام 2014«.
ووفقــاً للمصادر، فــإن »القياديين العشــرة الذين تم 
تســلمهم هم كل من كمال نوفان خلــف العلكاوي، وأحمد 
نوفــان خلف العلــكاوي، وســعد ذياب عفــات عباس 
العلكاوي، وهمام صبار بديوي العلياوي، ومجيد نوفان 
خلف العلكاوي، وعبود صالــح العلياوي، وصفاء ختال 
العلياوي ملقب )صفاء أعرج(، وضياء أحمد فرج حنوش 
معاضيدي، وســامر أحمد هشــام رجب الحديثي، ووليد 

علي سعد شامل الألوسي«.
وشهدت مناطق العمق السوري تجاه الحدود العراقية 
خــلال الأيام الماضيــة معارك قوية شــهدت وانحســار 
لـ»الدولة الإسلامية« في مســاحة يقدرها مراقبون بـ50 
كم، فيما أسفرت المواجهة عن اعتقال عدد كبير من مسلحي 

التنظيم.
وطبقاً للمصادر، فإن المســلحين وقعوا في أسر »قوات 
ســوريا الديمقراطية« في معارك باغور بدير الزور شرقي 

سوريا، التي تعدّ آخر جيبٍ للتنظيم هناك.
في الســياق، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق 
الأول الركــن عثمان الغانمي أن القوات العراقية تمســك 

الشــريط الحدودي مع ســوريا بقوة، ولا صحة للأنباء 
حول تسلل عناصر »الدولة« من سوريا إلى العراق.

الرســمي، خلال  لتلفزيون«العراقية«  الغانمــي  وقال 
تفقد القوات العراقية المنتشرة غربي محافظة نينوى، إن 
»الحدود العراقية ممسوكة بقوة وأن أي تسلل لداعش من 

سوريا إلى العراق عار عن الصحة«.

الحدود »مؤمنة«

وأضــاف: »أمســكنا قبل أيــام 24 شــخصا قدموا من 
الحدود السورية وحدودنا مؤمنة بشكل كبير«.

القيادي في »الحشد العشــائري« في محافظة الأنبار، 
قطري ســمرمد العبيــدي، قال في تصريــح أورده موقع 
مقرب من زعيم تحالف »الإصلاح والإعمار« عمار الحكيم، 
إن »قيادة عمليات الجزيرة والفرقة الســابعة في الجيش 
العراقي، تســلمت عددا من الداعشــيين أغلبهم مطلوبين 
ضمن المــادة 3 إرهاب ومن مختلــف محافظات العراق«. 

وأضاف أن »من بين هؤلاء 22 قيادياً في داعش«.
كما كشــف الموقع أيضاً عــن اعتقال جهــاز المخابرات 
العراقي 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم »الدولة« خلال عملية 

أمنية.
كذلك، نقــل موقع »الفرات نيوز« عــن مصدر أمني، لم 
يكشــف اســمه، قوله إن »المخابرات العراقية فككت أكبر 
مجموعة لتمويل داعش تم تتبعها في أكثر من بلد«، مشيرا 
إلى أن »بعــض أفراد الخلية كانوا فــي محافظات صلاح 

الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد«.
ولفت إلــى أن العملية »تمت بتنســيق أمني مع تركيا، 
وجرى اعتقال عدد من أفراد هذه الشبكة في تركيا«، مبينا 

أن »الاعتقال تم قبل يومين«.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، في بيان، إنه تم 
»تفكيك أكبر مجموعــة تمويل لداعش في تاريخ العراق«، 
مبينا أن »المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من 

العالم«.
وأوضــح أن هــذه المجموعــة »تعتمــد بتمويلها عبر 
مكاتب ومحال متنوعة وبإســلوبٍ معقد لغرض التمويه 

والتشويش على متابعة حركة أموالها«.

20 فرنسياً

وفي إطار العملية الأمنية، ألقى جهاز المخابرات القبض 
على 15 عراقيا و20 فرنسيا.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن بغداد تســلمت الفرنسيين 
قبل فترة من التحالف الدولي، مشيرة إلى أن »التحقيقات 
التي قام بهــا جهاز المخابرات مع الفرنســيين الدواعش، 
قادت إلى كشــف خيوط الشــبكة، التي تضم 15 عراقيا 

ينتمون للتنظيم«.
وأضافــت: »كان في حــوزة العراقيــين المعتقلين أكثر 
مــن 500 مليون دولار أمريكي يســتخدمونها في عمليات 
استثمار، كغطاء لتمويه عمليات تمويل نشاطات داعش«.

ويرى تحالف »الفتــح«، بزعامة هــادي العامري، إن 
تنظيم »الدولة« انتهى في العراق، لكنه أكد استمرار بقاء 
جيوبه، واســتعداد القوات الأمنيــة العراقية لمنع عودة 

التنظيم من جديد.
وقال النائب عن التحالف، حســين عــرب، لـ»القدس 
العربي«، إن »داعــش انتهى، لكن جيوبه وذيوله تبقى«، 
مبينــاً أن »القوات الأمنية العراقية والحشــد الشــعبي 
وجهاز مكافحة الإرهاب والحشــد العشائري، إضافة إلى 
قوات البيشــمركه. كل هذه التشــكيلات لا تعتبر جيوب 

التنظيم أنها عودة من جديد لهذه العصابة«.
وأضــاف: »القضاء علــى هذه الذيول ســيتم قريباً«، 
مشــيراً إلى »القيام بزيارات لجميع القيادات العســكرية 

واطلعنا على استعداداتهم الكبيرة لحراسة الوطن«.
وختم حديثــه متعهداً بـــ»ردع كل مــن يتطاول على 
ســيادة العراق ويحــاول زعزعــة أمنــه«، موضّحاً إن 

»عصابات داعش انتهت ولن تكون لها رجعة«.

أعلن تفكيك أكبر مجموعة لتمويل التنظيم في تاريخ البلاد بالتعاون مع تركيا

العراق يتسلم من قوات »سوريا الديمقراطية« عناصر من »الدولة« بينهم قياديون

شاحنات تنقل مقاتلي »الدولة« إلى العراق

... ويجدد حاجته للتحالف الدولي لملاحقة وسائل الإعلام المروجة للإرهاب والتطرف
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة »إعلام داعش« وفكره الذي 
عقد في بغداد، لمدة يومين، انتهى أمس الخميس، إلى »العمل المشترك مع التحالف 
الدولــي لبناء وتطويــر القــدرات العراقية التخصصيــة، و عم جهــود العراق في 

الملاحقة الدولية لوسائل الاعلام التي تدعم وتروج »للإرهاب والتطرف«.
وحســب البيان، »اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش 
وفكره الذي احتضنته العاصمة العراقية الحبيبة بغداد على مدى يومي العشرين 
مــن شــباط/ فبراير والحادي والعشــرين من الشــهر نفســه لعــام 2019 برعاية 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبمشــاركة ممثلين وخبراء ومستشارين 

وباحثين من أكثر من 60 دولة ومنظمة ووكالة دولية«.
وأضــاف: »المؤتمر قــدم فيه المشــاركون على مــدى اليومين افكارا ومشــاريع 
ومقترحات ورؤى ومعالجات علمية اختزلها 46 بحثا متخصصا قدمت في عشــر 

جلسات وباشراف لجنة علمية مختصة«.
وتابــع: »توصيات المؤتمر أكدت على العمل المشــترك مع التحالف الدولي لبناء 
وتطوير القدرات العراقية التخصصية في مكافحة إعلام داعش وفكره في مواقع 
التواصــل الاجتماعي والفضاء الســيبراني، وتكثيف التعــاون الدولي لمنع إعلام 
داعش من اســتغلال الفضاء الالكتروني والاســتمرار بالعمل على إزالة أرشــيف 

داعش الالكتروني بكل أنواعه وأشكاله«.
وبــين أن »من ضمن التوصيــات يتبنى التحالــف الدولي دعم انتــاج 100 فيلم 
قصير بالتعاون مع مؤسســات الانتاج والتســويق العالمي ويقــام في بغداد، كما 
تضمن المؤتمــر اتفاق المؤتمرين على ترتيب متطلبــات إقامة مؤتمر دولي للخطاب 

المعتدل خلال النصف الثاني من هذا العام«.
وأشــار إلى »دعم جهود العراق في الملاحقة الدولية لوسائل الإعلام التي تدعم 
وتروج للإرهاب والتطرف من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي في جرائم 

داعش«.
وفيما يســعى العــراق إلى تجفيــف منابع التطــرف والإرهاب، اتجــه التنظيم 
إلــى طرق بديلة للتواصل مــع أعضائه، تمثلت باســتخدام تطبيق ومنصة جديدة 
للمراســلة الفورية بين الأشخاص بعد الحملة التي شنتها إدارات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقال مركز الإعلام الرقمي، التابع للحكومة، في تقرير له، إن »أعضاء في تنظيم 
داعش بدأوا خلال الأســابيع القليلة الماضية باســتخدام تطبيــق ومنصة جديدة 

للمراسلة الفورية بين الاشخاص تدعى )فوكت شات(«.
وأضاف، »في نهاية الســنة الماضية، أشــارت الباحثة ريتــا كارتز، إلى أن عدة 
مجموعــات مرتبطــة بداعش أعلنت عن نفســها عبر قنوات تابعــة لهم على تطبيق 
)فوكت شــات( والذي هــو خدمة للتراســل مفتوحة المصدر تســتخدم للمحادثة 

والتجارة وفيها خيارات متعددة لانشاء القنوات والمجموعات«.
وبين المركــز أن »العديد من الــوكالات الإخبارية، منها وكالة )ناشــر( للاخبار 
المرتبطــة بالتنظيــم، حثت مناصــري التنظيم على اســتعمال التطبيــق، موضحة 
أن الأخبــار ستنشــر في هذا التطبيق قبل نشــرها علــى قنوات التليغــرام التابعة 

للتنظيم«.
واشــار إلى أن »وكالة أعماق كانت أول من قامت بتفعيل حســاب على المنصة 
الجديدة، وإزدادت أعداد حســابات التنظيم على المنصة ليصل في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي إلى أكثر من 700 مســتخدم، حســب الباحثة كارتــز، وذلك لوجود 
ســهولة في إنشــاء الحســاب، إذ لا يحتاج ســوى رابط دعوة وإيميــل للالتحاق 

بالتطبيق«.
فريــق التحليل في المركز، لفت إلى أن »أعضــاء التنظيم الإرهابي بدأوا بالبحث 
عن تطبيقات جديدة للتراســل بعد حملة شــنتها عليهــم إدارات مواقع التواصل، 
وخصوصــا تطبيق التليغرام الذي يقوم يوميــا بإغلاق العديد من القنوات التابعة 

للتنظيم«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف نائب عن تحالف »البنــاء«، الذي 
يتزعمه هادي العامــري، أمس الخميس، عن 
قرب اســتضافة رئيس الــوزراء، عادل عبد 
المهدي في البرلمان لاســتبيان موقف الحكومة 

من التواجد الأمريكي في العراق.
وقال النائب منصــور البعيجي، في بيان، 
إن »تحالفــه، والكتــل السياســية الرافضة 
للتواجــد الأمريكي على الأراضــي العراقية، 
ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان 
في بداية الفصل التشريعي المقبل، لاستيضاح 
موقف الحكومة الرسمي من التواجد الأمريكي 

وما هو موقف الحكومة من هذا التواجد«.
وأضاف: »يجب على الحكومة متمثلة ب عبد 
المهدي أن تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من 
هذا التواجــد الأمريكي، هل هي من طلبت هذا 

التواجد أو لا، خصوصا بعد تصريح السفارة 
الأمريكية الذي أعلنته أن تواجد قواتهم بطلب 
الحكومة العراقيــة وخروجهم مرهون بطلب 

من الحكومة العراقية«.
ودعا، الحكومة العراقيــة »لأن تأخذ بعين 
الاعتبــار قــرار الكتــل السياســية الرافض 
تعمل  وأن  أراضينا،  علــى  الأمريكي  للتواجد 
على تنفيذ هذا الرفــض على أرض الواقع من 
خــلال إبلاغ الجانب الأمريكــي بالخروج من 
أراضينا باســرع وقت دون أي قيد أو شرط، 
والالتــزام بالاتفاقيــة الأمنيــة التي خرجت 
بموجبهــا القــوات الأمريكية وهــم خرقوها 
من جانبهــم عندما هجمــت عصابات داعش 
على محافظاتنا ولم يقدمــوا أي دعم للعراق 

والجميع يعلم بهذا الأمر«.
وأضاف أن »الخراب الذي سببه الأمريكان 
عنــد دخولهم العــراق عند ســقوط النظام 

البائــد قد انتهى، ولن نســمح بعودته ثانيا، 
موقفها  اســتيضاح  العراقية  الحكومة  وعلى 
الرسمي من هذا التواجد والقواعد الأمريكية، 
وإذا كانــت عاجــزة على أن تخــرج القوات 
الأمريكية عندها ســيكون لنــا موقف وكلمة 
داخــل قبة البرلمان ضد هــذا التواجد لاتخاذ 
كافة الإجــراءات لإخراج القــوات الأمريكية 
عنوان  كان  ومهمــا  أراضينا  مــن  والأجنبية 

تواجدها لن نسمح به«.
وكان، القائــم بأعمال الســفارة الأمريكية 
لدى بغداد، جــوي هود،  قد أعلــن، الثلاثاء 
الماضي، أن القوات الأمريكية ستغادر العراق 
في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، مشددا 
على أن »العودة ســتكون صعبة جدا«، فيما 
أشــار إلى أن القوات العراقية ليست جاهزة 
لغاية الآن لحفظ الأمن إلا بمســاعدة القوات 

الأجنبية.

تحالف العامري يصرّ على استضافة عبد المهدي في البرلمان
 لإلزام القوات الأمريكية بالخروج من العراق

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:   تعهــد تحالف 
»سائرون«، المدعوم من زعيم التيار الصدري 
ملف  بإنهاء  الخميــس،  أمس  الصدر،  مقتدى 
الدوائر  تُــدار بالوكالة فــي  التــي  المناصب 
والمؤسسات العراقية، محددا يونيو/حزيران 

المقبل موعدًا لإنهائها. 
والدفــاع  »الداخليــة  حقائــب  أن  يذكــر 
والعدل«، لا تزال شاغرة في حكومة عادل عبد 
المهدي وتدار بالوكالة، رغم مرور 8 أشهر على 

إجراء الانتخابات البرلمانية العام الماضي. 
للتيار  السياســية  الهيئــة  رئيــس  وقال 
الصدري القيادي في تحالف »سائرون« نصار 
الربيعي في مؤتمر صحافــي عقده مع رئيس 
مجلس النــواب محمد الحلبوســي بحضور 

عدد من النــواب، إن »المناصب الموجودة الآن 
وتم اختيارهــا فــي البرلمان لا توجــد عليها 

إشكالات«.
وأضاف أن »هناك مناصــب تُدار بالوكالة 
في مؤسسات في الدولة العراقية، وهذا يؤثر 

على عمل تلك المؤسسات ويجعلها ضعيفة«.
وتابع: »في شــهر يونيو/ حزيــران المقبل 

سننهي ملف شغل المناصب بالوكالة«. 
وأردف »ندعم جميع المســؤولين المستقلين 
الذيــن لا تقــف خلفهــم أطــراف وأحــزاب 

سياسية«.
وعلى صعيد متصل، شدد الرئيس العراقي 
برهم صالــح، أمس الخميس، علــى أنه أمام 
القوى السياسية مسؤولية والتزام دستوري 

لتجاوز »الخلافات والتعثر«.
وقال مكتب الرئاســة، في بيــان إن صالح 
الأســبق،  الجمهورية  رئيس  نائب  اســتقبل 
رئيس المكتب السياسي لحزب )دعاة الإسلام 
ـ تنظيــم العراق( خضيــر الخزاعي، وبحث 
على  والسياســية  الأمنية  المســتجدات  آخر 

الساحتين المحلية والعربية. 
الخزاعي، ثمّن  »جهــود رئيس الجمهورية 
في تقريب وجهــات النظر بين جميع الأطراف 
السياسية للحفاظ على التجربة الديمقراطية 

والمنجزات المتحققة«. 
منح  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  ومنذ 
البرلمــان العراقي على مراحــل الثقة لـ19 من 

أصل 22 وزيرا في حكومة عبد المهدي.

»سائرون« يحدد حزيران موعدا
 لإنهاء المناصب بالوكالة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأ العــراق مرحلة جديــدة بعد إعلانه 
انتهــاء العمليات العســكرية ضــد تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، منذ أكثــر من عام، 
تمثلــت في تعزيــز علاقاتــه الخليجية، لا 
ســيما مع الكويت، في مجالات الاقتصاد 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  والاســتثمار. 
عادل عبدالمهدي، وصــف العلاقات التي 
تربط العراق والكويت أنها »اســتثنائية« 
النوايــا،  وحســن  التعــاون  ويســودها 
فيما أكــد وزير التجــارة الكويتــي، خالد 
الروضــان دعم بــلاده لاســتقرار العراق 

وإعماره.
وقــال عبــد المهــدي خــلال اســتقباله 
الروضــان، حســب بيــان، إن »العلاقات 
التــي تربط العــراق والكويت اســتثنائية 
النوايــا  وحســن  التعــاون  ويســودها 
والرغبــة المشــتركة بتطويرهــا في جميع 
المجــالات التي تخدم الاســتقرار والتنمية 

والازدهار الاقتصادي«.
واضاف أن »العراق يسير بخطى ثابتة 
لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب 
المدمــرة، وأمامنــا مهمة البنــاء بالتعاون 
مــع اشــقائتا واقامــة علاقــات شــراكة 
اقتصاديــة وتجاريــة لصالــح شــعوبنا 
والمنطقــة عمومــا«، مشــيرا إلــى »نموذج 
الاتفاق بين العراق والأردن وإقامة منطقة 
صناعيــة مشــتركة، والاســتعداد للعمل 
مع دولــة الكويت والتعاون بشــكل أكبر 
وتنشــيط المنافــذ الحدوديــة وتقديم كل 

الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين«.
ونقــل وزيــر التجــارة الكويتــي، وفق 
البيــان »تأكيــد أميــر الكويــت علــى دعم 
وإعمــاره  العــراق  لاســتقرار  الكويــت 

العراقيــة،  الحكومــة  خطــط  وإنجــاح 
والرغبة برفع مســتوى التبادل التجاري 
وإشــراك القطاع الخاص وإقامة علاقات 
شــراكة بين البلدين والشــعبين الجارين 
الشــقيقين«. وفــي تطــور لاحــق، أعلنت 
وزارة التجارة العراقيــة، أمس الخميس، 
الكويتيــة   - العراقيــة  المباحثــات  بــدء 
لوضــع خريطــة طريق لتفعيــل العلاقات 
الثنائية وإيجــاد أبواب جديــدة للتكامل 

الاقتصادي وتجاوز حقبة الماضي.
وكان الروضــان قــد وصــل العاصمة 

بغداد الأربعاء في زيارة تستمر يومين.
التــي  المواضيــع  »أهــم  أن  واكــد، 
للتباحث  الكويتــي  الجانــب  ســيطرحها 
بها مع العراق، هي انشاء منطقة للتبادل 
التجــاري وتطوير منفذ ســفوان وتطوير 
التجارة البينية بين البلدين، والاتفاق على 
آليــات التطويــر وطرح مجــالات للتعاون 
بمختلــف المجــالات، فضــلا عن تنشــيط 

الاجراءات وزيادة حجم التبادل التجاري 
وخلق فرص الاستثمار«.

كذلك، أعلنــت وزارة التجارة العراقية، 
توقيعهــا مــع الكويــت محضــرا للتعاون 
الثنائي المشــترك »في جميــع المجالات«، 
مشــيرة إلى الاتفاق على آليــات للتكامل 
الاقتصــادي وحلحلة المشــكلات العالقة 
إن  بيــان،  فــي  وقالــت  البلديــن.  بــين 
»العــراق والكويت وقعا محضرا للتعاون 
الثنائــي المشــترك فــي جميــع المجالات، 
واتفقا علــى آليات للتكامــل الاقتصادي 
وحلحلة المشــكلات العالقة بين البلدين«. 
وأوضحت أن »الاتفاق العراقي ـ  الكويتي 
خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لتفعيل 
العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجاوز 
اشــكاليات المرحلــة الســابقة«، مؤكــدة 
»الانطــلاق بالعلاقات العراقيــة الكويتية 
إلى مديات أوسع وأشمل، والذي يربطنا 

يفوق المصالح الضيقة«.

العراق والكويت يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
 في جميع المجالات... وتعهدات بحل المشكلات العالقة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 ســلمت الســلطات المصرية جثامين الشبان التسعة 
الذيــن أعدمتهم، أول أمــس الأربعاء، بعــد أن أدانتهم 
محكمة  بتهمــة اغتيال النائب العام الســابق، هشــام 
بركات. وقــد أثار تنفيذ حكم الإعدام، ردود فعل غاضبة، 

اعتبرت أن المتهمين أبرياء، ولم يحظوا بمحاكمة عادلة.
ونفذت وزارة الداخلية المصرية الإعدام في 9 شــبان 
معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال 

بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي.
ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد 
طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد في 

جماعة الإخوان )أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة(.
والثلاثاء، ناشــدت منظمات حقوقيــة، بينها »العفو 
الدوليــة«، الســلطات المصريــة وقف تنفيــذ الأحكام، 
حيث أكد أهالي المتهمــين أن اعترافات ذويهم تمت تحت 
التعذيب والإكــراه، وهو ما تنفيه الســلطات وترفض 

التشكيك في أحكام القضاء.
وتعود أحداث القضيــة إلى يونيو/ حزيران 2015، إذ 
قتل بركات إثر تفجير اســتهدف موكبه في القاهرة، فيما 

نفت آنذاك جماعة »الإخوان« أي علاقة لها بالواقعة. 
مكتب شــباب جماعة »الإخوان المسلمين«، أوضح أن 
»تنفيذ أحــكام الإعدام يؤكد أن )الرئيــس عبد الفتاح( 
السيسي يمارس جرائم ضد الإنسانية ويمعن في القتل 
الحرام وســفك دماء الأبرياء من خيــرة أبناء مصر بلا 

جريرة ولا ذنب«.
وزاد في بيان: »رغم المطالبات الحقوقية والمناشدات 
الإنسانية والاســتغاثات العاجلة، أقدم عسكر الانقلاب 
على جريمتهم الكبرى بإعدام 9 أبرياء، بشــهادة منظمة 
العفو الدولية، من شــباب مصر الطاهــر، تنفيذًا للحكم 
الظالم الذي أصدره قضاء الانقــلاب، في هزلية النائب 
العام هشــام بركات، وهو الحكم الذي صدر بعد تلفيق 
التهمة وممارسة تعذيب يشــيب له الولدان على هؤلاء 

الشباب للاعتراف بجريمة لم يرتكبوها«.

استهداف الشباب

وحســب المكتب »استهداف شباب مصر الأبرياء بهذه 
الصورة الوحشــية على يد الطغمــة الانقلابية هو عين 
الإرهاب، الذي يســعى الى جرّ الوطن نحو حرب أهلية، 
وإسقاطه في أتون الخراب والدمار، تحقيقًا لآمال وأماني 
القوى المتربصة به من أعدائه الألداء، داخليًا وخارجيًا، 
ولن يحدث هذا إن شاء الله ما بقي في أحرار الوطن عرق 

ينبض«.
وتابع أن »هذه الدماء المعصومة الطاهرة التي انتهكت 

ســلطات الانقلاب المســتبدّة حرماتها، ســعيا لإرهاب 
الشــعب وتمريرًا لمخططــات البقاء على رأس الســلطة 
التي اســتولوا عليها غدرًا وعدوانًا، لن تضيع ســدًى، 
ولن يجفّ تدفقها، ولن تبرد حرارتها حتى يتم القصاص 
لها عبر محاكمات عادلة، ولن تســقط بالتقادم مهما طال 

عليها الزمن«.
 وأشــار إلى »ما وصــل إليه حال مصر، وما تشــهده 
من تدنٍّ في كل المجالات ومن إســراف فــي إعمال القتل 
واستباحة الدماء البريئة بصورة شبه يومية وفي أماكن 

عديدة من أرض مصر«.
ودعــا »الأحرار في كل مكان إلــى إقامة صلاة الغائب 

على أرواح الشهداء عقب صلاة الجمعة اليوم«.

وأهاب »بكل الأحرار والشــرفاء فــي المنطقة والعالم 
الحر، أفــرادًا ومؤسســات قانونية وحقوقيــة، دولية 
وإقليمية، القيام بدورهم لنجدة هذا الشــعب من فساد 
واستبداد طغمة العسكر، وإعادة مصر لأحضان أبنائها، 

حرة عزيزة أبية إن شاء الله«.
وشــدد على أن »شــعب مصر المقهور تحت ســطوة 
النظام الاستبدادي الغاشم، آن له أن يتحرك لإنقاذ مصر 
الحبيبة من تسلط هذه الطغمة الحاكمة التي سطت على 
مقدرات الوطن وجعلتهــا كلًأ مباحًا لأعدائه في الداخل 

والخارج«.
وأضاف: »آن الأوان أمام هذا الظلم الطاغي لانتفاضة 
ا واحــدًا للتصدي لهذا  شــاملة يتوحد فيها الجميع صفًّ

الانقــلاب المتجبــر وإنقاذ المنطقــة والعالــم أجمع من 
شروره«.

كذلــك انتقد نائــب الرئيس المصري الســابق محمد 
البرادعــي، تطبيــق عقوبة الإعــدام في مصــر، داعيا 

لإلغائها.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي الموثق في 
موقع »تويتر«، أمس الخميس، إذ قال  »الإعدام عقوبة لا 
يمكن الرجوع عنها إذا نفذت علــى بريء، وقد أصبحت 

مرفوضة عالميا لأسباب عديدة«.
وتابع: »أكثر من 170 دولــة قامت بإلغائها قانونيا أو 

عمليا، وأقل من 40 دولة ما زالت تطبقها«. 
وأشــار إلى أن »الأمم المتحدة طالبت مــرارا بتعليق 

تطبيقها إلى حين إلغائها«.
رفض الإعدامات لم يقتصر على مصر، فقد اســتنكرت 
حركات ومنظمات حقوقية وسياســية تونســية، تنفيذ 

السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 9 من مواطنيها.
وقالــت حركة النهضــة )إســلامية(، عبــر موقعها 
الإلكتروني إنها »تســتنكر تنفيذ هــذه الإعدامات التي 
تعكس الإيغال في اســتعمال القضاء لمواجهة الخصوم 

السياسيين«.
وجدّدت الحركــة دعوتها إلى »إلغــاء أحكام الإعدام 
وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشــطاء السياسيين 

الذين صدرت بحقهم هذه الإحكام«.
كما نــددت بتنفيــذ الحكم ســبع منظمــات حقوقية 
)غير حكومية( ونقابية، من بينها »الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق الإنســان«، و»جمعيــة يقظة من أجل 
الديمقراطيــة والدولة المدنيــة »، ونقابــة الصحافيين 

التونسيين.
وأكد البيــان رفض الموقعين عليــه لـ»عقوبة الإعدام 
السالبة للحياة«، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لها 

في مصر.

الإفتاء يهاجم الإخوان

وســارعت دار الإفتاء المصرية إلى منــح النظام صك 
براءة حــول الإعدامــات حيث أصــدرت بيانــاً، أمس 

ثت فيه عن جماعة الإخوان المسلمين.  الخميس، تحدَّ
وفي صفحتها على »تويتر«، كتبت دار الإفتاء مجموعةً 
من التغريدات، شــرحت فيها موقفها مما حدث، وموقفها 
من الإخــوان، إذ قالت: »ما تقوم به مؤسســات الدولة 
وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية يُعدُّ 

من أعلى أنواع الجهاد«. 
وزادت : »جماعة الإخــوان الإرهابية خوارج العصر 
أعداء مصر، نشــروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، 
لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم 
أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة«.
وأضافت: »لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج 
فيها من فرق وتيارات منحرفــة جماعةً أضل من جماعة 
الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وســيلتهم، 
والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، 
والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان 

هدفهم، والسياسة غايتهم«.
وأكملــت: »ثمانون عاماً أو يزيد لــم تقدموا لأمتكم إلا 
الإرهــاب والقتل وتزييــف الحقائق، ومهمــا بلغتم من 
إجرام وإرهاب فلن يثنينــا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة 
شَــرّكم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب 

فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم«.

حركات ومؤسسات تونسية تندد... ودار الإفتاء تغطي تنفيذ الأحكام

تواصل ردود الفعل الغاضبة على إعدام 9 من معارضي السيسي... وشباب الإخوان يدعون لـ»انتفاضة«

وقفة احتجاجية للجالية المصرية في برلين احتجاجا على تنفيذ أحكام الإعدام

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

تناقضت آراء المدونين والإعلاميين المصريين واختلفت حول 
الإعدامات التي شــهدتها مصر فجر الأربعاء، وطريقة محاكمة 
الشــبان التســعة، إذ بدا ذلــك واضحا عبر هاشــتاغ »لا لتنفيذ 

الإعدامات«، و»القصاص لشهيد العدالة«.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للشبان التسعة، 

وشهاداتهم خلال المحاكمة.
وتداول نشــطاء فيديوهات قالوا إنها تؤكد زيف الاتهامات 
الموجهة للشــبان التســعة، وتكشــف تضارب روايــات الدولة 

بخصوص مقتل النائب العام.
وشــارك الكاتــب الصحافــي المصــري جمــال ســلطان في 
هاشــتاغ »لا لتنفيذ الإعدامات« وكتب على »تويتر«: »الســلطة 
التي لا تشــبع من الدم، وتستســهل طريق الدم، وتســترخص 
طريــق الــدم، تنتهي بإغراق نفســها فــي وحل الــدم، الكل فيه 

خاســر، والوطن هو الخاسر الأكبر، مع الأســف، لا أحد يتعلم 
من دروس التاريخ القريب والبعيد«

وشــارك مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو 
قــديم لأحد المتهمــين وهو يتحدث عــن تعرضــه للتعذيب، على 

نطاق واسع.
في المقابل، دشــن الإعلامي أحمد موســى المقــرب من نظام 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، هاشــتاغ »القصاص 
لشــهيد العدالــة« بعــد إعــلان وزارة الداخليــة تنفيــذ الإعــدام 
بالشــبان، مطالبــا متابعيــه علــى »تويتــر« بنشــره والفــرح 
بالقصــاص، كمــا أعــاد نشــر اعترافات أحــد المتهمين ســبق 

ونشرتها وزارة الداخلية المصرية.
وأشــار إلى أن المجموعــة التي تم تنفيذ حكــم الإعدام بحقها 

ستتبعها مجموعات أخرى تم الحكم عليها
وعبر المتفاعلون مع الهاشــتاغ عن دعهــم للقضاء في ضرب 

من وصفوهم بـ »الإرهابيين«.

»حرب هاشتاغات« على مواقع التواصل 
وإعلامي موال للنظام يهدد بالمزيد من الإعدامات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــف والد أبو بكر الســيد عبد المجيد، أحد الذين نفذ فيهم حكم 
الإعدام، أمس الأول الأربعاء، عن أن ابنه ترك وصية لوالدته في آخر 
زيــارة لها قبل تنفيذ العملية، وطلب منها أن لا تفتحها إلا بعد تلقيهم 

»نبأ استشهاده«.
وقرأ والده الوصية التي جاء فيه: »الله أكبر ولله الحمد، بسم الله 
الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين والصلاة والســلام على خاتم 
المرســلين وقائد المجاهدين، أما بعد: أكيد لو أنتم قرأتم هذه الورقة، 
ذِينَ  فهذا يعني أني قد مت، ولكن عند ربي حي أرزق )وَلا تَحْسَــبَنَّ الَّ
هِــمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيَن بِمَا  هِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ قُتِلُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ

هُ مِنْ فَضْلِه(«ِ.. آتَاهُمُ اللَّ
وتابع: »هذا طريقي الذي اخترته، وكنتم دائما ترغبون في رؤيتي 
أســلكه وأن تروني شــهيدا، ربنا يتقبلنا ولا نزكي أنفســنا على الله 
عز وجل، سلكت طريقي، عزمت المسير بعزم حديد، وودعت دنياي 

قلبا عنيدا، ووجهت طرفيا لأرض الأسود، فيا أمي لا تحزني لفراقي 
فإني مضيت لأرض الجهاد، أمســحي عنك دمع المآســي، فعذرا أبي 
قد عشــقت الجهاد، وديني دعاني لأحمي العباد، وأبناء ديني أراهم 

رقود، فيغفر ذنبي، ألا أبشري فربي غفور رحيم ودود«.
وزاد: »يــا إخوتي فإن إخوانكم في شــتى البقــاع ينادونكم فهيا 
انفــروا للوغى مالكم رضيتم بهذا القعود لمن تتركون الأســرى، وقد 
كبلوا في ســجون المحن، وذاقوا عذاب الأســى والشجن ولم يطلقوا 

من جحيم القيود«.
وواصــل : »وودعت أمــي ودمعي جرى على الخــد رقراقا فقالت 
بنــي فــؤادي حرمته مــن الأنس، فــي الدار لمــا كبرت، أتذكــر زوجا 
جميلا أردتــه، أتذكر يوما جميــل القعود، فقلت أيا أمــي كيف الهنا 
وإخواننــا في خضــم العمى، تقبــل حياتي حياة الشــقا،  إذ لم أكن 
مــن أباة الجنود«. وتابع:  »تذكــرت أمي هل أنام وبعضي عن بعض 
ارتحل؟ قد كنت الحيــاة وكنت الأمل، فودعتها وهــي ترجو القعود 

فهذا طريقي قرآنا وسيفا وابتلاء وهذا مهد الأنبياء«.

وصية شاب من الذين أعدموا: 
يا أمي لا تحزني لفراقي

السودان يحتجز شحنة دقيق من مصر ويخضعها للفحص الفني
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، احتجاز شحنة دقيق، عبارة عن 
منحة من مصر، لغرض الإجراءات الفنية، تخوفا من احتوائها على نسبة عالية من فطر »الإرجوت« 

المسبب في أقصى حالاته لمرض السرطان.
وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس )حكومية(، في بيان، إنها تخضع شحنة »دقيق 

قمح« أهدتها مصر للسودان للإجراءات الفنية، قبل اتخاذ قرار بدخولها إلى البلاد.
وأكد عوض ســكراب المدير العــام للهيئة الســودانية للمواصفات والمقاييس، أنه »لن يســمح 
بالتصرف في شحنة الدقيق إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات، والتأكد من خلوها من أية ملوثات 
ومطابقتها للمواصفات«، وفق البيان ذاته. وخلال الأيام الماضية، نقلت وســائل إعلام ســودانية 
ومصرية، أن شــحنة مــن الدقيق وصلت الخرطوم على متن شــاحنات، تمثل هديــة من مصر إلى 
الســودان، لمســاعدته على تجاوز الأزمة الراهنة. ويعاني الســودان من أزمات متجدده في الخبز 
والطحين؛ أدت إلى قيام احتجاجات شــعبية مستمرة منذ ديســمبر/كانون الأول 2018، صاحبتها 

أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

الأمم المتحدة: وصول أكثر من ألفي نازح
 إلى مخيم »عطاش« في السودان

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، وصول ألفين و200 شــخص إلى 
»مخيم عطاش« للنازحين، قرب مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.

جاء ذلك في تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة »أوتشا«.
وأوضح المكتب الأممي أن وصول 2200 نازح )440 عائلة( من شــرق »جبل مرة« في دارفور، جاء 

في الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول، حتى يناير/ كانون الثاني الماضيين.
وأضاف أن النازحين فروا من منازلهم إلى مناطق جبلية، ومن ثم إلى مخيم »عطاش«، بعد القتال 
بين جيش تحرير الســودان/ فصيل عبد الواحد محمد نور، والقوات الحكومية في الفترة بين مايو/ 
أيار ويونيــو/ حزيران الماضيين. وأشــار أن النازحين لم يكن لديهم مأوى ومــاء وغذاء وخدمات 

صحية، ولم تكن هناك إمكانية للوصول إليهم في المناطق الجبلية التي نزحوا إليها بداية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 8 آلاف و900 شــخص من شرق 

وجنوب »جبل مرة«، جراء القتال الداخلي، ومعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.
ولم يصدر عن الحكومة أو الجيش الســوداني تعليق حول تلــك المعارك حينها، فيما قالت حركة 
تحرير الســودان، إنها تخوض معارك مع القوات الحكومية. وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها 

إزاء المعارك في »جبل مرة«، وطلبت تسهيل الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة.
ودرجت حكومة الخرطوم، خلال الأشهر الأخيرة، على تأكيد أن قواتها »دحرت الحركات المسلحة 
في دارفور باســتثناء جيوب صغيرة في جبل مرة، يعمل الجيش على تحريرها«، لكن تلك الحركات 
تنفي ذلك.  ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور الحكومة السودانية، هي »العدل 
والمســاواة« بزعامة جبريل إبراهيم، و»جيش تحرير الســودان« بزعامة منــي مناوي، و»تحرير 

السودان« التي يقودها عبد الواحد محمد نور.
وتتحصن الحركات المســلحة في »جبل مرة«، وهي سلســلة وعرة تمتد من شــمال الإقليم إلى 

جنوبه بنحو 280 كلم، بين ولايات شمال ووسط دارفور.

■ الخرطوم -  الأناضول:  أطلقت الســلطات 
الغاز المسيل للدموع  السودانية، أمس الخميس، 
لتفريــق مئــات المتظاهريــن وســط العاصمة 
العاصمة،  في  الاحتجاجات  وتجددت  الخرطوم. 
للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، 
اســتجابة لدعــوة تجمــع المهنيــين وتحالفات 
المعارضة فيما سمي » موكب الرحيل« للتوجه إلى 

القصر الرئاسي وسط الخرطوم. 
وأفاد شــهود عيان بــأن الشــرطة والقوات 
الأمنيــة أطلقــت الغاز المســيل للدمــوع بكثافة 
على المحتجــين الذين تجمعوا فــي أكبر موقفين 
و»جاكســون«،  »الأســتاذ«  العامة  للمواصلات 

وسط الخرطوم. 
أن  اســتطاعوا  المتظاهريــن  أن  وأضافــوا 
يتجمعــوا رغم الوجــود الأمنــي الكثيف، ورفع 
المحتجون شــعارات منها »حرية ســلام وعدالة 

والثورة خيار الشعب« و» سلمية.. سلمية ».
كما نفذ العاملون في أكبر شــركتين للاتصلات 
في البــلاد » زين، و أم تي أن » وقفات احتجاجية 
شارك فيها العشــرات، ورفع المحتجون شعارات 

المعتقلين،  سراح  وإطلاق  النظام  بإسقاط  تطالب 
وفق تجمع المهنيين السودانيين.

ونشــر التجمع علــى صفحته الرســمية عبر 
»فيســبوك«، صــوراً لعشــرات العاملــين فــي 

الشركتين أمام مقراتهما في العاصمة الخرطوم. 
وكان تجمــع المهنيــين وتحالفــات المعارضة 
أعلنت عن تســير »موكب جماهيــري« الخميس 
نحو القصر الرئاســي يطالب بتنحي البشــير، 

بمشاركة قادة الأحزاب المعارضة. 
الماضي،  الأول  كانــون  ديســمبر/   19 ومنــذ 
تشهد مدن ســودانية احتجاجات منددة بالغلاء 
ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها 
أعمال عنف أســفرت عن ســقوط 32 قتيلا وفق 
آخر إحصائية حكوميــة، فيما قالت منظمة العفو 
الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد 

بلغ 51 قتيلا.
بالضائقــة  الســودانية  الحكومــة  وتقــر 
الاقتصاديــة وحق التظاهــر، ولكنها ترفض أي 
تســيس لمطالب المحتجين، وتتهم قوى اليســار 
وحركــة تحرير الســودان بقيادة عبــد الواحد 

هذه  عبر  والتدمير  والتخريــب  بالتحريض  نور 
الاحتجاجــات.  واعتقلت الســلطات، الخميس، 
عــددا من قادة أحــزاب المعارضة، إثــر توجههم 

للمشاركة في »موكب الرحيل«.
وقــال قيــادي فــي حــزب »الأمــة القومي« 
المعارض، إن الســلطات الأمنيــة اعتقلت 26 من 
قيادات أحزاب »قوى إعــلان الحرية والتغيير«، 

إثر توجههم للمشاركة في »موكب الرحيل«.
وأضــاف مفضلا عدم ذكر اســمه، أن »من بين 
المعتقلين سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار 
الخطيــب، والأمين العام لحزب الأمة ســارة نقد 
الله، ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق، وممثل 

تجمع المهنيين، محمد يوسف المصطفى«.
وأفاد بيان لحزب البعث العربي باعتقال أكثر 
من 17 من قيــادات القوى الموقعــة على »إعلان 
الحريــة والتغييــر«، أثناء تحركهم من مســجد 

فاروق، وسط الخرطوم تجاه الموكب. 
وذكــر أن »من بين المعتقلــين عثمان أبو راس، 

نائب رئيس الحزب«.
فــي غضون ذلــك، وجــه البشــير، الأجهزة 

بالتعاون  المختصــة،  والمؤسســات  الحكوميــة 
مــع لجنة تقصــي الحقائق حــول الاحتجاجات 
التي تشــهدها البلاد. جاء ذلك لــدى لقائه وزير 
العدل محمد أحمد ســالم، في القصر الرئاسي في 

الخرطوم، حسب بيان صادر عن الرئاسة. 
وأوضح ســالم أن الرئيس البشير أعلن دعم 
الدولة لكافة جهود وزارة العدل لتعزيز ســيادة 

حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.
وأشــار إلى تقديمه شــرحا شــاملا للرئيس 
البشــير حول خطة الوزارة للإصلاح القانوني، 
المعنية بحقوق الإنســان  القوانــين  ومراجعــة 
والاتفاقيات الدوليــة، والملكية الفكرية والرقابة 
علــى الشــركات وقضايــا الدســتور. وأضاف 
»أطلعت البشير على أداء لجنة تقصي الحقائق«.

على  اطلعت  الحقائــق  تقصي  »لجنــة  وتابع 
تقاريــر الجهات المعنيــة، وعقدت سلســلة من 
اللقاءات، شملت النائب العام، ووزير الداخلية«.
وزاد »ســتنتقل اللجنــة إلى الولايــات التي 
شــهدت أحداثا، وفتحت مكتبا فــي وزارة العدل 

لتلقي الشكاوى والإفادات من الجمهور«.

■ الخرطوم - الأناضول: أعلن فيصل حســن إبراهيم، مساعد 
الرئيس السوداني، أمس الخميس، التزام بلاده بدعم تنفيذ اتفاق 
السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، توصل إليه فرقاؤها برعاية 

الخرطوم، مطلع فبراير/شباط الجاري.
جاء ذلك لدى اســتقبال إبراهيم، في الخرطــوم، رئيس برلمان 
أفريقيا الوســطى، موسى لوران، حســب بيان صادر عن الرئاسة 
الســودانية. وأثنى لوران على اتفاق الســلام، وقــال إنه »خاطب 
جذور الأزمة التي أدت إلى الخلافات بــين أطراف النزاع، والمتعلقة 

بنسيج الدولة الاجتماعي«.
وأضــاف أن »وجــود امتــدادات اجتماعية لبعــض الجماعات 
المســلحة في أفريقيا الوســطى لدى الســودان، ســاعد في نجاح 

المفاوضات«.
وأوضح لوران أن برلمان أفريقيا الوســطى، أيّد اتفاق الســلام 
بقوة، وأصدر بيانًا بهذا الشــأن مؤخرًا، كما جرى تسليم نسخ منه 

إلى مجلس الأمن ومؤسسات أممية.
يشــار إلى أن لوران وصل الخرطوم، في زيارة تســتمر يومين، 
لتقديم الشــكر إلى الحكومة الســودانية إزاء دعمها واستضافتها 

مفاوضات السلام بين فرقاء بلاده.
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، وقعت الحكومة و14 حركة مسلحة 
اتفاق ســلام بالأحرف الأولــى في الخرطوم، ثم بشــكل نهائي في 

بانغي بعدها بيوم.
وفــي 2013، انزلقــت أفريقيا الوســطى إلى صــراع طائفي بين 

ميليشيات »أنتي بالاكا« المســيحية، وتحالف »سيليكا« السياسي 
والعسكري ذي الغالبية المسلمة.

وفي 2014، نشــرت الأمم المتحدة قوة من 12 ألف عنصر لتحقيق 
الاستقرار في البلاد، قبل إجراء انتخابات رئاسية مطلع 2016، دون 
تحقيق نهاية كاملة للصــراع. ولاحقًا بدأ الســودان جهودًا لإنهاء 

الأزمة، بدعم من الاتحاد الأفريقي.
ولم يعلن عــن بنود الاتفاق بشــكل كامــل، إلا أن مصادر قالت 
للأناصول إنها تتضمن »تقسيم السلطة والثروة« وترسيخ »الحكم 

اللامركزي«.
كما يشــمل ترتيبات أمنية لمرحلة انتقالية، وإعادة هيكلة القوات 

الحكومية مع التشديد على مبدأ »العفو«.

الرئيس السوداني يوجه بالتعاون مع لجنة التقصي حول الاحتجاجات

اعتقال عدد من قادة أحزاب المعارضة وتفريق تظاهرات وسط الخرطوم   

مساعد البشير: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق السلام في افريقيا الوسطى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9463 الجمعة 22 شباط )فبراير( 2019 - 17 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9463 Friday 22 February 2019 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يأت قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة 
عضو كتلة المســتقبل في طرابلس ديما جمالي 
مفاجئاً بعد 8 أشــهر على الانتخابات النيابية، 
لكــن الترقّــب كان حــول القــرار الذي ســيتبع 
إبطــال النيابة؟ هل إعلان فوز المرشــح الطاعن 
وهو ناجي طه مرشح جمعية المشاريع الخيرية 

الإسلامية أم إعادة إجراء الانتخابات؟
وقد جاء قرار المجلس الدستوري غير القابل 
للنقــض أو للمراجعــة لصالــح إعــادة إجــراء 
الانتخابات على المقعد الســني الخامس وعلى 
النظام الاكثري الامر الــذي يعيد خلط الاوراق 
ويحــرم لائحة الكرامــة الوطنية التي ترأســها 
النائب فيصــل كرامي فرصة قوية للمنافســة 
بعدمــا نجحــت بالفــوز بمقعديــن نيابيين في 
دائــرة طرابلس المنية والضنيــة لكل من كرامي 
وجهــاد الصمد فيمــا توزّعت المقاعــد الاخرى 
بين لائحتــي تيار المســتقبل والرئيس نجـــيب 

ميقاتي.
ســعد  الرئيــس  إن  القــول  البديهــي  مــن 
الحريري ســيخوض الانتخابــات الفرعية في 
طرابلــس مرتاحاً إلى الأجواء هــذه المرة حيث 
أن التقــارب بينــه وبــين الرئيــس ميقاتي أتاح 
له ســريعاً اتخاذ القــرار بإعادة ترشــيح ديما 
جمالــي لتكون مدعومة من »تيــار العزم« الذي 
يرأســه ميقاتــي على الرغــم من تريــث الأخير 
بإعــلان موقفــه إلى حــين لقاء الحريــري، كما 
ســتتمتع جمالي بدعــم الوزير الســابق محمد 
الصفــدي خصوصــاً بعدمــا ســمّى الحريري 
زوجــة الصفــدي فيوليــت خيراللــه وزيرة في 
الحكومة. وسيســتفيد الحريــري من اصوات 
حــزب القــوات اللبنانية والتيــار الوطني الحر 
رغم عدم تأثيرها الكبير. وهكذا شــكّلت جمالي 
نقطــة تلاق قد لا تكون متوافــرة حول القيادي 
فــي تيــار المســتقبل النائب الســابق مصطفى 

علــوش الذي كان موعوداً بمقعد وزاري قبل أن 
تتم تســمية وزيرين سنيين من الشمال هما ريّا 

الحسن وعادل أفيوني.
في المقابل، فإن النائب فيصل كرامي سارع 
إلى دعوة أعضــاء لائحة الكرامــة الوطنية إلى 
اجتماع طارئ في دارتــه أعلن إثره » كان لدينا 
ملء الثقة في المجلس الدســتوري لكن تفاجأنا 
أنه استطرد بالقرار وذهب بعيداً باعتبار المقعد 
شاغراً علماً أن الكسر الأكبر مع لائحتنا ».فيما 
اعتبــر المرشــح الطاعــن طــه ناجــي »أن هناك 
قاعــدة معروفــة »لا اجتهاد مع وجــود النص« 
وصاحــب الكســر الأعلى هو مــن يحصل على 

المقعد النيابي ».
اما اللواء أشرف ريفي الذي سبق أن خاض 
معركــة الانتخابــات البلديــة وســجّل مفاجأة 
بالفــوز فعلّق علــى قــرار المجلس الدســتوري 
بالقول » على الرغم من ملاحظاتنا نحترم قرار 
المجلــس الدســتوري، ونعتبره نافذاً وســوف 
أقوم بالتشــاور مــع أهل طرابلــس وفاعلياتها 
وقواهــا السياســية والشــعبية للتعامــل مــع 

اســتحقاق الانتخابــات الفرعية فــي المدينة«. 
القاضــي  الدســتوري  المجلــس  رئيــس  وكان 
عصام سليمان أعلن إبطال نيابية ديما جمالي 
)كتلــة المســتقبل(، بفعــل الطعــن الــذي قدمه 
المرشح الخاســر طه ناجي )على لائحة النائب 
فيصل كرامــي(، علــى أن تجــرى الانتخابات 
الفرعيــة فــي طرابلس فــي خلال شــهرين من 
تاريخ إعــلان هذا القرار، على أســاس القانون 
الأكثــري، علمــاً أنــه لم يبطــل أي نيابــات في 
دائرتي بيــروت الأولى والثانيــة، ولا في المتن 
وزحلــة وبعلبــك- الهرمل، وبالتالــي لم يأخذ  
المجلس الدســتوري بالطعن المقــدم من جمانة 
عطالله ســلوم، المرشــحة الخاســرة عن مقعد 
الأقليــات في دائرة بيــروت الأولى ولا بالعديد 

من الطعون المقدمة.
تدخــلات  حــول  التعليقــات  علــى  ورداً 
سياســية، شــدد ســليمان علــى »أن أعضــاء 
ضــد  جــداً  محصنــون  الدســتوري  المجلــس 
التدخلات السياســية، التي تتوقف عند بوابة 
المجلــس«. ولفت إلــى » أن المجلس الدســتوري  

عمــل علــى اكتشــاف المخالفــات التــي حدثت 
مــدى  وقــدّر  الانتخابيــة،  العمليــات  خــلال 
تأثيرهــا علــى النتائــج المعلنة، أمــا المخالفات 
التــي ترافقت والحملة الانتخابيــة والتي تؤثر 
على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهي تتعلق 
بالإعلام والإعلان الانتخابيين والتقيد بســقف 
الانفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة فقــد أناط 
قانــون الانتخــاب مراقبتهــا بهيئة الإشــراف 
علــى الانتخابات.  وقد تســلم رئيــس المجلس 
الدســتوري  تقرير هيئة الاشراف في 8 كانون 
الثاني 2019 ، ولا إشــارة فيه إلى مخالفات في 
تجاوز ســقف الإنفاق المالي، ولا إلى مخالفات 
في الإعــلام والإعلان الانتخابيين، من شــأنها 

الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين«.
وأكــد » أننــا حريصــون على احتــرام إرادة 
الناخــب وعدم التفريط بالإجــراءات التي نص 
عليه قانــون الانتخابات حفاظــاً على صحتها 
ونزاهتها وصدقيتها«، منبّهاً إلى »أن المخالفات 
التــي تشــوب العمليــات الانتخابيــة تتطلــب 
اثباتات دامغــة للتثبت منهــا ولا يمكن الركون 
إلــى الشــائعات والأقاويــل غير المســندة إلى 
دليــل. وقد تبيّن للمجلس مــن التحقيقات التي 
أجراها والاستقصاءات والتدقيق في محاضر 
لجــان القيــد وأقلام الاقتــراع  موضع الشــك، 
وفي بيانات نظــام الكمبيوتر أن ليس هناك ما 
يســتدعي إبطال نيابــات أو إبطــال انتخابات 
في دائرة بيروت الأولى )الأشرفية- الرميل – 
الصيفي- المدور(، كمــا أن الطعون المقدمة في 
دائرة بيروت الثانيــة، ونظراً إلى عدم تضمنها 
وقائــع تســاعد علــى التوســع فــي التحقيق، 
ونظــراً إلــى الفــارق الكبير في الأصــوات بين 
الطاعنين والمطعون في نيابتهم لم يجد المجلس 
مبرراً لإبطال نيابات فيها، والقرارات الصادرة 
عنه قضت بإبطال هــذه الطعون.أما عن الطعن 
في المــتن )المقعد الماروني الذي يشــغله النائب 
الياس حنكش(، فأوضح ســليمان أنه »استند 
فقط إلــى أقــوال إحــدى الصحف، لذلــك قرر 

المجلس ردّه«.

الحريري يعيد ترشيحها متحالفاً مع ميقاتي والصفدي

المجلس الدستوري اللبناني يبطل نيابة ديما جمالي... ردود واجتماعات طارئة

35 ضحية بينهم 13 طفلًا في إدلب
بقصف للنظام تواصل 10 أيام

أنقرة – »القدس العربي«

اوضح الدفاع المدني الســوري أن عمليات قصف النظام على مدن وبلدات الشــمال الســوري في الأيام 
العشــرة الأخيرة، تســببت بقتل ما لا يقل عن 35 مدنيا بينهم 11 امرأة و13 طفلًا، فيما جُرح ما لا يقل عن 75 

شخصاً بينهم تسعة نساء و22 طفلًا.
وأشار الدفاع المدني في بيان له إلى أنه تم اســتخدام مختلف أنواع الأسلحة في عمليات القصف، وقال 
إنــه »تم توثيق 456 قذيفة مدفعية وصاروخية و52 صاروخاً عنقودياً، لافتاً إلى أن مناطق الشــمال بعد أن 
شهدت هدوءاً نسبياً تبعه تحسن للوضع الإنســاني نتيجة التوقيع على اتفاق إدلب، عادت منذ 12 شباط 

الحالي الماضي، حملات القصف العنيف باستهداف المدنيين وخاصة في إدلب.
وبيّن الدفاع المدني أن القصف استهدف الملاجئ والمناطق المدنية والسكنية، وهو ما يخالف اتفاق إدلب، 
ويعرقل مسيرة الحل السياســي، معتبراً أن هذا التصعيد العســكري والأعمال العدائية الأخيرة »جريمة 
حرب بالإضافة لكونها جريمة ضد الإنســانية«. كما أشــار إلى أن مناطق الشــمال السوري »باتت ملجأ لما 
يقارب أربعة ملايين شــخص من كافة أنحاء سوريا«، مضيفاً أن اســتهداف أي منطقة فيها سيؤدي لوقوع 

مجازر وخسائر بشرية كبيرة، مؤكداً على أن حماية هؤلاء المدنيين »واجب دولي«.

أكار: وجودنا شمالي سوريا موجه
لتحقيق الأمن ودك معاقل الإرهاب 

■ هكاري )تركيا( – الأناضول: قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن وجود تركيا شــمالي ســوريا 
موجه لضمان عودة الســوريين إلى ديارهم بشــكل آمن، وطي صفحة الإرهاب تنظيــم »ي ب ك« الكردي. 
وشــدد أكار، على أن العمليات التركية تندرج في نطاق الحقوق الناشــئة عن القانون الدولي وحق الدفاع 
عن النفس. جاء ذلك خلال جولة تفقدية على الوحدات العســكرية في ولاية هكاري )جنوب شرق(، برفقة 

رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر. 
وأكّد أكار، خلال جولته التفقدية، على استمرار تركيا في مكافحة الإرهاب بكل حزم، وأن القوات المسلحة 
دائمة الســهر على تحقيق الســلام والأمن للدولة والمواطن، والذود عن حياض الوطن واستعرض مراحل 
الحرب على الإرهاب التي تجريهــا تركيا، والعمليات الناجحة التي أجراها الجيش التركي في عمليتي درع 
الفرات وغصن الزيتون. وذكّر وزير الدفاع، أن تركيا تســتضيف 3.5 مليون سوري على أراضيها. وأضاف: 

إن هدفنا المقبل هو ضمان عودة باقي السوريين إلى مدنهم وقراهم بشكل آمن. 

رئيس برلمان النظام السوري سيشارك
في مؤتمر البرلمانيين العرب في الأردن

■ عمان - د ب أ: ســلم القائم بأعمال السفارة الســورية في عمان أيمن علوش الأردن موافقة بلاده على 
المشــاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب المزمع عقده في عمان الشهر المقبل. وقال علوش إنه التقى نائب 
رئيس مجلس النواب الأردني نصار القيســي، وســلمه رســالة من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة 

الصباغ.
وأضاف علوش أن الرسالة تتضمن »المشاركة بسرور وامتنان في المؤتمر، كون سوريا الدولة الأولى التي 
تتلقى الدعوة للمشاركة في المؤتمر«. وفيما قال إن مشكلة سوريا في بعض الأنظمة العربية وليس الشعوب، 
قال إن الدعوة من الأردن ليست من الشعب وحده وإنما هناك رسالة سياسية تقدرها دمشق. وحول مشاركة 
بــلاده في مؤتمر القمة العربية إن تلقت دعوة، قال علوش:«نأمــل ألا نذهب لالتقاط الصور التذكارية هناك 

فقط«.  

احتدم النقاش في الحكومة اللبنانية
حول العلاقة مع سوريا... فرفع عون الجلسة

■ بيروت - »القدس العربي«: احتدم النقاش السياسي في أولى جلسات الحكومة اللبنانية 
التي التأمت في قصر بعبدا حول موضوع النأي بالنفس وزيارة وزير الدولة لشــؤون النازحين 
إلى ســوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي تحفّظ في خلال 

لقاء نظيره التركي على إنشاء منطقة آمنة من دون موافقة سوريا.
وقد تولى إثارة هذه المســائل وزراء القوات اللبنانية بعدما بدا من مستهل الجلسة أن هناك 
رغبة لسحب فتيل أي ســجالات والانصراف إلى العمل حيث أقرّ مجلس الوزراء سلفة لمؤسسة 

كهرباء لبنان لدفع قيمة المحروقات ولتسديد اقساط وفوائد قروض اجنبية.
 غير أن الملفات السياســية فرضت نفســها بعد الانتهاء من قســم كبير من جــدول الأعمال ، 
حيــث اثار وزراء القوات، يؤيدهم وزراء الحزب التقدمي الاشــتراكي وضمناً وزراء المســتقبل 
زيارة الوزيــر صالح الغريب إلى ســوريا ومواقف وزير الدفاع اليــاس بوصعب من ميونيخ، 
معتبرين انها تشكّل خروجاً عن سياســة النأي بالنفس. وقالت وزيرة الدولة للتنمية الإدارية 
مي شــدياق »لا يمكن القول ان  الوزير صالح الغريب ذهب إلى سوريا في مهمة وما سمعناه من 
رئيس الحكومــة انه لم يكن على علم بالزيارة ، ولا يمكن لأحد ان يفتح على حســابه ». ولفتت 
إلى أن »لا خلاف على مســألة عودة النازحين الســوريين، لكن الخلاف هو على مســألة العلاقة 
مع النظام السوري، متناســين اتهامه لرئيس الحكومة ولقادة لبنانيين بالارهاب«. وردّ الوزير 
الغريب بأن » جميع المعنيين كانوا يعلمون بزيارتي لسوريا وليس فقط الرئيس عون، وزيارتنا 
ســوريا كانت في العلن ، وعودة النازحين إلى بلدهم لا تتعارض مــع النأي بالنفس بل تخفف 
الاعباء عن لبنان ، وذهبنا إلى سوريا واضعين مصلحة لبنان فوق كل اعتبار«. وأشار وزير المال 
علي حسن خليل إلى »اننا أكدنا موقفنا في مجلس الوزراء بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا 
إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان أولًا والدســتور ينص على ذلك«.وعندما طلب وزير التربية 
اكرم شهيب والوزير بو صعب الاذن بالكلام سياسياً ، قال الرئيس عون » إن رئيس الجمهورية 
هو الذي يحدّد السياســة العليا للبلاد وهو الذي أقسم اليمين على الدستور لذلك أنهي النقاش 
وأرفع الجلســة«. وأفيد أن الرئيس الحريري كان ممتعضاً من خرق سياسة النأي بالنفس لكنه 

لم يشارك في النقاش السياسي.

... ووزير لبناني: النظام السوري يبتزنا
■ بيــروت – الأناضول: اتهم وزير الصناعــة اللبناني، وائل أبو فاعور، النظام الســوري، 
بابتزاز بلاده سياســياً، مقابل تســهيل الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر الأراضي 
الســورية. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب اجتماع وزير الصناعة وائــل أبو فاعور، مع رئيس 
المؤسســة العامة لتشــجيع الاســتثمارات في لبنان )ايدال( نبيل عيتاني، أمس الخميس، في 

العاصمة بيروت.
وقال أبو فاعور، إن الصناعيين اللبنانيين يشكون من زيادة الرسوم بشكل خيالي، عبر »معبر 
نصيب« الحدودي بين الأردن وسوريا . وفي 15 أكتوبر/تشرين أول 2018، أعاد الأردن وسوريا 

فتح معبر جابر – نصيب الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام ثلاث سنوات. 
وذكر الوزير اللبناني، أن شركات التأمين العاملة في بلاده، »ترفض حتى اللحظة تغطية أية 
شاحنات أو بضائع تمر عبر سوريا«. وأضاف »المطلوب الآن، الاستمرار في برنامج دعم التصدير 
الصناعي عبر البحر.. وزارة الصناعة ســتقدم اقتراحا للحكومة لإقرار مبلغ في الموازنة، لدعم 

الصادرات الصناعية )..(«
ويعتمــد لبنان في الدرجــة الأولى، على المعابــر الحدودية مع ســوريا لتصدير منتوجاته 
الزراعيــة والصناعية إلى البلدان العربية وخاصة الخليج. ويرتبط الأردن وســوريا بمعبرين 
حدوديين رئيســين، هما »الجمرك القديم«، الذي يقابله معبر »الرمثا« من الجانب الأردني )وهو 
مغلق(، و«نصيب« الذي يقابله معبر »جابر«، حيث يســعى لبنــان لتطوير صادراته إلى دول 

الخليج برا، عبر سوريا والأردن. 

مقتل 15 بتفجير سيارة قرب حقل نفطي

مصادر لـ »القدس العربي«: مفاوضات مع تنظيم »الدولة« عبر وجهاء عشائر شرق الفرات
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

قال مســؤول فــي »قــوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( ان 
المفاوضات، بشأن استسلام مقاتلي تنظيم »الدولة« المحاصرين في 
بلدة الباغوز شرقي دير الزور، مازالت قائمة، وهي ستحدد انتهاء 

العمليات العسكرية فعلياً شرقي الفرات.
وكشــف المتحدث لـ«القدس العربي« عن آليــة المفاوضات التي 
تتم عبر وساطات محلية، وبشــكل غير مباشر بين قوات التحالف 
الدولــي وعناصر تنظيــم »الدولة« المحاصرين علــى ضفة الفرات 
الشــرقية، قائلًا إنها »مفاوضات غير مباشرة تتم بوساطة وجهاء 

وقيادات من عشائر المنطقة«.
وحســب المصدر الذي فضــل حجب هويته، فإنه ليســت هناك 
شــروط للمفاوضات »ســوى ما طرحه مقاتلو داعش سابقاً وهو 
الحصول على ممر آمن وهو ما رفضته »قســد« والتحالف الدولي«، 
لافتاً إلــى ان الطرف القوي فــي المفاوضات فرض علــى المقاتلين 
»الاستســلام أو الاســتمرار في القتال ومواجهــة القتل المحتوم« 
مضيفاً ان »الاستســلام  ممكن أن يحدث فــي أي وقت، لأن لا خيار 

أمام مقاتلي داعش سوى تسليم أنفسهم«.
وقال المتحدث لـ »القدس العربــي« إن التحالف الدولي وقوات 
»قسد« رفضا أي شروط للمحاصرين، الذين يأملون الحصول على 
»منفذ أو أي وســيلة للهرب وهو سبب تأخير الاستسلام«. وقال ان 
السيناريو المرتقب خلال الساعات المقبلة هو استسلام آخر مقاتلي 
تنظيم »الدولة« بشــكل كامل واعلان انتهاء العمليات العســكرية، 

وفي حال رفضوا الاستسلام سيتم قتالهم وتصفيتهم.
وتحرص قوات التحالف الدولي على اعتقال جميع مقاتلي تنظيم 
»الدولة« وملاحقة الهاربين منهم، حيث شــنت »قسد« عمليات دهم 
واعتقال في قرى ريف دير الزور الشرقي، كما نفذت قوات التحالف 
الدولي عملية انزال تمكنت خلالها من اعتقال هيثم الملقب »الكيص« 
يبلغ مــن العمر 37 عاماً، وهــو أحد أمنيي تنظيــم »الدولة« برفقة 
ثلاثة آخرين، وقالت شبكة »الفرات بوست« المعنية بأخبار المنطقة 
الشــرقية إن قوات التحالف الدولي اســتهدفت في عملية الإنزال 
»منزل حســين الرجب أبو معاذ في حي الخياســة بمدينة الشحيل 
الذي يقيم فيه الكيص ورفاقه، بعــد هروبهم من بلدة الباغوز منذ 
قرابة شــهرين« وهيثم  مســؤول عن اعتقال عشرات الشباب إبان 

سيطرة تنظيم »الدولة« على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور.
في غضون ذلك شن طيران التحالف الدولي أمس، غارات عنيفة 
اســتهدفت مواقع تنظيم »الدولة« في بلدة الباغــوز، وذلك تزامنًا 
مع انفجار ســيارة مفخخة قرب مشفى مدينة الشحيل التخصصي 
استهدفت حافلة تقل موظفين في حقل العمر النفطي ما أدى لسقوط 
عدد من القتلى والجرحى. وتقل العربة قرابة ثلاثين عاملًا من عمال 
حقل العمر النفطي أثناء مرورهم بمدينة الشحيل، ما أدى إلى مقتل 
خمسة عشر شخصاً وإصابة آخرين، وتضاربت الأنباء حول مصدر 

التفجير.
وقالت شــبكة »جســر« الإخبارية ان القتلى والمصابين كافة من 
أبناء بلدة ذيبان، وبينهم ثلاثة عناصر من »قسد«، كما أكدت وجود 

العديد من الحالات الخطرة، مما يرشح ارتفاع حصيلة الضحايا.
ويحتفظ تنظيم »الدولة« بعشــرات المدنيين كدروع بشرية، في 
أنفاقه، ويمنعهم من الخروج، حيث قال مســؤول في قوات سوريا 
الديمقراطية إن من تبقى من المدنيين في آخر جيب لتنظيم »الدولة« 
في شــرق ســوريا لم يغادروا أمس كما كان متوقعــاً وذلك بعد أن 
عادت شاحنات أرسلت لنقلهم خالية. وذكر مصطفى بالي المتحدث 
باســم قوات ســوريا الديمقراطية أن القوات ســتواصل جهودها 

لإجلاء المدنيين الباقين.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن عملية جديدة لنقل 
دفعات من الخارجين من جيب تنظيم »الدولة« نحو مناطق سيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية، قد تواصلت أمس الخميس، حيث أكد 

خروج قوافــل جديدة تم نقلهم نحو مخيمات تشــرف عليها قوات 
ســوريا الديمقراطية في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، لافتاً إلى  
أن أكثر مــن 260 عنصراً من تنظيم »الدولــة« لا يزالون في المزارع 
الواقعة بين الباغوز والضفة الشــرقية لنهر الفرات، وداخل أنفاق 
في المنطقــة، إذ ان معظم العناصر المتبقين ينتمون إلى جنســيات 
أجنبية يرفضون الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية أو التحالف 

الدولي، ويفضلون القتال حتى النهاية.
ورصد خلال الساعات الأخيرة، عمليات قصف من قبل التحالف 
الدولي، اســتهدفت مناطق فــي محيط المزارع التــي يتواجد فيها 
عناصر التنظيم وذلك  قبل ساعات من خروج 40 شاحنة  من سوريا 

نحو الأراضي العراقية، تحمل »نمرة« )أربيل - العراق(.

عتها الحرب في مدينة حلب حفاظاً على سلامة سكانها إخلاء أبنية صدَّ
■ حلــب - أ ف ب: يصعد عزّت الدهــان والحزن يعتريه 
درجاً متصدعاً للوصول إلى منزله في الطابق الســادس في 
مدينة حلب في شمال سوريا، لإبلاغ زوجته وأبنائه السبعة 
بأنّ عليهــم اخلاء المبنى المهدد بالســقوط جــراء تداعيات 

الحرب بعد تلقيه انذاراً رسمياً.
بقيت عائلة الدهان وحيدة في هــذا المبنى في حي صلاح 
الدين في غــرب حلب، رغم انهيار أجــزاء منه خلال المعارك 
التي شــهدتها المدينــة طيلة أربع ســنوات، بعدما هجره كل 
القاطنين فيه خشــية من سقوطه، خصوصاً بعد تكرار انهيار 
أبنية متصدعة آخرها في شــارع مجاور مطلع الشهر الحالي 
وتســبب بمقتل 11 مدنياً. يدفع الرجــل، وكنيته أبو محمد، 
خشــبة صغيرة وضعها مكان الباب ليدخل إلى منزله المظلم 
والبــارد. يلتفــتُ بحيرة ولا يعــرف من أين يبــدأ في جمع 

أغراضه.
ويقول بأســى »نزحنا خلال الأزمة أربــع مرات واعتقدنا 
أننا لن ننزح مجدداً بعد نهايــة المعارك والقصف، لكن اليوم 
أكتشــف مرة أخــرى أن الحرب لــم تنته، وعلينــا الرحيل 

مجدداً«. وتتكرّر حــالات انهيار الأبنية الســكنية في مدينة 
حلــب عموماً وفي حي صــلاح الدين خصوصاً الذي شــكل 
خطّ تماس بــين الجيش والفصائل المعارضة التي تقاســمت 
السيطرة عليه منذ صيف العام 2012 حتى نهاية العام 2016، 
تاريخ اســتعادة الجيش بدعم روسي ســيطرته على كامل 

المدينة بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.
وحصل ذلك بعد اجلاء عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة 
والمدنيين بموجب اتفاق رعته كل من إيران وروســيا وتركيا.

وتسببت المعارك والغارات بتصدّع الكثير من الأبنية والمنازل 
وتشقّق جدرانها وزعزعة الإنشاءات والبُنى التحتية الداعمة 
للأبنية. يعملُ أبو محمد في مؤسســة القطن في حلب. ورغم 
أنه في الخمسين من عمره، يمشــي بخطوات بطيئة ويعاني 
من انحناء في ضهره بينما يغزو الشــيب حاجبيه وشعره. 
يقول »سكنت في هذا المنزل قبل 22 عاماً لأخرج منه في العام 
2012. تنقّلنا من حي إلى آخر في حلب هرباً من المعارك، لنعود 

إليه في العام 2016«.
ويتابع بتأثر »أعدنا جميع الأغراض وبدأنا نرمّم ونصلح 

مــا يمكن إصلاحه، على أمــل البقاء فيــه، والتوقف عن دفع 
الإيجارات«. ينتقل أبــو محمد، وهو يرتدي معطفاً شــتوياً 
رثاً، مــن الممر إلى غرفــة الجلوس التي يبــدو أحد جدرانها 
مرمماً بينما تغطي الشــرفة خيمة تحمل شعار الأمم المتحدة.

من خلف ســتارة تفصل غرفة الجلوس عن المطبخ، يتصاعد 
تدريجياً صوت بكاء أم محمد بينما توضب الطناجر والآواني 
المنزلية والصحون. وتقول »نعلــمُ أن المكان خطر وأن المبنى 
آيل للسقوط في أي لحظة، لكن ليس لدينا خيار آخر، وليس 
لدينا مكان نذهب إليه، ولا نملك المال لنستأجر منزلًا جديداً«.

وتشــكل أزمة الســكن واحدة من أبــرز الصعوبات التي 
يواجهها النازحون خلال سنوات الحرب، إذ غالباً ما يجدون 
منازلهــم فور توقف المعارك متضررة أو شــبه مدمرة والبنى 
التحتية والخدمات الأساسية شــبه معدومة.ويفضّل سكان 
حي صلاح الدين العــودة إلى منازلهم أيا تكن حالتها والبدء 
بترميمها وإصلاحها ريثما تصل باقــي الخدمات إليها، وفق 
ما أكد عدد منهــم، عوضاً عن دفع بدلات إيجــار مرتفعة. إلا 
أن حوادث الانهيارات المتتالية دفعت الســلطات إلى تشكيل 

لجان مســح ومعاينة تضم عدداً من المهندسين برفقة مختار 
الحي صلاح الدين حســن الجوك )44 عامــاً(، تتولى معاينة 
الأبنية وإنذار ســكان تلك القابلة للسقوط بوجوب اخلائها 
في مهلة أقصاها 48 ساعة، لتتم بعدها إزالة البناء على الفور.
في الشــارع الرئيســي في حي صلاح الدين، شاهد فريق 
قبل أقل من أســبوعين، عشــر جرافات على الأقل فور انهائها 
إزالة بناء، ما تســبب بارتفاع سحب كبيرة من الغبار. ويسدّ 
عمال البلدية الشــارع بعوائق حديدية. وبعــد إزالة الأبنية 
المتضررة أو تلك التي تشــكل خطراً على السلامة العامة، يتم 
رفع الركام وترحيلــه ثم تنظيف المكان.ويوضح المختار لعدد 
من الســكان يصرون على البقاء في منازلهم رغم الخطر، إنّ 
الهدف من العملية تأمين »سلامتهم الشخصية«. ويقول »قبل 
شــهرين، نجحنا في إخلاء بناء. وبعد أربعة أيام فقط انهار 
بشــكل كامل )..( نشــعرُ بالمســؤولية وعلينا توعية الناس 
بضرورة الإخلاء حتى لا تتكرّر حوادث مأســاوية«. يحاول 
المختار أن يواســي أبو محمــد الدهان. ويقول »يعــزّ علينا 
إخبار العائلات بضرورة تــرك منازلهم ويكون الخبر صادماً 

)..( لكنّنا مسؤولون عن نقلهم إلى مراكز إيواء« على أطراف 
المدينة. ويقرّ بأن »الغالبيــة لا تفضّل الذهاب إلى تلك المراكز 

وتسعى لاستئجار منزل صغير في المنطقة ذاتها«.
وأخلت اللجنة التي تواصل مسح المنازل، أكثر من عشرين 
بناء حتى الآن.في شــارع فرعي في الحــي ذاته، يجلسُ عبد 
المنعــم عمرايا )50 عاماً( على كرســي أمام مدخــل عمارته، 
يتســامر مع أصدقائه ويدخّــن النرجيلة. ويشــرح »عندما 
تحرّرت المنطقة، تحمّســت الناس للعودة سريعاً، ودخلوها 
قبل أن تتم معاينتها بشكل كامل«. ويضيف »منذ فترة، سقط 
حجر علــى رأس امرأة وقتلها على الفــور«. ويوضح الرجل 
الذي يعمل حالياً على تجهيــز محل متخصص بلوازم البناء 
والترميم »خلال الحرب، كان الموت على الجبهات وفي مناطق 
المعــارك، لكنه اليوم يُلاحقنا إلى داخــل منازلنا ومحلاتنا«.

ويســتعيد حادثة انهيار المبنى ومقتل سكانه الـ11 قبل نحو 
أســبوعين بالقول »أعرف العائلة التي قضت في انهيار المبنى 
المجاور، نامــوا على قيد الحيــاة، واســتيقظوا جثثاً تحت 

الركام«.

ديما جمالي

مقتل مدني وإصابة 10 آخرين في تفجير شمالي سوريا

■ عفرين - الأناضول: قتل مدني وأصيب 10 آخرون أمس الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة، في مدينة عفرين شمالي سوريا، 
حســب معلومات أولية. وقالت مصادر أمنية، إن منظمة »ي ب ك - بي كا كا« تقف وراء التفجير. وتستمر المنظمة المصنفة إرهابية في 
تركيا باستهداف قوات المعارضة السورية، عن طريق خلاياها الموجودة في المدينة. ويواصل الجيش السوري الحر، بدعم من الجيش 

التركي، تعزيز الأمن في مدينة عفرين منذ تحريرها من منظمة »ي ب ك - بي كا كا«، في آذار/ مارس 2018.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«: 

مخيم الهول الواقع في شمال ســوريا، الذي كان ملاذاً 
آمنــاً للفاريــن والمعتقلين مــن تنظيم »الدولــة« وخاصة 
نســاءهم وأطفالهم، بعد أن كان على مــدى عقود مضت، 
ملاذاً للاجئــين العراقيين إبان حرب الخليــج عام 1991. 
ومــن بين من لجأ إليه مؤخراً، البريطانية التي أُطلق عليها 
اسم »عروس تنظيم الدولة« شــميمة بيغوم، والأمريكية 
هدى مثنى اللتان ذاع صيتهما في وســائل الإعلام العربية 
والعالمية. فماذا تعرف عن هذا المخيم؟ ويبقى السؤال كيف 
ســيتعامل الغرب مع العائدين من عناصر تنظيم »الدولة« 

وأسرهم؟
في أعقاب حرب الخليج في تســعينيات القرن الماضي، 
أنشــأت المفوضيــة الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــين، مخيماً على مشــارف بلدة الهول بالتنســيق 
مع الحكومة الســورية. وتقع البلدة في شــرقي محافظة 
الحسكة الســورية، وتخضع حالياً لسيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من التحالــف الدولي. نزح إلى هذا 
المخيم في التســعينيات ما يزيد عــن 15 ألف لاجئ عراقي 
وفلســطيني، هاجر الكثيــرون منهم إلــى مختلف أرجاء 

العالم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن بعد ظهــور تنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق، 
نشــطت حركة النــزوح إليه مجدداً وخاصــة من الموصل 
في شــمال العراق، ليعج المخيم ثانية باللاجئين العراقيين 
والنازحين الســوريين الذين تضررت مناطقهم من الحرب 
الدائرة في البلاد.فبعد اندلاع الحرب الأهلية في ســوريا 
عام 2011، سيطر مسلحو تنظيم »الدولة« على بلدة الهول 
بسبب أهمية موقعها الإستراتيجي، وأصبحت معقلًا مهماً 
لعناصــر التنظيم. وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبر2015، 
استعادت قوات ســوريا الديمقراطية والعشائر المتحالفة 

معها استعادتها من »تنظيم الدولة«.
فرَّ خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 37 آلف شخص، 
معظمهــم من زوجات وأولاد مســلحي تنظيــم »الدولة«، 
إلى المناطق التي تديرها قوات ســوريا الديمقراطية. وقال 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن هذا الرقم يشــمل 
ما يقــارب 3400 من »الجهاديين« المشــتبه فيهــم والذين 
تحتجزهم قوات سورية الديمقراطية.ومن بين المحتجزين 
من أُســر عناصــر التنظيــم، البريطانية شــميمة بيغوم 
والأمريكية هدى مثنى اللتان ترغبان بالعودة إلى بلديهما 

بضمانات تضمن سلامة أطفالهما.

إلا أن مايــك بومبيو، وزير الخارجيــة الأمريكي قال أن 
بلاده لن تسمح لهدى مثنى بالعودة إلى الولايات المتحدة. 
وكانت هدى )24 عاماً( والتي نشأت في ألاباما، قد سافرت 
إلى سوريا عندما كانت في العشرين من عمرها، والتحقت 
أما البريطانية شميمة بيغوم، فسافرت  بتنظيم »الدولة«. 
إلى ســوريا عــام 2015، والتحقــت بـ »الدولــة« ولُقّبت 
بعروس التنظيــم، وترغب بالعودة إلى المملكة المتحدة مع 

طفليها. لكن وزيــر الداخلية البريطاني، ســاجد جاويد، 
قال إنه لن يتردد فــي منع عودة البريطانيين الذين دعموا 

تنظيم الدولة في الخارج.
غادر مخيــم الهول ما يقارب 200 عائلــة من اللاجئين، 
ومعظمهــم من النســاء والأطفــال، وعادوا إلــى العراق 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية، منذ سبتمبر/أيلول 2018 
عبر معبر »الفاو« علــى الحدود الســورية العراقية وفقاً 

لمديرة المخيم الســابقة سلاف محمد.وحسب إدارة المخيم، 
فقد تم نقل اللاجئين من المرضى بسيارات إسعاف وكوادر 
طبية بالتنســيق مع حكومــة العراق.وفــي الوقت الذي 
تنشــط فيه حركة عودة اللاجئــين العراقيين إلى بلادهم، 
تنشــط حركة النزوح الداخلية إلى المخيــم ومعظمهم من 
مناطق شرق الفرات من محافظة دير الزور والبوكمال. وما 

زالت رحلات العودة و النزوح مستمرة.

صحافة 
عالمية

مخيم الهول الذي كان الملاذ الأخير للنساء والأطفال 

»بي بي سي«: كيف سيتعامل الغرب مع العائدين من تنظيم »الدولة« وأسرهم؟

الأردن: شباب يسيرون أياما من أقصى جنوب المملكة إلى عمّان من أجل وظائف »حكومية« 
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

اختــار رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر 
الرزاز أن يتحدث بطريقة غريبة وغير مفهومة 
تماماً مع كتلة الشــباب المتحركين مشياً على 
الأقــدام من العقبة، أقصى جنوب البلاد، إلى 
العاصمة عمــان، بحثاً عن »وظيفــة«، عندما 
أبلغ الجميع بأن الحكومة لا تستطيع »توفير 

وظائف خلف المكاتب«.
الإيحاء واضــح هنا بأن المعلومة في غرفة 
الحكومــة تؤشــر علــى أن حــراك المتعطلين 
عن العمــل الذي تزايــدت فرصته وحصيلته 
من المشــاهد الدراميــة خلال ســاعات قليلة 
يشــترط وظائــف في القطــاع العــام وليس 

القطاع الخاص.
جــزء كبيــر مــن المعلقــين علــى منصــات 
التواصــل أظهروا عــدم تعاطفهــم مع حراك 
يشــترطون  لأنهــم  العمــل  عــن  المتعطلــين 
الحصــول علــى وظائف فــي القطــاع العام، 
لكن المتحدثين باســم المعنيين لم يصدر عنهم 
ما يؤكد أو ينفي هذه التسريبات، الأمر الذي 
قــدم مســاهمة فعالة فــي حرمــان العاطلين 
عن العمل المتحركين مــن الأطراف من الزخم 

الشعبي.
وفقاً للناشط والإعلامي إسلام صوالحة، 
رفض بعض المتحركين مشياً على الأقدام، من 
العقبة إلى عمان العاصمة، عروض العمل في 
القطاع الخاص ويصرون على القطاع العام. 

في المقابل، تتوســع مســاحة الدراما ويضع 
عضــو البرلمــان الأســبق والإعلامــي البارز، 
جميــل النمــري، صــورة من فيلم ســينمائي 
مع عنــوان إيحائي يتحدث عن »زحف الموتى 
الأحيــاء«، ولا يجد بالتوازي رئيس الحكومة 
وســيلة لإصــدار أي تعليــق أو موقف يعالج 
ما يجري على الطريق الصحراوي. ولا يوفد 
من وزرائــه أيضاً أو مســؤولي الحكومة من 
يتحســس الموقف أو يتحدث إلى مجموعات 
الأطــراف  باســم  تحتشــد  التــي  الشــباب 
ويحركها الجــوع والأمل بوظيفة، بالرغم من 
أن كرة هذا النمط من الحراك تتدحرج وبدأت  
تطال مبادرات مماثلــة في خمس محافظات 

على الأقل، حسب تطورات الأحداث.
وتمتل البطالة مشــكلة رئيســية لاقتصاد 
الأردن. وتشير الإحصاءات إلى أنها وصلت 
لأكثــر من 18 في المئة خــلال الربع الثالث من 
2018، بزيــادة طفيفــة عــن نفــس الفترة من 
العــام الســابق. مــن الواضــح أن المتحركين 
يزيــدون مــن ســعة الضجيــج علــى الطريق 
الصحــراوي، حيــث  ينهــار المتعطلــون عــن 
العمــل على جوانــب الطريق الدولي عطشــاً 
وتعباً، مــع التهديد بين الحين والآخر بإعاقة 

العمل والحركة على أهم الطرق الدولية.
يوجــد  لا  الحكومــة  أن  الأوضــح  ومــن 
لديها مــا تقدمه أو تقوله لهــؤلاء، خصوصاً 
وأن الفكرة بــدت مغرية وجاذبــة للأضواء، 
ويحــرض عليهــا نشــطاء عمــان عبــر دعوة 
الاشــتباك جماهيرياً معاً أمام بوابة الديوان 
الملكي فــي العاصمة للمطالبــة بوظائف، مع 

أن الملك خارج البــلاد، والقصة عند الحكومة 
وليــس القصر الملكي، وقــد وصل المحتجون 
إلى الديوان الملكي في عمان الخميس والتقوا 
بأمين عام الديوان الملكي حســن العيســوي، 
خــارج الديوان حيــث وعدهــم بوظائف في 

القطاع العام.
ثمة طبعاً في الجوار مــن ينصح القادمين 
من المحافظات تحت عنوان البحث عن وظيفة 
في العاصمة عمان، بتنفيذ ســيناريو التحام 
جماهيري مــع الحراكيين فــي منطقة الدوار 

الرابــع فــي قلــب العاصمــة، لإضفــاء زخم 
على المشــهد وإجبار الســلطة ورموزها على 
التوقف والتأمل والانتباه، ولاحقاً التصرف.

لافــت جــداً فــي الســياق أن هــذا النمــط 
مــن الزحــف لا يطالــب بإســقاط النهج كما 

يفعل حــراك الــدوار الرابع، ولا يجد نفســه 
معنيــاً بالمطالبــة بالإصــلاح السياســي، أو 
بقطــع العلاقات مــع إســرائيل، أو بالحفاظ 
علــى الهوية الوطنيــة الأردنية، بــل حصرياً 
يبحث عن »وظيفــة » يقول الرزاز إنها »خلف 
المكاتب«، ويتردد أنها حصرية بالقطاع العام 
الــذي تقــر الحكومة بأنــه يعاني أصــلًا من 
موظفــي الحمولــة الزائدة، وبصــورة دفعت 

باتجاه قانون الضريبة الجديد.
ولافــت أيضــاً أن الــرزاز امتــدح، خــلال 
مناقشــة مع مجموعة شباب من المرجح أنهم 
نشــطاء في التيــارات المدنيــة، أي آلية عاقلة 

تستقطب في توظيف الطاقات الشابة.
 في الواقــع، لمح الخطاب الملكي مرات عدة 
مؤخراً إلى ضرورة تمكين الشــباب والرهان 
على أجيال المســتقبل لبنــاء الأردن الجديد، 
كمــا وضع وزيــر الشــباب محمد أبــو رمان 
ســيناريو متكامــلًا في هذا الســياق وســط 
إشــارات إلى أن الجيل الحاكم لمســار الأمور 
حاليــاً ينبغــي أن يغيب ويفســح المجال أمام 

طاقات شابة.
اجتماعــات  فــي  الــكلام  هــذا  يقــال   
يســتضيفها الديوان الملكي. ويقال في أقنية 
رئيــس الوزراء الــرزاز ووزارة الشــباب: رغم 
ذلك، آخــر ثلاثــة تعيينــات في مواقــع عليا 
طالــت »شــباباً« بعمــر لا يقــل عن 75 ســنة، 
حسب متابعة منصات التواصل التي نشرت 
صــورة ملونــة لنحو ســت شــخصيات على 
الأقل بين الـ 75 و80 تمارس وظيفتها وعملها 

في مواقع متقدمة حالياً.

شبان أردنيون مشياً على الأقدام من العقبة، أقصى جنوب البلاد، إلى العاصمة عمان، بحثاً عن »وظيفة«

سيدة من ليون )وسط(، فرت من المعقل الأخير لتنظيم »الدولة« وتتأمل العودة إلى فرنسا

مقاتلون معارضون: روسيا تمنع دخول 
الأغذية إلى مخيم الركبان للنازحين في سوريا
■عمــان – رويترز: قال مقيمون فــي مخيم الركبان للنازحــين ومقاتلون معارضون إن 
الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية أغلقوا طرق مرور الأغذية والسلع إلى مخيم 
الركبان للاجئين في ســوريا في مسعى لإجبار آلاف الســكان اليائسين على مغادرة المنطقة 

التي تتمتع بحماية أمريكية قرب قاعدة تديرها وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنها ســتفتح ما وصفتهما بممرين إنسانيين على 
مشارف المخيم لمن يريدون المغادرة. ويقيم أكثر من 50 ألفا معظمهم من النساء والأطفال هناك 
في ظروف معيشة مزرية. وقال سكان ومقاتلون معارضون إن الجيشين السوري والروسي 
أقاما نقاط تفتيش لمنع وصول التجار القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لإمداد 
المخيم بالطعام والوقود مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشدة وندرة السلع. وقال العقيد مهند 
الطــلاع قائد فصيل مغاوير الثــورة »قطعوا طرق الإمداد. منعوا التجــار اللي بيجيو المواد 

الغذائية إلى مخيم الركبان. لا يوجد الآن لا خضرة ولا طحين ولا وقود«.
وتتابــع المنطقة التطــورات في مخيم الركبان عــن كثب لأنه يقع في نطــاق منطقة عدم 
التصعيد التي تمتد لمسافة 55 كيلومترا وأنشــأها البنتاجون بهدف حماية قاعدة التنف من 
الهجمات. وتقع القاعدة الأمريكية على الطريق الســريع بين دمشق وبغداد والذي كان ذات 
يوم طريقا رئيسيا لدخول الأسلحة الإيرانية إلى سوريا. وقال الطلاع »الهدف هو إجبارهم 

على الخروج من المنطقة بالقوة« مردداً مخاوف تنتشر على نطاق واسع بين السكان.
ويعيش عشرات الآلاف من النازحين الســوريين في أراض كانت تخضع سابقا لسيطرة 
تنظيم الدولة الإســلامية في شــرق ســوريا بعد أن فــروا من حملة قصف روســية عنيفة 
وتوافدوا على المنطقة الحدودية للاحتماء من الضربات الجوية. وفضل معظم سكان المخيم 
البقاء على العودة إلى ديارهم في أراض اســتعادها الجيش العام الماضي خشــية الانتقام 
منهــم أو تجنيدهم في الجيش. وقال محمود الهميلي وهو من ســكان المخيم »فتحوا الممرات 
منشان يضغطوا على العالم إنهم يتجهوا باتجاه النظام والاعتقالات أو التجنيد الإجباري«.

وقالت موســكو ودمشــق إن القوات الأمريكية تحتل أراضي ســورية وتوفر ملاذاً آمناً 
لمقاتلي المعارضة الذين يعتبرهما البلــدان إرهابيين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 
الاثنــين إنه ينبغي ألا يغادر الســكان مخيم الركبان بالإكراه ورفضــت أي عملية من جانب 
واحد تقوم بها موسكو أو دمشــق مشيرة إلى أنه يجب تنسيق إجلاءات طوعية وكريمة مع 
هيئات الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في دمشق فدوى عبد ربه بارود إن 
المنظمة الدولية لم تشترك في قرار إقامة الممرين ولن تكون في الموقع وإن كانت رحبت بإنهاء 
معاناة النازحين في الركبان.ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن حصار المخيم الأخير الذي زاد 
احتمال التضور جوعا جزء من جهود تقودها روسيا لممارسة الضغط على واشنطن للخروج 

من قاعدة التنف.

صحف دنماركية: لا نستطيع 
منع مواطنينا الذين حاربوا

مع »داعش« من العودة للبلاد
كانــت  بينمــا  وكالات:   - كوبنهاجــن   ■
مســألة ما الــذي يتعين على الــدول الأوروبية 
فعلــه مــع مواطنيهــا الذيــن انضمــوا لداعش 
تتصدر المشــهد السياســي في اوروبا، قالت 
لا  الحكومــة  إن  أمــس  دنماركيــة  صحــف  
تســتطيع منع مواطنيها الذين سافروا للقتال 
في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
من العــودة لبلادهــم. وذلك فــي الوقت الذي 
يبدو فيه أن التنظيم أصبح على شــفا الهزيمة 
فــي ســوريا. وقــال وزيــر العــدل الدنماركي 
ســورين بابي بولســن أمــس »ليس لــدي أي 
تعاطــف تجاههم، هــم غير مرغــوب فيهم في 
الدنمــارك« حســب الوكالــة »د ب أ« الالمانية. 
ونقلت وكالة الأنبــاء الدنماركية عنه إضافته 

بالقول »هذه مشكلة معقدة.
 لا توجد حلول مثالية أو بســيطة. الحقيقة 
هي أننا لا نســتطيع أن نرفض عودة مواطنين 
الســلطات  وتقــول  لبلادهــم«.  دنماركيــين 
إنــه منذ عــام 2012، ســافر نحــو 150 مواطنا 
من الدنمــارك لســورية أو العــراق للانضمام 
للجماعات المتطرفة.وطالبت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة دول العالــم بالســماح لمواطنيهــا 
الذيــن قاتلــوا أو دعموا هيــاكل تنظيم داعش 
بالعــودة لبلادهم.ويطالــب الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب الاتحــاد الأوروبــي بالقبول 
بعــودة 800 مــن مواطنيــه انضمــوا لداعــش 
وجــرى اعتقالهــم. ورغم طلب ترامــب ، قالت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الأربعــاء إنها لن 
تقبل بعودة امــرأة ولدت في أمريكا، وغادرت 
ولاية ألاباما للانضمام لداعش في سوريا منذ 

أربعة أعوام.

أبرز الأسباب الخوف من التجنيد وغياب الخدمات والأمن... والمسكن

اللاجئون السوريون في الأردن... كبار السن يعودون إلى بلادهم والشباب »لا يفكرون«
■ الرمثا)الأردن( – من ليث الجنيدي: انتعاشــة شــعبية شــعر 
بهــا الأردنيون مع فتح معبر جابر- نصيب الحدودي منتصف شــهر 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وبدء عودة الســوريين تدريجيًا إلى 
بلادهم. إلا أن تلك الخطوة خلقت حالة من الرعب لدى آلاف اللاجئين 
الســوريين المقيمين في المملكة من إعادة قسرية لهم؛ رغم تأكيد أردني 
رسمي بأن ذلك لن يحدث مع تشجيع للعودة الطوعية في الوقت ذاته. 
الإحصائية الأخيرة لمفوضية شــؤون اللاجئين التابعة لأمم المتحدة، 
أظهرت أن أعداد اللاجئين الســوريين المسجلين في البلاد هو 671 ألفاً 

و579 حتى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي. 
لكن عمان تُعلن باستمرار عن استضافتها نحو 1.3 مليون سوري، 
وهــو العدد الإجمالي لمــن يحملون صفة »لاجــئ«، إضافة لمن دخلوا 
الأردن قبل بدء الثورة في بلادهم بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة. 
11 ألفاً و198، هو عدد الســوريين العائدين لبلادهــم منذ إعادة فتح 
المعبر في 15 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى العاشر من شباط/
فبراير الجاري، وفق أرقام مفوضية شــؤون اللاجئــين، ما يعني أن 
نســبة العائدين هي 0.068 ٪ مــن العدد الكلي لهــم )1.3 مليون(. 
مراسل الأناضول التقى عددًا من اللاجئين السوريين المقيمين في مدينة 
الرمثا شــمالي الأردن، بالقرب من الحدود الســورية، حيث أرجعوا 
ســبب عزوفهم عن العودة للوضــع الأمني، وتهــدم البيوت ونقص 
المؤن، إضافة لمسألة التجنيد الإجباري والخدمة الاحتياطية في جيش 

النظام، التي تقدمت عن سابقاتها. 

دمار ونقص المؤن 

قال أبو خالــد )33 عامًا(، الــذي رفض التعريف باســمه الكامل، 
خوفًا على أشقائه المتواجدين في ســوريا: »لا معنى للعودة الآن، كل 
مــن عادوا نادمين، لا غاز ولا كهرباء والبيــوت مهدمة«. وأضاف: »لن 
أعود إلا إذا أجبروني على العودة، هنا نعمل ونستطيع أن نؤمن طعام 
عائلاتنا، لكن إن عدنا لســوريا في الوقت الحالي، سنموت من البرد 
والجوع، أين سنســكن والدمار في كل مكان؟«. وأشــار عبد الرحمن 

الصفدي )55 عامًا( إلى أنه يُعاني من أمراض عدة، ولن يجد علاجه في 
ســوريا، قائلًا: »الحياة صعبة ومقومات الحياة لا تتوفر، وإن توفرت 
فهي غالية الثمن ولا نملك المال«. ولم يختلف إسماعيل الخشارفة )41 
عامًا( عن ســابقيه، حيث قال: »بيتي تهدم، شو رح أرجع أسوي )ماذا 
سأفعل عندما أرجع(، كلنا هيك )الجميع كذلك(، قرايبي هون )أقربائي 

هنا( وما سمعت عن حد منهم رجع )لم أسمع بعودة أحدهم(«. 
نضال القصــاب )43 عامًا( من الخالديــة التابعة لمحافظة حمص، 
قــال في بدايــة حديثه: »ما بفكر أرجــع نهائيًا، البلــد مدمرة وما في 
شــيء بنوب )نهائيًا(.. لم أســمع بعودة أحد من أقاربي«. وأضاف: 
»تم اعتقالي أثناء تواجدي في سوريا لمرتين، ولو عدت سيتم اعتقالي 
علــى الفور«. وزاد: »من يعود وعليه شــيء )مطلوب للنظام( لا نعلم 
عنه وربما يتم تصفيته، وقد ســمعنا عن بعض الحالات، ومن لا يوجد 
عليه طلبات يتم سحبه للعسكرية )التجنيد الإجباري أو الاحتياط في 
جيش النظام(«. وتابع القصاب موضحًا: »أنا بدون عمل هنا وأعيش 
على المساعدات إن وجدت، ورغم ذلك العودة مستبعدة بالنسبة لي... 

لا أحد يموت من الجوع، لكنني لن أذهب للموت«. 
محمــد الحمد )64 عامًــا(، كان له رأي آخر، فقــد اعتبر أن العودة 
واجبة على جميع الســوريين؛ حتى »لا تختــل التركيبة الاجتماعية 
للبلاد وتفرغ ســوريا من ســكانها«. وأضاف: »قبل كل شيء يجب أن 
يكون هناك عفو عام؛ وخاصة عن أبنائنــا الذين كبروا خارج البلاد، 
حتى لا يتم سحبهم للعســكرية«. وأردف: »عندما يتحقق ذلك نعود، 
ولكن في ظل الأوضاع الحالية لن نســتطيع تأمــين متطلبات الحياة، 

لذلك لا بد لأمم المتحدة أن تحول مساعداتها للداخل«. 

الخوف من التجنيد

التجنيد الإجباري بالجيش، وإعادة الاحتياط، أكثر الأسباب التي 
تقلق السوريين بالأردن من العودة، فقد طغى ذلك على أحاديثهم. في 
هــذا الصدد، قال إبراهيم الزعبي إن »أولادنــا كبروا هنا، وهربنا بهم 
من الموت، فهل نعود بهم لنســلمهم للموت بأيدينا؟ لو لم تكن سوريا 

فــي حرب الآن، فلا مشــكلة لدينا بالخدمة العســكرية، ولكن في ظل 
هــذه الظروف، لن نعود بهم ونســلمهم للموت بأيدينا«. واســتدرك 
الزعبــي: »كل العائدين أو غالبيتهم من كبار الســن، لأنهم حريصون 
علــى أن يعودوا إلى بيوتهــم؛ أملًا في أن يموتوا على تراب ســوريا 
بعد أن وصلــوا لهذا العمر، لكن الشــباب لا يفكــرون نهائيًا بذلك«. 
وأضاف: »لدينا مشــكلة كبيرة جــدًا، وهي التقاريــر الأمنية المزيفة 
التي كُتبــت في الكثيرين منا، ورغم قناعتهم بأنها مزيفة، إلا أنه لا يتم 
تجاهلها، ويتعاملون معها )اجهزة أمن النظام(، ما يعني بأن الكثيرين 

سيطلبون للجهات الأمنية، ومصيرهم لا يعلمه الا الله«.
وتُشير إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن أعداد 
الســوريين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا من المدرجين في سجلاتها، 
تبلغ 25 ألفًا و836، بنســبة تصل إلى 3.8 ٪ من إجمالي المســجلين. 
بينمــا يبلغ عدد من تتــراوح أعمارهم ما بــين 18 و59 عامًا نحو 307 
آلاف و340، بنسبة تصل لـ45.8 بالمائة. واتفق الأردن وسوريا في 15 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على فتح معبر جابر- نصيب الحدودي 
بينهما، بعد إغلاق دام 3 سنوات. ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين 
رئيسين، هما »الجمرك القديم«، الذي يقابله معبر »الرمثا« من الجانب 
الأردني )وهو مغلق(، و«نصيب« الــذي يقابله معبر »جابر«. وبدأت 
العلاقات الأردنية الســورية بالعــودة التدريجية إبــان فتح المعبر، 
وتمثلت بإجراء زيــارات متبادلة من النقابات العاملــة في البلدين، 
وأخرى برلمانيــة للجانب الأردني، كما رفعت عمان مســتوى تمثيلها 

الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة »قائم بالأعمال بالإنابة«. 
وقبل ذلك، شــهدت علاقات البلدين، حالة من »الجفاء السياسي«، 
ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لســفير النظام لديها، في مايو/

أيار 2014. واختار الأردن منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية الحياد 
فــي مواقفه »المعلنة« إزاء مــا يجري، مُطالبًا فــي كل المحافل الدولية 
بحلّ سياســي يضمن أمن ســوريا واســتقرارها. إلا أن نظام بشــار 
الأسد تمسك بـ »نغمة التشــكيك« الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، 
بدعمها لـ«العصابات الإرهابية« في سوريا، وهو ما نفاه الأردن جملةً 

وتفصيلًا. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ »القدس العربي«  

 من مهند حامد:

تحــاول ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ضــم مناطق 
الأغوار الفلسطينية بطرد ســكانها الذين يسجلون قصة 

صمود تتعدى العيش تحت قسوة بيوت الصفيح.
تشــكل مســاحة الأغــوار 28% مــن الضفــة الغربية، 
وتحــاول ســلطات الاحتلال إخــلاء التجمعــات البدوية 

تمهيدا لضمها الى اسرائيل.
ويحظــر على التجمعــات البدوية البناء بمــا فيها بناء 
بيوت الصفيح وإقامة الخيام والعرائش، حيث لا تتوقف 
جرافات الاحتلال عن هدم هذه المساكن التي لا تكاد تقي 

قاطنيها من حر الصيف وبرد الشتاء.
في منطقــة رأس الأحمر في الأغوار الشــمالية، هدمت 
يــوم الثلاثاء الماضــي، جرافات الاحتلال 8 مســاكن من 
الصفيح لعائلة بني عــودة بزعم البناء غير المرخص على 
أراضي الدولة، وهي حجة تستخدمها سلطات الاحتلال 
لتبرير عمليــات الهدم والطــرد، »لكن العائلة التي ســبق 
ان هدمت قوات الاحتلال مســاكنها ثلاث مرات ســتعيد 
نصب بيوتها مرة أخرى، وســتعود الجرفــات في اليوم 
الثانــي لتقــوم بعمليــة الهــدم، فهنــا معركة وجــود من 
أجــل الأرض«، كما تقول العائلة فــي حديث مع »القدس 

العربي«.
ويضيف صاحب المنزل ابو محمد »خســرنا اليوم كل 
شــيء، هدموا مســاكننا وحظائر الأغنــام، وعمدوا الى 
تخريب الملابس والفــراش، لكنهم لن يقتلعونا من المكان، 

فنحن موجودون قبل الاحتلال«. 
ويقول معتز بشارات وهو أحد سكان التجمع وناشط 
ضد الاســتيطان،  فــي حديث مــع »القــدس العربي« إن 

نحــو 23 عائلــة بقيت في تجمــع خربــة رأس الأحمر من 
أصــل 76 عائلة لــم تتحمل إجراءات الاحتــلال وعمليات 
الهــدم المتكــررة والإبعــاد. وأوضــح انه منذ 5 ســنوات 
اعلنــت ســلطات الاحتــلال منطقة الــرأس الأحمــر التي 
تمتــد على مســاحة 15 ألف دونم منطقة عســكرية مغلقة 
ويحظــر الدخــول والبنــاء عليهــا، ومن حينهــا أخطرت 
جميع  الســكان بالترحيل وبهــدم منشــآتهم ومنازلهم، 
لذلــك في اي لحظة قــد تأتــي الجرافات لتهــدم ما تبقى 

بالتجمع الذي يفتقد الى كل مقومات الحياة.
وتابع »تضطر العائلات المحرومة من خطوط الكهرباء 
والماء، للســير على الأقدام أو استخدام »الدواب« للتوجه 
للقرى الأقرب بغية تأمين احتياجاتهم المعيشــية والطبية 
عقب منع سلطات الاحتلال استخدام السيارات والآليات 
الزراعيــة فــي المنطقــة، حيــث تقــوم بمصــادرة وفرض 
غرامــات مالية باهظة على مســتخدميها وهــو ما زاد من 

عزلة المنطقة.
وتســعى إســرائيل الى ترحيل التجمعات الفلسطينية 
في الأغــوار، وهي تجمعات ســكانية بدائيــة يحظر فيها 
البناء لغايات اســتيطانية واقتصادية، فــي المقابل تقيم 
إسرائيل في الأغوار عشــرات المستوطنات الزراعية التي 
تدر عليها ملايــين الدولارات. وخلال الســنوات الماضية 
كثفت ســلطات الاحتلال عمليات الهدم والطرد وتســليم 
الإخطارات للبدو، وتحاول نقل الســكان الى »كرفانات« 
ضمن خطة أطلق عليها إعادة التموضع للبدو المنتشــرين 
في مناطق »ج«، ونقلهم الــى تجمعات بالقرب من منطقة 
العيزرية شــرق القدس، ومنطقة بالقرب من اريحا بجوار 

تجمع النويعمة.
بــدو  يقطنهــا  التــي  المناطــق  إســرائيل  وتســتخدم 
ومزارعون فــي الأغوار الشــمالية الى ســاحات لتدريب 
قواتهــا، وهو مــا يعرض حيــاة المواطنــين للخطر، حيث 

قتل خلال الســنوات الماضيــة رعاة أغنام جــراء انفجار 
ألغــام أرضية وضعها جيــش الاحتلال ضمــن تدريباته 

العسكرية، ورحل عشرات العائلات بذريعة التدريبات.
وقالــت وزيــرة القضاء الإســرئيلية ايليت شــاكيد إن 
إسرائيل تسعى لضم مناطق »ج« بمن فيهم نصف مليون 

فلسطيني وخاصة مناطق الأغوار خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيــس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، وليد 
عســاف، لـــ »القــدس العربــي«: إن هناك مخططــا يعتبر 
منطقــة الأغوار الحدود الشــرقية لإســرائيل ومن حينها 
لا تســمح للســكان بالبنــاء في معظــم المناطــق المصنفة 
»ج« داخــل حــدود الأغوار، وتقــوم بشــكل دوري بهدم 
التجمعات الفلسطينية الموجودة في المنطقة، حيث هدمت 
العــام الماضي أكثر من 500 مســكن في الأغــوار ومناطق 

»ج«.
واشــار الى ان إســرائيل تقــوم بعملية تهجيــر ناعمة 
للتجمعات الســكانية فــي الأغوار وأراضــي »ج« لصالح 
بنــاء المســتوطنات من خلال هــدم منازلهــم ومنعهم من 
البناء، وتســعى  الى تهجيــر 135 قرية وتجمعا تمتد على 
الســفوح الشــرقية للأغــوار امتــدادا الى منطقــة الخان 

الأحمر.
ولفت الى ان مخطط  التهجير فشــل بعد إصرار السكان 
وقيام الســلطة الفلســطينية ومنظمات دولية بإعادة بناء 
كل مســكن يتم هدمه، لذلك انتقل الحديث الى خطة أخرى 
وهــي خطة تقــع ضمن مخطــط »صفقة القــرن« تقوم على 
ضم مناطق »ج« مع السكان ، وهو المخطط الذي أعلنت عنه 
بشــكل واضح شاكيد، لافتا الى ان هذا المخطط يسعى الى 
ضم 75% من الضفة الغربية بما فيها مناطق »ب« ويعيش 
داخلهــا نصف مليــون فلســطيني، بينما ســيتم منح نحو 
100 تجمع فلســطيني غير متصل حكما ذاتيا على ان تقوم 

الدولة في قطاع غزة.

الأغوار الفلسطينية.. معركة البقاء تحت »الصفيح«

رام الله ـ غزة - »القدس العربي«:

أكد نائــب رئيس حركة فتح، محمــود العالول، 
أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قــرارات المجلس المركزي، 
قــررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار اســرائيل 
بـ »قرصنة الأموال الفلســطينية« من بينها مقاطعة 

البضائع الاسرائيلية. 
وقال فــي تصريحــات لإذاعة صوت فلســطين 
الرســمية، إنــه تم تشــكيل لجنــة لإعــداد قائمة 
بالمنتوجــات الاســرائيلية التي لهــا بديل محلي، 
وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الاســرائيلية 

الى السوق الفلسطينية.
وأشــار إلى أنه تم تشــكيل لجنة أخــرى تضم 
مجموعة من المســؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل 
الــدول الأوروبيــة وإطلاعهــم علــى تداعيــات 
قرار الاحتلال بخصم مســتحقات أســر الشــهداء 
والأسرى. وقال العالول إن »اجتماع اللجنة المكلفة 
بتنفيذ قــرارات المجلــس المركزي، قــررت توجيه 
رسالة للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، كون 
بلاده راعيــة اتفاق باريس الاقتصــادي، للضغط 
على حكومة الاحتــلال ومنعها مــن قرصنة اموال 
المقاصة«. واكد أن اللجنة قــررت الذهاب للمحاكم 
الدولية لـ »محاســبة اســرائيل على سرقة أموال 
الضرائب، إضافة الى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة 
النظر في كل أشــكال العلاقة مع اسرائيل على كافة 

الأصعدة«.
وكان الرئيس محمــود عباس قد ترأس الأربعاء 
المكلفــة بتنفيذ قــرارات المجلس  اجتماعــا للجنة 
المركزي، في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، وقال 
خلال الاجتماع، إن قرار إســرائيل اقتطاع جزء من 
أموال الضرائب يعد » المسمار الأخير في نعش اتفاق 
باريس، وتنصلا واضحا من كل الاتفاقات الموقعة«. 
وأضاف أن القرار يعني أن إســرائيل »تستبيح كل 

الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط«.
العربية،  المالية  الأمان  لشــبكة  العالول  وتطرق 
وقال إنه تم تشــكيل وفد لحث الدول العربية على 
توفير شــبكة الأمــان، معربا عن أملــه في أن تقف 
الدول العربية عند مسؤولياتها، وان يتم توفير هذه 
الشبكة. وأضاف »القيادة ستتخذ إجراءات إضافية 
على كل الأصعدة للضغط على الاحتلال، ومنعه من 
اقتطاع مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال 

الضرائب«.
ودعا نائب رئيــس حركة فتح لـ »تفعيل المقاومة 
الشعبية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال«. 
وأعلــن أن اللجنــة المكلفة بمتابعة تنفيــذ قرارات 
المجلــس المركزي، ســتكون في حالــة انعقاد دائم 
لمتابعة قضية »قرصنة« إســرائيل لأموال الضرائب 

ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مطلع 
الأسبوع الجاري قرارا بتنفيذ قانون سنه الكنسيت 
باقتطاع جــزء من أموال المقاصــة التي تجبيها من 
البضائع الفلسطينية التي تمر من موانئها للمناطق 
الفلسطينية، بزعم دفع الســلطة الفلسطينية هذه 

الأموال لعوائل الشهداء والأسرى.
وتعهدت القيادة الفلســطينية بالاســتمرار في 
دفع هــذه الأمــوال باعتبارها واجبــا ووفاء لهذه 
الشريحة، كما أعلنت أنها سترفض استلام أي مبلغ 
مالي من أموال الضرائب، في حال اقتطعت إسرائيل 

أي جزء منه. 
وقال الرئيس عباس فــي اجتماع اللجنة الأخير 
»باسم الشــعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض 
وإدانة هذا القــرار الظالم، ونؤكد أننا لن نســتلم 
الأمــوال منقوصة قرشــاً واحداً، ولــن نقبل بذلك 
إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، او لن نقبل 
استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من 

المبلغ فليقرصنوا بقيته«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
صعدت قوات الاحتــلال من اعتداءاتها في الضفة الغربية 
المحتلة، فشنت حملات اعتقال واسعة، طالت أسرى محررين، 
وأصابــت 30 طفلا في مدينة الخليل، فيما نفذ المســتوطنون 

هجمات على بلدتين في مدينة رام الله وسط الضفة.
وقالت مصــادر محلية مــن مدينة الخليــل إن 30 تلميذا 
أصيبوا بحــالات اختنــاق، أحدهم إصابتــه حرجة، جراء 
اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على طلبة 
مدرسة الخليل الأساســية في البلدة القديمة جنوب المدينة.  
وأضاف مدير المدرســة أن عددا من المســتوطنين شاركوا في 

هذه الاعتداءات على الطلبة الصغار.
وتشــهد مدينة الخليل تصعيدا في اعتــداءات الاحتلال 
والمســتوطنين، منذ خروج بعثة التواجد الدولي التي كانت 
تراقب الأمور في المدينة، بناء على قرار إسرائيلي أنهى مهمة 
هذه البعثة بعد 24 عاما، وســط احتجاج فلسطيني ودولي 
كبيريــن، وتحذيرات مــن أن تكون مقدمة لارتــكاب مجازر 

جديدة ضد سكان المدينة.
وفي الخليل أيضا اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من بلدة 
بني نعيم، شرق المدينة، خلال عملية اقتحام للبلدة، وتفتيش 
منزل ذوي المعتقل، كمــا تخلل العملية مداهمة منازل عدة في 

البلدة وتفتيشها والعبث في محتوياتها وتخريبها.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي كذلك ســبعة 
فلسطينيين، من محافظة بيت لحم. وقالت مصادر من المدينة 
إن أحدهــم اعتقل من أمام منزله في بلــدة نحالين غرب بيت 
لحم، كما اعتقلت ثلاثة أســرى محرريــن من بلدة بيت فجار 

جنوبا، ومواطنا خامسا من شارع الصف من المدينة.
وشــملت حملة الاعتقالات خمســة شــبان خلال اقتحام 
الاحتلال لقرية اللبن الشــرقية جنوب نابلس، بأعداد كبيرة 
من الجنود والأليات، واعتدوا خلالها على الشــبان المعتقلين 

بالضرب، وعاثوا خرابا في منازلهم.
واندلعت مواجهات واســعة عقب اقتحام قوات الاحتلال 
مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعتقال عدد من الشبان، 
حيث انتشــر جنود الاحتلال في شــوارع المخيــم، وأطلقوا 

الأعيرة النارية. كما اعتقلت شابا من مدينة رام الله.
 ومن مدينة القدس المحتلة التي تشهد حالة غليان وتوترا 
كبيرين رفضا لقرارات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، اعتقلت 
قوات الاحتلال شابًا من قرية العيساوية شمال شرق المدينة، 

ومواطنًا من مخيم قلنديا للاجئين شمالها.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 
يوم أمس 19 فلســطينيا من مناطق متفرقة من مناطق الضفة 

الغربية.
ويوم أمــس اقتحمت مجموعات جديدة من المســتوطنين 
باحات المســجد الأقصى، وســط حراســة أمنية مشددة من 
القوات الإسرائيلية الخاصة، في ظل استمرار الهجمات على 
منطقة »بــاب الرحمة«، أحد أبواب المســجد الأقصى، بهدف 
الاســتيلاء عليه تلبية لدعوات إســرائيلية بإقامة »كنيس 
يهودي« في تلك المنطقة، وســط عمليات رفض فلســطينية 

واسعة.
وواصل سكان القدس الاحتشاد والصلاة في منطقة »باب 
الرحمة«، تحديا لقــرارات الاحتلال، فيما اســتمرت أجواء 
التوتر والغضــب، تلبية للدعوات الفلســطينية بتوســيع 
المشاركة الشعبية و«الرباط وشد الرحال« للمسجد الأقصى، 

لحمايته من الهجمات الإسرائيلية.
إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على جرافة وآلة متنقلة، 
تعود ملكيتها لأحد المواطنين من منطقة الرحيلة شــرق بلدة 

يطا في محافظة الخليل.
وأفاد منســق اللجــان الوطنية والشــعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، بأن 
قوات الاحتلال استولت على الآليتين أثناء عملها في تلك 

المنطقة.
وأخطرت سلطات الاحتلال أمس بهدم منزل في بلدة 
إذنا غرب محافظة الخليل، يقع علــى مقربة من المنطقة 

الغربية للبلدة القريبة من الجدار الفاصل.
والمعروف أن أكثر من ثلثي مســاحة البلدة تقع ضمن 
مناطــق )ج(، الخاضعــة للســيطرة الأمنيــة والمدنية 
والإســرائيلية، ويتعرض فيها الســكان بشكل مستمر 

لإخطارات الهدم والملاحقات بحجة عدم الترخيص.
وفي الســياق اعتدى مستوطنون مجددا على بلدتي 
رأس كرر  والجانية غرب مدينة رام الله وســط الضفة، 
وخطوا شــعارات عنصرية، معاديــة للعرب ، واعطبوا 

إطارات مركبات.
وقال رئيــس مجلس محلي راس كركــر، راضي ابو 
فخيذة، إن المســتوطنين أعطبوا إطــارات 10 مركبات، 
فيما قال ســكان بلدة الجانية إن المســتوطنين اقتحموا 
قريتهم، وخطوا شعارات عنصرية على عدد من مركبات 

المواطنين.

فلسطينيون يؤدون صلاة الظهر عند باب الرحمة الذي تخطط إسرائيل لإقفاله أمامهم في سياق خطط تقسيم الأقصى

تشمل مقاطعة البضائع الإسرائيلية والذهاب للمحاكم الدولية

العالول يكشف عن خطوات جديدة للقيادة
لمواجهة »قرصنة« إسرائيل للأموال الفلسطينية

المساجد تخصص خطبة الجمعة للحديث عن قرارات الاحتلال ضد الحرم القدسي والأسرى

المقاومة تحذر إسرائيل: »الأقصى خط أحمر« وتدعو للتصعيد... 
ودعوات لـ »النفير« رفضا لمخطط السيطرة على »باب الرحمة«

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

الاحتــلال  الفلســطينية،  المقاومــة  فصائــل  حــذرت 
الإســرائيلي من المس بالمســجد الأقصــى، باعتبار »خطا 
أحمــر«، وقالت متوعدة »لن تســمح باســتمرار العدوان 
الصهيونــي الممنهــج بحــق المدينــة المقدســة«، فــي ظل 
الهجمات التي تشــهدها المدينة منذ عدة أيام، للاستيلاء 
على منطقة »بــاب الرحمة«، فيما تلقى خطباء المســاجد 
تعليمــات من وزيــر الأوقــاف، لتخصيص خطــب اليوم 
الجمعة للحديث عــن الهجمات التي تتعــرض لها المدينة 

المقدسة والأسرى في سجون الاحتلال.
وقالــت فــي بيــان صحافــي »إن العــدو الصهيوني 
المجــرم يواصل تغوله تجاه المســجد الأقصــى وأروقته 
وبواباتــه وما واكب ذلك من خطــوات صهيونية خبيثة 
بإغلاق بــاب الرحمــة وبعض المؤسســات الأخرى في 

المدينة المقدسة«.
وأشــارت إلى أن كل هذا يحدث في ظل »صمت عربي 
واسلامي مخز، وحالة من التسابق الفاضح للتطبيع مع 

الكيــان والتهافت علــى فتح العلاقــات العلنية مع المحتل 
الذي يقتل أبناءنا ونساءنا ويدنس مقدساتنا«. وأكدت 
أن »القــدس بأقصاهــا ومقدســاتها هــي خــط أحمــر«. 
وأضافت منذرة »أي تغيير بوضعها سيقلب الطاولة على 

رأس المجرمين الصهاينة«.
ودعت في الوقت ذاته الى »تصعيد المواجهة مع المحتل 
في كل الأرض المحتلة«، وقالــت »القدس فداؤها الأرواح 
والمهــج«، كما دعــت الجماهير الفلســطينية إلــى »النفير 
العام« في »هبة باب الرحمة« وشــد الرحال إلى المســجد 
الأقصــى والمرابطة فيــه »نصرة ودفاعاً عن مقدســاتنا، 
وإفشــالًا للمخططــات الصهيونيــة التي تســعى لتهويد 

المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً«.
وأشــادت بالمرابطــين فــي المســجد الأقصــى، الذين 
يتصدون بأجســادهم لـ مخططات الصهاينة« ويذودون 

رغم العدوان والإجرام عن مسرى النبي«.
وحــذرت الفصائــل الاحتــلال مــن مواصلــة جرائمه 
بحق المســجد الأقصى والمرابطين فيه. وقالت إن فصائل 
المقاومــة »لن تقــف مكتوفة الأيدي إزاء هــذه الاعتداءات 

المتلاحقــة، والعــدو يتحمل المســؤولية الكاملــة عن هذه 
الإجــراءات الصهيونيــة الغاشــمة وعليه تحمــل تبعات 
ذلك«. كمــا دعت جماهير قطاع غزة لضرورة الاحتشــاد 
الجماهيري الواسع والمشاركة بزخم وقوة في مسيرات 
العودة وكســر الحصار، وأكــدت، أن »الهرولــة العربية 
للتطبيع المخزي« مع الاحتلال وما شهده »مؤتمر وارسو 
المشؤوم« هو الذي شجع الاحتلال على عدوانه المتواصل 
بحــق الأقصــى والمدينــة المقدســة«. وشــددت علــى أن 
الأقصى هو »ملك للعرب والمســلمين وواجب الدفاع عنه 
يقــع على عاتق الأمة جمعاء«. ودعت العرب والمســلمين، 
لـ »أخذ دورهــم بالدفاع عن المدينة المقدســة والانتفاض 
بوجه الظلم ونبــذ التطبيع والمطبعين وتصويب البوصلة 

الحقيقية للعداء تجاه الصهاينة المغتصبين«.
ويتعــرض المســجد الأقصى وتحديــدا منطقــة »باب 
الرحمة« لهجوم واســع من قبل ســلطات الاحتلال، التي 
قامت قبل أيام بإغلاقه بالسلاســل والأقفال الحديدية، 
قبــل أن تزيلها تحــت ضغــط المواطنين، الذيــن واصلوا 
الاحتشــاد في المكان وإقامــة الصلوات هناك، لإفشــال 

مخطط الاحتلال بتحويل المكان الى »كنيس يهودي«.
وفي الســياق أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
الشــيخ يوســف ادعيــس، توجيهاته لخطباء فلســطين 
بضــرورة أن يتناولــوا فــي حديثهــم فــي خطبــة اليوم 
الجمعة، عدة قضايا منها »قرصنة« الأموال الفلســطينية 
من قبل الاحتلال، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس من 
اعتــداءات إســرائيلية. وطالب الخطباء أيضــا بضرورة 
توجيه »رســائل شــديدة اللهجة« لحكومــة الاحتلال من 
خلال مساجد فلسطين، تؤكد أن الشعب الفلسطيني »لن 
يبقى ساكتاً أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض 

لسيادتنا على الأقصى«.
إلى ذلك دعت لجنة »أبناء القدس في المنافي والشتات« 
الســكان إلــى الخــروج فــي كافــة الشــوارع والمياديــن 
الرئيســية اليــوم الجمعــة »نصــرة للمســجد الأقصى«، 
وطالبــت العالمين العربي والإســلامي »بضــرورة تحمل 
مســؤولياتهما والدفاع عن قبلة المسلمين والوقوف بكل 

قوة لرد عدوان الاحتلال الإسرائيلي عن مقدساتهم«.
يشــار إلى ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس قال 
فــي كلمة له مســاء أول من أمس، خلال تــرؤس اجتماع 
القيادة الفلســطينية، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من 
تهويد للقدس وتغول في الاســتيطان واستباحة للأرض 
والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين »يتزامن 
مــع إصرارنا فــي الحفاظ علــى حقوقنــا وثوابتنا، وفي 

مقدمتها القدس الشريف«.
كما أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، أن مــا تشــهده مدينة القــدس المحتلــة وأروقة 
المســجد الأقصــى يعكــس نوايــا فــرض وقائــع جديدة 
لتحقيــق التقســيم المكانــي والســيطرة التدريجيــة على 
الأقصى، ودعا »المقاومــة والمقاومين للدفاع عن الأقصى 

بكل السبل والإمكانات المتاحة«.

محمود العالول

مناطق في الأغوار تسعى سلطات الاحتلال لتفريغها من أهلها

قوات الاحتلال تعتدي على أطفال الخليل 
وتصيب 30 منهم وتعتقل 19في الضفة 

والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشفت دراسات صحية أن فلسطينيي الداخل يكابدون 
استشراء وباء السكري، ودعت للوقاية منه بالعودة لنمط 
الحياة الصحي ولرياضة المشي. جاء ذلك في مؤتمر نظمته 
جمعيــة »الجليل« للبحوث الصحية في مدينة شــفاعمرو 
داخل أراضي 48 بعنوان »مرض الســكري: المســتجدات 
والتحديات في العلاج في المجتمع العربي«. وفيه كشــف 
البروفيسور نعيم شحادة أن أكثر من 15% من فلسطينيي 

الداخل بمجمل فئاتهم العمرية مصاب بالسكري.
وكشف شــحادة وهو طبيب ومدير معهد أمراض الغدد 
الصماء والسكري في مستشــفى حيفا أن هناك نحو 107 
آلاف من فلســطينيي الداخل مصابون بالســكري، لافتا 
لتضاعف عدد المصابين بثلاث مرات في الخمســة عشــر 
عاما الأخيــرة خاصة في المدن بصــرف النظر عن الفئات 
التعليميــة والديانة والعمل. محذرا من تفشــي الســمنة 
المرتبطة بالســكري. وتابع في محاضرتــه خلال المؤتمر 
»مقلقة جدا نسبة تفشي المرض في أوساط الأجيال المبكرة 
خاصة في الفئة العمرية ما بين  40 سنة و49 )45%( حيث 
بلغت النســبة 15.1% وبزيادة تفــوق 120% عن العام 
2004، ممــا ينذر بتزايد كبير في الســنوات القريبة. وقال 

إن مرض السكري لدى فلســطينيي الداخل يبدأ مبكرا بـ 
11 ســنة مقارنة مع الإسرائيليين، مشيرا للهوة في النسب 
بين الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر. وأوضح أن 
اتساع نمط الحياة الصحي الريفي في الضفة وغزة يفسر 
ذلك. وردا على ســؤال »القدس العربي« لفت البروفيسور 
شحادة إلى أن 97% من النساء المصابات بالسكري وهن 
الفئة الاجتماعية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالســكري 
لا يقمــن بأي نوع من الرياضة وكذلــك 85% من الرجال. 
كما أشــار إلى أن أغلبية مرضى الكلى هم مرضى ســكري 
بالأصل واســتعرض إنتــاج أدوية جديــدة بعضها ثمنه 
عال وابتكارات طبية في معالجة الســكري بعد اكتشــاف 
هورمون يفرز فــي الأمعاء الدقيقة ويشــجع البنكرياس 
على إنتاج مادة الإنسولين. وتابع نعيم شحادة »بالنسبة 
للفوارق الطبقية فإن الســكري لدى الأغنياء أكثر توازنا 
وبالتالي أقل خطورة منه عند الفقراء«. ونوه إلى خطورة 
الســكري بالقول إن قنبلة هيروشــيما النووية قتلت عام 
1945 نحو 100 ألف نسمة بينما السكري يقتل سنويا نحو 
خمسة ملايين شخص. وأشار إلى أن نسبة السكري الأعلى 
في العالم موجودة في دول الخليج العربي حيث تبلغ نحو 
18% لافتا الى ان النسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

تبلغ اليوم نحو 10% وفي إسرائيل نحو %8.

وأوضح البروفيســور شــحادة أن هنــاك 425 مليون 
إنسان مريض اليوم بالسكري متوقعا أن يرتفع حتى 728 
مليون نســمة في عام 2045. وشدد على أن أنجع وأرخص 
نوع وقاية من الســمنة والسكري وتبعاتهما هو المشي في 

الطبيعة.
وتخلل المؤتمر عدة محاضرات مختلفة كانت بدايتها مع 
الباحث احمد الشــيخ محمد من جمعية الجليل مستعرضا 
ماهية مرض الســكري في المجتمع العربي وملامح التغيير 
من خلال نتائج المســح الصحي الأخير لجمعية »الجليل« 
أن  »الســكري هو ابيديميــا العصر خاصة لــدى المجتمع 
العربي الفلسطيني في الداخل«. مؤكدا أن الوضع يتطلب 

تدخلا فوريا وسريعا على جميع المستويات. 
وحول استكشــاف عوامل الخطر لمرض السكري داخل 
المجتمع العربي أوضــح الباحث الدكتور محمد خطيب، أن 
»مرض الســكري بات مرضاً يهــدد صحة الجمهور خاصة 
وأن أبعاده الشــخصية، الاقتصادية والاجتماعية كبيرة 
جداً«. كما أشــار الى أن فلســطينيي الداخــل مجتمع في 
صيرورة تغييــر نحو الحداثة بما فيــه تبني أنماط حياة 
غربية تســاهم في الإصابة بهذا المــرض كأنماط التغذية 

والضغط النفسي وغيرها. 
وفي سياق البحث العلمي عرض الدكتور خطيب نتائج 

بحــث أجري في أوســاط المجتمع العربي الــذي يظهر أن 
نسبة الإصابة بالمرض وصلت 13.7% بواقع 15.3% بين 
النساء و 12.1% بين الرجال، ويؤكد العلاقة بين الإصابة 
بالمرض وبين الجيل، النشاط الجسماني والسمنة. في هذا 
السياق أضاف مدير عام جمعية »الجليل« بكر عواودة أنه 
خلال السنوات العشر تضاعفت نسبة مرضى السكري  في 
مجتمعنا مما يدل  على ان هنــاك ضعفًا في الوقاية وخللًا 
في الوعي العام  للوقاية والحذر من هذا المرض.  وأشــار 
الى هذا »المــرض بالــذات بحاجة الى تضافــر عمل عدة 
جهــات مركزية من اجل الحد من انتشــاره وتقليل آثاره، 
منها مشــاركة العائلة في رفع وعيهــا للتغذية والرياضة 
والســلطة المحلية وصناديق المرضى من خلال تشجيعهما 
لنمط حياة ســليم«.  موضحا أن مرض السكري يجب ان 
يكون على اجنــدة المهنيين واصحاب القرار والســلطات 
المحلية لأنه تحول الى موضوع  مجتمعي حارق  يهدد أمن 
وســلامة المجتمع.« وأكد مدير عام جمعية »الجليل« أن داء 
الســكري اليوم يعتبر وباءً تتزايد نسبة الإصابة به يوماً 
بعد يوم، لافتا الى ضرورة وضعــه على الأجندة اليومية 
المحلية والقطريــة والتدخل بــه على كافة المســتويات: 
الوقاية، العلاج والتأهيل نحو تحسين حياة المرضى،  هذا 
إضافــة الــى الالتفات للجانــب المجتمعي حيــث يناقش 

التحديات والفرص في سيرورة العناية بمريض السكري 
في المجتمع العربي.

بمريض  العنايــة  حول  بمحاضــرة  المؤتمــر   واختتم 
الســكري في المجتمع: التحديات والفرص قدمتها الممرضة 
نجمة عباس مســؤولة عيادة خدمات الصحة الشــاملة، 
فاســتعرضت المعيقات والتحديات التي يواجهها مريض 
الســكري بالتعامل اليومي  بالإضافــة للفرص التي علينا 
تطويعها من هــذا الواقع والتحديات للتأثير ومســاعدة 
السكريين غير المتوازنين على موازنة السكري بشكل أفضل 
وأســهل، بالإضافة لتطرقها لدور السلطة المحلية والمجتمع 
بالمساهمة في تســهيل موازنة مرضى السكري بقولها »ان 
تفشــي الســمنة الزائدة في مجتمعنا التي تؤدي بالتالي 
لمرض الســكري بحاجة لمعالجة من قبل الســلطة المحلية 
من خلال التثقيف المدرسي والمجتمعي بواسطة مؤسسات 
الســلطة المحلية المختلفــة وخلق ظروف حياتية تســمح 
بممارســة النشــاطات الجســمانية وغيرها من البرامج 

التوعوية التثقيفية ».
يشــار أن جمعية »الجليل« تأسست عام 1981  على يد 
الدكتور حــاتم كناعنة من أجل حمايــة الحقوق الصحية 
لفلســطينيي الداخل وتعزيز الوعــي للوقاية من المخاطر 

الصحية ولنمط الحياة الصحي.

الاستعدادات تواصلت لإحياء الجمعة الـ 48 لمسيرات العودة

قوات الاحتلال تصيب صيادا وتعتقل أربعة آخرين 
وتقصف دراجة نارية جنوب غزة

باحث طبي فلسطيني: قنبلة هيروشيما قتلت 100 ألف والسكري يقتل اليوم خمسة ملايين

غزة ـ »القدس العربي«:

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من اعتداءاتها على صيادي 
قطاع غزة، خلال رحلة عملهم اليومية قبالة ســواحل القطاع، وتحديدا 
في منطقة الصيد المســموح بها، وأصابت أحدهم بالرصاص واعتقلت 
أربعة آخرين، فيما قصفت طائرة استطلاعية دراجة نارية على الحدود 
الشرقية لجنوب القطاع، بزعم قيام صاحبها بإطلاق »بالونات حارقة« 

على بلداتها الحدودية.
وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين، إن قوات من البحرية 
الإسرائيلية اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين، خلال عملهم في منطقة 
الصيد المسموح بها. وأشار إلى أن الصيادين المعتقلين هم خضر مروان 
الصعيدي، ومحمد ســعيد الصعيدي والشــقيقان هيثم وعوني طارق 
بكر، لافتا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على الصيادين تخلله قيام قوات 
البحرية بمصادرة أربعة مراكب، بعد إطلاق النار تجاهها بشكل مُكثف.

وسبق ذلك أن أصيب الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة في بحر مدينة 
رفح، إثر قيام قوات الاحتلال بصدم مركبه بشــكل متعمد ما أدى أيضا 
الى إلحاق أضرار بالمركب. وحســب شــهود عيان من الصيادين، فإن 
اعتــداءات الأمس صاحبها إطلاق البحرية الإســرائيلية النار بشــكل 
كثيف تجاه قواربهم، نتــج عنها تضرر مركب صيد بعــدد من الأعيرة 

النارية.
وجــرى الاعتداء علــى الصيادين رغم إبحارهم فــي منطقة الصيد 
المسموح بها بموجب إجراءات الحصار الإسرائيلي المشدد على السكان 
منــذ 12 عاما، حيث تحدد ســلطات الاحتــلال مســاحات ضيقة أمام 
الســواحل لأغراض الصيد، لا تتوفر فيها الأســماك بشكل كاف، ورغم 

ذلك تقوم قوات الاحتلال بملاحقة الصيادين في تلك المناطق.
يشــار إلى أن اعتداءات الاحتــلال على الصياديــن أجبرت الكثير 
منهم على ترك المهنة التي يعملون بها منذ عشــرات السنين، خاصة وأن 
الاعتداءات نجم عنها استشهاد العشرات وإصابة الكثير من الصيادين، 
علاوة على عمليــات الاعتقال ومصــادرة القوارب ومعــدات الصيد. 
إلى ذلك فقد تواصلت يوم أمس الاســتعدادات الشــعبية للمشاركة في 
الجمعة الـ 48 لـ »مســيرات العودة«، التي تحمل شعار »جمعة الوفاء 

لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي«.
ودعــت الهيئة الوطنيــة العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار  
سكان القطاع للمشــاركة الواسعة في الفعاليات، التي تأتي في الذكرى 
الخامســة والعشــرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي .وقالــت إن الفعالية 

ستكون »وفاءً لدماء الشهداء التي سالت على أرض الخليل«.
جاء ذلك في ظل مواصلة المشاركين في تلك المسيرات تنظيم فعاليات 
»الإرباك الليلي« على الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي تشمل فعاليات 
عدة هدفها إزعاج جنود الاحتلال المنتشــرين على الحدود، رفضا لتلكؤ 

الاحتلال في تنفيذ تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة
كما شــهد اليومان الماضيــان إطلاق عدد مــن »البالونات الحارقة« 
صوب المناطق الإســرائيلية الواقعة في منطقــة »غلاف غزة«، كتحذير 
لحكومــة الاحتلال من مغبة الاســتمرار فــي عدم تنفيذ مــا عليها من 

التزامات وردت في التفاهمات التي رعتها عدة أطراف.
وفي الســياق أقدم جيش الاحتلال، ظهر أمــس، على قصف دراجة 

نارية، زاعما استهداف أحد مطلقي »البالونات الحارقة«.
وكانت قوات الاحتلال قد قصف ليل أول من أمس الأربعاء عدة أهداف شرق 

قطاع غزة، زعمت أنها رد على إطلاق »بالونات حارقة«.

غزة ـ » القدس العربي«

 من أشرف الهور:
كشــف المستشــار الإعلامي لوكالة غوث وتشــعيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« لـــ القدس العربي، عن وجود مخاوف كبيرة مــن ظهور الأزمة المالية 
الخانقة التي تعاني منها منظمته، بعد انقضاء شهر أبريل/ نيسان المقبل، وقال 
إن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمر جديد للمانحين بالتنسيق مع فرنسا. 
وأكــد أن العام الحالي بدأ بعجز مالي قــدره 360 مليون دولار، هي الأموال التي 

أوقفت الإدارة الأمريكية دفعها لصالح »الأونروا« للعام الثاني على التوالي.
وأضاف عدنان أبو حسنة في تصريحات لـ »القدس العربي« أن »الأونروا قد 
تواجه أزمة مالية في نهاية أبريل«، لافتا إلى أن هذه الأزمة ســتقع وستؤثر على 
الخدمات التي تقدمها »الأونروا« في حال لم يتم الحصول على تمويل جديد من 

المانحين، يضمن استمرار العمل بالشكل الطبيعي.
وكان أبو حســنة يشــير بذلك إلى أن الأمــوال الموجودة فــي حزينة منظمته 
الدوليــة كانت تكفي فقط لتشــغيل مرافــق »الأونروا« في الربــع الأول من عام 
2019. وعــن التحــركات التــي تقوم بها »الأونــروا« من أجل تجــاوز هذه الأزمة 
الكبيــرة التــي تهــدد الخدمات التــي تقدم لنحو ســتة ملايين لاجئ فلســطيني 
يقيمون في مناطق عمليات »الأونروا« الخمس، قال أبو حسنة إن المفوض العام 
بيير كرنيبول يبذل جهودا كبيرة في هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم 
»الأونروا«، لافتا إلى ان تحركاته في هذا الأمر، تشمل كل الدول التي من الممكن 

أن تساهم في تقديم الدعم اللازم وسد العجز المالي الكبير في الموازنة.

المفوض يبحث في ميونيخ سبل الحصول على الدعم

وأوضح أن المفوض العــام كان موجودا في مؤتمر الأمن الذي عقد في مدينة 
ميونيــخ الألمانية قبــل عدة أيام، والتقــى هناك العديد من الوزراء والمســؤولين، 
وناقش معهم ســبل الحصول على الدعم اللازم، وكذلــك عملية تجديد تفويض 
»الأونروا« المقرر أن تتم مناقشــته في الأمم المتحدة في شــهر نوفمبر/ تشــرين 

الثاني المقبل.
وفــي العــادة يتم التصويــت على منــح ولاية جديدة لـــ »الأونــروا« لتقديم 
خدماتهــا للاجئــين الفلســطينيين، وفق القرار الذي أنشــئت بموجبــه في عام 
1949، كل ثــلاث ســنوات. ويأتــي التصويت هذا العام في ظــل تحديات كبيرة 
تواجه هذه المنظمة، وصلت »الشق السياسي« بعدما اقتصرت خلال السنوات 
الماضية على المعوقات المالية، بعدما كشــف النقاب عن خطة أمريكية إسرائيلية 
لإنهاء عمل »الأونروا« بالكامل، وإلغاء ملف اللاجئين الفلســطينيين، من خلال 
طرق عــدة بدأت بوقــف تمويل واشــنطن الكبير لهــذه المنظمــة، وكذلك رفض 
الاعتراف بأعداد اللاجئين، ومن ثم قرار إســرائيل بوقف نشــاطاتها في مدينة 

القدس المحتلة.
وســألت »القدس العربي« أبو حســنة عن قدر العجز فــي موازنة »الأونروا« 
هذا العام، فقال إنه من المبكر الحديث عن أرقام، لافتا إلى أن الأمور المالية تســير 
حتى شــهر فبراير/ شــباط بشــكل طبيعي، لكنه أعاد التوضيــح أن »الأونروا« 
بدأت العام الحالي بعجز مالي كبير قدره 360 مليون دولار، هي قيمة المساعدات 

التي أوقفتها الإدارة الأمريكية منذ العام الماضي.

وأشــار  إلى أن »الأونــروا« تحتاج هذا العــام الى موازنة ماليــة قدرها مليار 
و200 مليــون دولار أمريكي، من أجل القيام بكامل مهامها المطلوبة منها من أجل 

مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضــح أن هناك 19 دولة من الدول المانحة تعهدت بتقديم مســاعدات لعدة 
سنوات مقبلة، لدعم موازنة »الأونروا«، منها تعهدات لثلاث وأربع سنوات، لكنه 

في ذات الوقت قال إن الاحتياجات التي تتطلبها منظمته »كبيرة جدا«.
وتحــدث عــن اتصــالات تجريهــا إدارة »الأونــروا« مــن أجل عقــد المزيد من 
المؤتمــرات للمانحــين هذا العام، على غــرار المؤتمرات التي عقــدت في العاصمة 
الإيطاليــة روما، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل ســد العجر الكبير في 

الموازنة.

اتصالات مع فرنسا لاستضافة مؤتمر للمانحين

وكشــف عن اتصالات تجرى حاليا بين منظمته وفرنسا، من أجل استضافة 
باريــس اجتماعــا للمانحين، لكنه قــال إن ذلك لا يزال في طــول الترتيبات، ولم 
يتم تحديد موعد رســمي لهذا المؤتمر، بعد أن اســتعدت فرنســا لاستضافة هذا 
المؤتمــر. وتقــدم »الأونروا« خدمات عديدة لنحو ســتة ملايين لاجئ فلســطيني 
يقيمــون في مناطق عملياتها الخمس وهي قطاع غــزة والضفة الغربية والأردن 

ولينان وسوريا.
وتشــمل الخدمات التعليــم والصحة والخدمــات الاجتماعية والمســاعدات 
الغذائيــة. وتعــد خدمــات »الأونروا« ضروريــة من أجل الحفاظ على مســتوى 
الحد الأدنى من المعيشــة للاجئين الذين شردوا عن أراضيهم من قبل العصابات 

الصهيونية عام 1948.
وكان المفوض العام فــي »لأونروا« قد قال قبل أيام إن قطع الولايات المتحدة 

الأمريكية تمويلها عن وكالته »شكل أكبر تحد واجهته هذه المنظمة الدولية«.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي عقده فــي العاصمة اللبنانية بيــروت »أطلقنا 
حملــة عالمية تحت عنوان »الكرامة لا تقدر بثمــن«. وتابع »حصلنا على دعم أكثر 
مــن 40 دولــة وطرفا عملوا على زيادة مســاهمتهم لها«. وأشــار إلى أن رســالة 
»الأونروا« للدول المانحة هي الطلب منها اســتمرار التمويل للمنظمة الدولية في 

العام الجاري.
وفي العــام الماضي أجرت »الأونروا«  تقليصات عدة على خدماتها، شــملت 
وقف عمــل »برنامج الطوارئ« بشــكل كامــل، وكذلك تخفيض عــدد الموظفين، 
كمــا طالت التقليصــات طبيعة الخدمات الصحية في مراكــز الرعاية، كما أثرت 
حملة تقليص الموظفــين على عمل المدارس، التي تقــدم خدماتها التعليمية لأكثر 

من نصف مليون طفل لاجئ.
وتؤكــد »الأونروا« أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، بســبب نمو وتزايد 

أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وكذلك بسبب ضعفهم وفقرهم.
وتؤكــد أن الاحتياجــات ذات الأولويــة في قطاع غــزة، فيما يتعلــق بالنداء 
الطــارئ في الأرض الفلســطينية المحتلة لعــام 2019 تتطلب مــا قيمته 90 مليون 
دولار، لتوزيــع الطرود الغذائية الطارئة إلى ما يقرب من مليون شــخص، وعلى 
الأقــل 15 مليــون دولار لتوفير فرص المــال مقابل العمل، فضلًا عــن 3.5 مليون 

دولار على الأقل لتدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
ومن المعروف أنه يتم تمويل »الأونروا« بشــكل كلي عبر تبرعات وإسهامات 

طوعية، وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي.

مستشار »الأونروا« لـ القدس العربي: 
هناك مخاوف من ظهور الأزمة المالية بعد أبريل 
واتصالات مع فرنسا لاستضافة مؤتمر للمانحين

متظاهرة على حدود غزة يوم الجمعة الماضية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
في تجاذبات اللحظة الأخيرة  قبيل الموعد 
النهائــي لتقــديم القوائــم الانتخابية أمس 
وفي ظل الســباق المحموم والمتوازن على دفة 
الحلبة  شهدت  العامة،  الانتخابات  في  الحكم 
السياسية داخل إسرائيل اصطفافات حزبية 
داخل معســكر اليمين مقابل معسكر ما يعرف 

بـ » الوسط الصهيوني«.
وأعلن رئيس حزب »مناعة لإسرائيل«، 
رئيــس الأركان الأســبق بينــي غانتس، 
ورئيس »هناك مســتقبل«، يائير لبيد عن 
تشكيل قائمة مشتركة تدعى »أزرق أبيض« 
وهمــا لونا العلم الاســرائيلي. وقال بيان 
مشترك لهما إنه تم الاتفاق على التناوب في 
أركان  رئيس  وإن  بينهما،  الحكومة  رئاسة 
جيش الاحتلال الأســبق، غابي أشكنازي، 

سوف ينضم إلى القائمة الجديدة. 
وقال بيان مشــترك صدر عن الحزبين 
إنــه »بدافــع المســؤولية القوميــة، قرر 
غانتس ولبيد وموشــي يعالون تشــكيل 
قائمة موحدة لتكون حزب السلطة الجديد 
في إسرائيل«. وتابع »يضم حزب السلطة 
الجديد زعماء أمنيين واجتماعيين لضمان 
أمن الدولة، وتوحيد المجتمع الإســرائيلي 
على  الاتفاق  تم  إنــه  موضحــا  المتمزق«. 
التنافــس بقائمة مشــتركة على رئاســة 
يكون  بحيث  تنــاوب،  باتفــاق  الحكومة 
غانتس الأول، ويستبدله لبيد بعد سنتين 
ونصف ويسعى تحالف غانتس ـ لبيد إلى 
جذب أكبــر عدد من مصوتــي اليمين، بما 

يتيح لغانتس تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن غير المســتبعد أن يجذب عددا من 
اليهودي«،  و«البيت  »الليكــود«  مصوتي 
»عوتســما  مع  التحالــف  بعــد  خاصــة 
إســرائيليون  مراقبون  ويرى  يهوديت«. 
أن ضــم أشــكنازي يعتبر إضافــة جدية 

اجتذاب  يســتطيع  أنه  حيــث  للتحالف، 
أصوات من الكتل المختلفة، ورفع احتمالات 
غانتس في أن يكــون على رأس الائتلاف 

الحكومي المقبل.
وأظهــر آخــر اســتطلاع أن تحالــف 
الحزبين يجعلهما أكبر كتلة في الكنيســت 
ويمنحهما معا 34  مقعــدا مقابل 33 مقعدا 
لليكــود، و 9 مقاعد لحــزب »العمل«، و 8 

مقاعد لـ«اليمين الجديد«.

دعوة للوحدة في اليمين

وتوجه رئيس حــزب »اليمين الجديد«، 
نفتالي بينيت لنتنياهــو داعيا إلى توحيد 
أحزاب اليمــين على خلفيــة إعلان حزبي 
»مناعــة لإســرائيل« و »هناك مســتقبل« 
عن خوضهما انتخابات الكنيســت بقائمة 
واحدة. وقــال بينيت لموقــع »واينت« إنه 
»على ضــوء توحد اليســار، أدعو رئيس 
الحكومة إلى القيام بعمل قيادي، وأن يدعو 
موشيه فايغلين وموشيه كحلون وأفيغدور 
ليبرمان، وهذه ثلاثة أحــزاب لن تتجاوز 
نسبة الحسم والاتحاد معهم في كتلة كبيرة 
كي لا نخسر أي مقعد في الكنيست. ونحن 
في اليمــين الجديد ممنوعــون من خطوة 
كهذه لأننا قدمنا قائمتنــا أمس« إلى لجنة 

الانتخابات المركزية«.
من  شــديدة  ضغوطا  نتنياهو  ومارس 
أجل تحقيق تعــاون بين الأحزاب اليمينية 
المتطرفة والعنصريــة الصغيرة في قائمة 
واحدة، مما يعنــي انتخاب مندوبي حزب 
تعود جــذوره إلى حركة »كاخ« العنصرية 

والمتطرفة التي أسسها مئير كهانا.
ويعتبــر حــزب »عوتســما يهوديت« 
قومية«،  يهودية  »جبهة  لحزب  استنساخا 
التي أقيمت عــام 2006، وتمتــد جذورها 
إلى حركــة »كاخ« التي أسســها كهانا في 

سبعينيات القرن الماضي.
يذكر في هذا الســياق أن حركة »كاخ« 

عناصر إرهابية ستدخل الحكومة في حال فوز معسكر الليكود

نتنياهو يوحّد أحزابا صهيونية عنصرية صغيرة في قائمة واحدة لتأمين حكمه

تعتبــر حركــة يمينيــة متطرفــة تحمل 
شعارات فاشية، ودعت إلى تهجير العرب 
من البلاد )ترانســفير(، وإلى سن قوانين 
عنصريــة ضدهــم، كما ســعت لتحويل 
إســرائيل إلــى دول شــريعة )يهودية(، 
وضم كل فلسطين التاريخية إليها بادعاء 

أنها »أرض إسرائيل«.
 تمكن كهانا من دخول الكنيســت عام 
1984 وفي أعقاب ذلك تم سن قانون، بدعم 
كل الكتل، يمنع الأحزاب التي تحرض على 
انتخابات  فــي  التنافس  مــن  العنصرية 
الكنيست، وبالنتيجة فقد تم إخراج »كاخ« 
عن القانون، ولكن الحركات المختلفة التي 

تأسست من داخلها لا تزال تواصل العمل. 
وبعــد مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي في 
والناشــط  الإرهابي  نفذها  التي  الخليل، 
في حركــة »كاخ«، باروخ غولدشــتاين، 
أعلن عــن كل التنظيمات التي خرجت من 
الحركــة كـ«تنظيمات إرهابية« وأخرجت 
عن القانون. وقد أسس العنصري باروخ 
مارزل، الذي كان ناشطا في حركة »كاخ«، 
حزبا باســم »جبهة يهودية قومية«، عام 
2006، ونظم حملــة انتخابية عنصرية لم 
الكهانية، كما عرضت  ينكر فيها جــذوره 
صور لكهانا فــي الحملات الإعلامية. وفي 
حينه حصل الحزب على 25 ألف صوت لم 

تكن كافية لتجاوز نسبة الحسم. وفي عام 
2008 أعيد بناء الحزب تحت مسمى جديد 

»أرض إسرائيل لنا«.

اليمين الجديد

فإن  »هآرتس«  لصحيفــة  واســتنادا 
»البيــت اليهــودي« لــم يكن متحمســا 
لضم »عوتســما يهوديت« وهدد مصوتو 
التصويــت، وعملوا على  الحزب بعــدم 
عرقلــة ذلــك. وحــذر عضو الكنيســت 
موطي يوغيف بالقــول إنه يصعب عليه 
قبول الاتفاق الــذي يلزم بإدخال عناصر 

الأمر  الدينية«،  »الصهيونية  من  ليســوا 
الذي قد يؤدي إلى ابتعاد مؤيدي الحزب. 
وادعى المدير العــام لـ«البيت اليهودي« 
أن الحديث عن »محو الهوية الأساســية 
صادقت  المطــاف،  نهاية  للحزب«.وفــي 
مركزية الحزب على عملية الضم وبفضل 
جهود ووســاطة نتنياهو الذي أجل لقاء 
كان يفترض ان يتم بينــه وبين الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين أمس. وأشارت 
تحليلات إلى أن حــزب »اليمين الجديد«، 
برئاســة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، 
ســيكون الرابــح الأكبــر نتيجــة لضم 
»عوتسما يهوديت« إلى »الاتحاد القومي« 
و«البيــت اليهــودي«، حيــث أن بعض 
الضم،  عملية  إزاء  يتحفظــون  المصوتين 
وبالتالي قــد يبحثون عن حزب آخر. كما 
أن قائمة »اليمين الجديــد« تضم عناصر 
من »الصهيونيــة الدينية« الأمر الذي من 
شــأنه أن يجذب شــريحة مــن مصوتي 

»البيت اليهودي« و«الاتحاد القومي«.
وكان قد توصل نتنياهو إلى اتفاق مع 
اليهودي«،  و«البيــت  القومي«  »الاتحاد 
يقضي بمنح الكتلة وزارة التعليم ووزارة 
البناء والإســكان، بالإضافــة إلى حجز 
لمرشــح  الليكود  قائمة  في  مضمون  مقعد 
اليهودي«،  و«البيــت  القومي«  »الاتحاد 
المصغر  الــوزاري  المجلــس  فــي  ومقعد 
للشــؤون الأمنيــة والسياســية، مقابل 
خوض الانتخابات فــي قائمة واحدة مع 
حزب »عوتســما يهوديت« وذلك رغم أن 
فاشيين  عنصريين  تشــمل  هذه  التوليفة 
بالقانون الإســرائيلي.  تم حظرهم حتى 
نتنياهــو  يمنــح  الاتفــاق،  وبموجــب 
فــي حكومتــه المقبلة، رئيــس »الاتحاد 
ســموتريتش،  بتســالئيل  القومــي«، 
»البيت  ورئيس  والإسكان،  البناء  وزارة 
اليهودي«، رافي بيرتس، وزارة التعليم، 
فيما يحجز المكان الـ28 في قائمة الليكود 
لمرشح تحالف »البيت اليهودي« والاتحاد 

القومــي«، بالإضافــة إلى ضمــان مقعد 
للكتلة في المجلس الوزاري المصغر.

وأوضحت الصحيفة أن كبار مسؤولي 
اليهــود الأمريكيــين عبــروا عــن قلقهم 
من محاولــة نتنياهو إدخال »عوتســما 
يهوديت« إلى الكنيست. ونقلت عن عضو 
روبرت  السابق،  الديمقراطي  الكونغرس 
فاكسلر، الذي عمل كثيرا لتقديم مساعدات 
عسكرية لإسرائيل، قوله إن أداء نتنياهو 
يمــس بالجهود مــن أجل إســرائيل في 
وســط الجمهور الأمريكي واليهود. ونقل 
عن ســفير الولايات المتحدة السابق في 
إسرائيل، دان شابيرو، قوله إنه إذا دخل 
ممثلو »عوتسما يهوديت« إلى الكنيست، 
ســتواجه  المتحدة  الولايات  حكومة  فإن 
معضلة سياسية وقضائية بشأن إمكانية 
منع أعضاء كنيســت من دخول الولايات 
المتحــدة، وذلك بعــد أن تم اعتبار حركة 
ناشطيها  ومنعت  إرهابية،  كحركة  »كاخ« 
من دخــول الولايــات المتحــدة. وقالت 
»اللجنــة ضد التشــهير« فــي الولايات 
المتحــدة إنه يجب ألا يكــون هناك مجال 
للعنصرية وعدم التســامح في إسرائيل 
أو في أي ديمقراطية أخرى. وأشارت إلى 
أنها سبق وأن أدانت »عوتسما يهوديت«، 
وأنه مــن المقلق أنها تحصــل اليوم على 

شرعية. 
في  مســؤول  عن  »هآرتس«  نقلت  كما 
منظمة إعلامية داعمة لإســرائيل، رفض 
ذكر اســمه، قولــه إن عناصر يســارية 
تســتخدم  ســوف  المتحدة  الولايات  في 
نشــرات »عوتســما يهوديــت« من أجل 
الدفع بأجندة »معادية لإسرائيل«. وقالت 
الناشطة والداعمة لمنظمات وجمعيات في 
إسرائيل، ســوزي غيلمان، إن »عوتسما 
للإرهاب،  داعــم  حــزب  هو  يهوديــت« 
ومنع عناصــره من الدخول إلى الولايات 
المتحدة، والآن يعمل نتنياهو على ضمهم 

إلى حكومته. 

يئير لبيد زعيم حزب »هناك مستقبل« وبني غانتس زعيم »مناعة إسرائيل«
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شؤون عربية وعالمية

استخدام الهراوات وخراطيم المياه خلف إصابات وإغماءات في صفوف المحتجين ووقفة احتجاجية غداً رداً على التعنيف

هيئات حقوقية ونقابية وشبابية تشجب تدخّل الأمن المغربي لفض مسيرة الأساتذة المتعاقدين
الرباط – »القدس العربي«:

أثــار تدخل قوات الأمن المغربية لفض مســيرة 
الأســاتذة المتعاقديــن، المطالبــن بالإدمــاج في 
الوظيفة العمومية، التي نظمت أول أمس الأربعاء 
في إطار إحياء ذكــرى حــراك 20 فبراير، وخلّف 
إصابات وإغماءات في صفوفهم- شــجب وإدانة 

هيئات شبابية وحقوقية ونقابية وسياسية.
وعرفــت مختلــف المــدن المغربيــة، الأربعاء، 
تظاهرات لإحياء ذكرى انطــاق حراك 20 فبراير 
الشــبابي المغربي الذي جــاء في ســياق الربيع 
العربــي 2011، وحاول الأســاتذة في مســيرتهم 
التي كانت ضمن مســيرة الرباط، نقــل مطالبهم 
إلى باب الســفراء )مدخل القصر الملكي( حيث مقر 
رئاسة الحكومة، وهو ما لم تسمح به قوات الأمن، 

واستخدمت لمنعهم الهراوات وخراطيم المياه.
وأكــدت حركة الشــبيبة الديمقراطية التقدمية 
أن تدخل القوات العمومية لفض مسيرة الأساتذة 
المتقاعدين »دليل آخر على اســتمرار النظام القائم 
في مقاربته الأمنية الضاربة لكل تطلعات الشــعب 
الديمقراطيــة والحريــة والعدالة  المغربــي فــي 
الاجتماعية« ووصفت تدخل قوات الأمن بـ«القمع 
الهمجي الذي ينهجــه النظام القائــم تجاه أبناء 
وبنات الشعب المغربي الممارس لحقه في الاحتجاج 

السلمي لانتزاع حقوقه المشروعة«.
وأشــادت شــبيبة حزب الطليعة الاشــتراكي 
أمس  المنظمة  الاحتجاجية  بالمســيرة  الديمقراطي 
بالتزامن مع الذكرى الثامنة لنزول حركة 20 فبراير 
إلى مختلف شــوارع المغــرب مطالبــة بالتغيير، 
مستنكرة تدخل القوات العمومية لتفريق المسيرة، 
وقالت إن »النظــام المغربي أبى إلا أن يكشــر عن 
»المخططات  كل  وانتقــدت  أخــرى«،  مــرة  أنيابه 
الهادفــة إلى تخريــب المدرســة العمومية، وعلى 
رأســها التوظيــف بالعقدة«، داعية إلى تحســن 
وضعية نساء ورجال التعليم عبر رفع التجميد عن 
الترقيات، وبالخصوص تلك المرتبطة بالشــواهد، 
مطالبة بالحد من »اســتنزاف الأجــور بمزيد من 
الاقتطاعــات تحت ذرائع واهية مــن قبيل إصاح 

صندوق التقاعد«.

دعوة لتشكيل جبهة شبابية 

ودعت الهيئة الشبابية نفسُها مختلف الإطارات 
الشــبابية التقدميــة إلــى بناء جبهة شــبابية 
»للنضال من أجل الديمقراطية، باعتبارها المدخل 
الوحيد والأوحد لقلــب موازين القوى، بما يخدم 
مصالــح تطلعات شــعبنا في الحريــة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية«.
ونقابياً دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 
العضو بالاتحــاد الوطني للشــغل )نقابة حزب 
العدالة والتنمية/ الحزب الرئيســي بالحكومة(، 
الشــغيلة التعليميــة وفئاتهــا المتضــررة إلــى 
الانخــراط والاســتمرار في الاحتجــاج لإنجاح 

محطة اليوم الجمعــة 22 فبراير الجاري، وتنظيم 
وقفــة احتجاجية وطنيــة يوم غد الســبت أمام 
وزارة التربية الوطنية في باب الرواح في الرباط 
رداً على التعنيف الذي طال الأســاتذة في مسيرة 
الأربعــاء. وأدانت النقابة التدخــل الأمني الذي 
تعرضت له مســيرة الأســاتذة وأكــدت تعبئتها 
إلــى غاية تحقيــق مطالبها العادلة والمشــروعة 
التعاقد وتســوية وضعية الأساتذة  بدءاً بإلغاء 
الذيــن فرض عليهم هــذا النمط مــن التوظيف، 
وتسوية ملفات الضحايا من المساعدين الإدارين، 
والمســاعدين التقنين، وحاملي الشهادات العليا 
في  والمرتبن  يعادلهما(،  وما  والماســتر  )الإجازة 
السلم التاســع، والمكلفن خارج إطارهم الأصلي. 
إضافــة إلــى الدكاتــرة، والمبرزيــن، وخريجي 
مســلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، 
والمفتشــن، والملحقن التربوين، وأطر التوجيه 

والتخطيط، والأساتذة المرسبن.
تعليمي  نقابــي  تنســيق  إلى  الجامعة  ودعت 
موحــد يطلــق مبــادرة وحدوية توحــد الفعل 
النقابــي والنضالــي والمطلبي لمكونــات الحركة 
النقابية بقطاع التعليم بكافــة أطيافها، كما دعت 
ثاث نقابات تعليمية المســؤولن على مســتوى 
الدولــة والحكومــة ووزارة التربيــة إلى »جعل 
والقمع،  والتســويف  الامبالاة  لسياســات  حد 

والاســتجابة الفورية لمختلف الملفات المشــتركة 
والعامــة والفئويــة لنســاء ورجــال التعليــم 
ومعالجتها معالجة موضوعية ومنصفة والتعجيل 

بإخراج نظام أساسي منصف وعادل«.
وأدان بيان مشــترك للنقابة الوطنية للتعليم 
 )FDT( للتعليم  الوطنيــة  والنقابــة   )CDT(
صدر  )FNE(؛  للتعليــم  الوطنيــة  والجامعــة 
أمس الخميس، »الهجمة القمعية التي اســتهدفت 
المتعلقة  سواء  الاحتجاجيتن،  الرباط  مســيرتي 
بأساتذة التعاقد يوم أمس الأربعاء 20 فبراير، أو 
مسيرة أســاتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير/ شباط 
الجــاري، من أجل انتــزاع مطالبهم المشــروعة، 
معلنن تضامنهــم المطلق معهم ومــع مطالبهم«، 
نساء  الثاثي  التعليمي  النقابي  التنســيق  ودعا 
ورجال التعليم إلى »التعبئة الشــاملة والمزيد من 
رص الصفوف والوحدة ونبذ كل أسباب التيئيس 

والتشتيت والتفرقة والتشويش«.
وحيــت النقابات الثــاث قــرار الكنفدرالية 
الديمقراطية  والفيدراليــة  للشــغل  الديمقراطية 
للشــغل الدعوة إلى »إضراب بالوظيفة العمومية 
الترابية«،  والجماعــات  العمومية  والمؤسســات 
ودعت لـ«جبهــة اجتماعية واســعة قادرة على 
انتزاع الحقوق وصد الهجوم الممنهج على ما تبقى 
من المكتســبات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم 

العمومي«، بحسب لغة البيان المشترك.
ووصفــت جماعة العــدل والإحســان )أقوى 
الإســامية(  المرجعية  ذات  المغربيــة  الجماعات 
له الأســاتذة  الذي تعــرض  الســافر«  »القمــع 
بالرباط، في مســيرة 20 فبرايــر، وحملت نقابة 
القرار  وصنــاع  الحكومــة  والإحســان  العــدل 
له  تعرضت  الــذي  والعنــف  القمع  »مســؤولية 

الأشكال النضالية السلمية«.
 وأكــدت رفضهــا »لمشــروع القانــون الإطار 
ضرب  يستهدف  الذي  والتعليم  بالتربية  الخاص 
مجانية التعليم وجودتــه والقضاء المبرم على ما 
تبقى مــن مقومات المدرســة العمومية«، وطالبت 
بسحب مشــروع قانون الإطار من البرلمان، وفتح 
نقاش وطني حقيقي لبلورة مشروع تربوي نابع 
من حاجيات الشــعب المغربي وطموحاته، ودعت 
إلى »مزيد من رص الصفوف وتوحيد الجهود من 
أجل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، وعن 

المدرسة العمومية«.
واعتبر باغ الجماعة أن مســيرة )أول( أمس، 
فرصــة مهمة لإبــراز »حجم الاحتقــان والغضب 
العميقن وســط نســاء التعليم ورجاله، نتيجة 
الاســتهتار الحكومي بمطالبهــم واحتجاجاتهم، 
وانفرادها باتخاذ قرارات خطيرة في حق المدرسة 
العموميــة، والوضع الاجتماعــي والمهني للأطر 

التوظيف،  فــي  التعاقد  إقرار  آخرهــا  التربوية، 
وضرب مجانية التعليم، وتجاهل وضعية العديد 
مــن الفئات المتضررة منذ وقــت طويل والإصرار 
على مشروع القانون الإطار رغم الرفض الواسع.

وقالت إن مسيرة  الأربعاء عبرت عن »مستوى 
الوحدوي  التعليمــي  النضالــي  الحــراك  نضج 
الوازن والفاعــل لمختلف مكونات  عبر الانخراط 
الجســم التعليمي، والتزام الصمود الســلمي في 
وجه مخططــات الإجهاز على الحقــوق وضرب 
المكتســبات وتهديد الاستقرار الاجتماعي والمهني 

والمعيشي«.

الحكومة: الحق بالاحتجاج مكفول

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرســمي باسم 
الحكومة، حــول »تعنيف الأســاتذة«، في ندوة 
صحافية أمس الخميــس، إن الحق في الاحتجاج 
مكفول ومشــروع في إطار القانون، والســلطات 
المعنية بتنظيم التظاهر تحدد المســارات المرتبطة 
به، وأية ماحظة أو إشكالية تقع تتم إحالتها على 

الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة عملت على توفير وضمان 
عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة الموظفن عبر 
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار 

النظام الأساســي الذي يتيح لهــم نفس الحقوق 
ســواء على مســتوى الأجر أو الترقي في الرتبة 
والدرجــة والتغطية الصحية والحق في التقاعد، 

والانتماء النقابي والحق في الانتقال.
وقــال نبيل بنعبــد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشتراكية، في الذكرى الثامنة لحراك 20 
فبراير، إن الاحتجاجــات التي عرفتها الباد قبل 
ثماني ســنوات مثلت »تعبيراً صارخاً عن رفض 
في أوساط كثيرة لاستمرار بعض المظاهر السلبية 
والأوضاع  بالديمقراطية،  والمرتبطــة  بادنا،  في 

الاقتصادية، والاجتماعية«.
المشــارك في  العــام للحزب  الأمــن  وأوضح 
الحكومة بحقيبتن، أن هــذا الحراك، بعدما أنتج 
تفاعــاً إيجابياً مــن خال خطــاب »9 مارس«، 
و«الدســتور الجديد«، علينا »أن لا ننســى هذه 
الفترة، وأن نكون في مســتوى مضامن دســتور 
2011، ســواء في تفعيل ديمقراطيــة حقيقية، أو 
قيام اقتصــاد متن وشــفاف، أو معالجة عدد من 

الأمراض الاجتماعية.
وأكــد بنعبد الله أن ذكرى 20 فبراير مناســبة 
الدســتورية  بالمضامن  الوفاء  بضرورة  للتذكير 
المرتبطــة باحترام كرامــة الناس وإشــاعة قيم 
المســاواة والعدل، مشــيراً إلى أن حزبه يسعى، 

بصيغه ومواقعه، إلى تمثل هذه القيم.

برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا وتسبقها لقاءات ثنائية تعقد في برلين

مصادر دبلوماسية عربية: دورة جديدة للمائدة المستديرة حول نزاع الصحراء الشهر المقبل
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكدت مصادر دبلوماســية عربيــة في الرباط 
أن دورة جديــدة للمائدة المســتديرة حول نزاع 
الصحراء وترعــاه الأمم المتحدة، ســتعقد خال 
شــهر آذار/ مارس القادم، على أن تسبقها لقاءات 
ثنائية تعقد في برلن، في وقــت عن الأمن العام 
المنتشــرة  لبعثتها  جديــداً  قائداً  المتحــدة  للأمم 

بالمنطقة منذ 1991.    
وقالــت تقاريــر إن هورســت كوهلــر، الممثل 
الشــخصي للأمــن العــام لــلأمم المتحــدة في 
الصحــراء الغربيــة، أكمل اتصالاتــه مع أطراف 
النــزاع الصحــراوي تحضيــراً للقائهــا الثاني 
بناء على قــرار مجلس الأمن الدولــي رقم 2440 
الصادر في  نيســان/ أبريــل 2018، بإعادة إحياء 
عملية الاتصال والمفاوضات بــن الأطراف، وبعد 
مشــاوارات نجــح كوهلر فــي عقد اللقــاء الأول 
على شــكل طاولــة مســتديرة شــارك فيها على 
مســتوى وزراء الخارجية كل مــن المغرب وجبهة 
البوليســاريو والجزائر وموريتانيا، في الأسبوع 
الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي في جنيف 

السويسرية.
المغــرب مشــاركة الجزائــر على قدم  واعتبر 
المســاواة مع بقية الأطراف في الطاولة المستديرة 

مكسباً، لأنه يؤكد أن الجزائر هي الطرف الرئيسي 
في النزاع، فيما تعتبر الجزائر مشــاركتها، أسوة 
بمشــاركة موريتانيــا، كونهمــا طرفــن معنين 

بالنزاع.     
 وحصــل كوهلر على دعم وتزكية مجلس الأمن 
بالصحراء  خاصة  اجتماعــات  دورة  في  الدولي، 
عقدت شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وشجعته 
علــى مواصلة اتصالاتــه، وعلى ضــوء ذلك قرر 
كوهلر أنه سيعقد في برلن لقاءات ثنائية قبل لقاء 
جنيف الثاني، ســتهم »الطرفن«، في إشارة إلى 

المغرب وجبهة البوليساريو.
وقالــت التقاريــر إن المبعــوث الدولي أجرى 
اتصالات مع جميع الأطراف المشــاركة الأســبوع 
الجديدة،  المفاوضــات  لجولة  تحضيــراً  الماضي، 
وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت 
فــي أديس أبابا، وذلــك رغم عدم اجتمــاع الآلية 
الجديدة التي أحدثها الاتحــاد لتتبع الملف، وعدم 
صدور أي قرارات جديدة عن القمة تهم الصحراء.

وأعلن كريســتيان باك، مدير الشــرق الأدنى 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة 
الخارجية الألمانية، أنــه التقى أول أمس الأربعاء، 
بالعاصمــة الألمانيــة برلن، »كولن ســتيوارت« 
رئيــس بعثــة المينورســو، تاكيــداً لاهتمامهــا 
ودعمها المسلســل الأممي تحت إشــراف المبعوث 
إلى الصحــراء، الألماني هورســت كولر )الرئيس 
الألماني الأسبق(، ويطرح  الاهتمام الألماني الأخير 

بقضية الصحراء، والذي تجلى في استقبال برلن 
الأدوار  حول  كثيرة  اســتفهامات  كولر،  لهورست 
التي تود ألمانيا أن تلعبهــا في نزاع الصحراء بعد 

سنوات من تجاهلها للملف.
وتقول أوســاط مغربية إن دخــول ألمانيا على 
خط النزاع في الصحراء يتماشى مع رغبة الجزائر 
التي لا تخفي ترحيبها بهذا الاهتمام، رغبة منها في 
خلق توازن في الموقــف الأوروبي خاصة في ظل 

الدعم القوي لفرنسا للموقف المغربي.
وقال بيــان للأمم المتحــدة إن »الأمــن العام 
للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، عن الأربعاء، 
الجنرال دو ديفيزيون الباكستاني ضياء الرحمان 
قائداً جديداً لبعثة المينورسو« وذلك خلفاً للجنرال 
الصيني شياو جون وانغ، الذي تنتهي مهمته يوم 
الأحد الماضي 17 شــباط/ فبراير الجاري، وشكر 
غوتيريش »الجنــرال الصيني علــى عمله الجيد 

وأدائه المثالي ومساهمته في عمل المينورسو«.
الرحمان 30  الباكستاني ضياء  وراكم الجنرال 
ســنة من الخبرة في القيادة العســكرية الوطنية 
والدولية، بما في ذلك قيادة التشكيات العسكرية 
للعمليات والإشراف على التعيينات على مستوى 
القيادة والقيــادة العليا. كما يتمتــع بالعديد من 
الخبــرات في مجــالات القيــادة وإدارة الموظفن 
والاتصــال والعمليات، خاصة كمراقب عســكري 
في بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في الكونغو 
الديمقراطية )مونيســكو( وشــغل ما بن سنتي 

الرئيســي  الوطني  الممثل  منصــب  و2016،   2015
في القيادة المركزيــة الأمريكية في فلوريدا. وتقلد 
مؤخراً منصب قائد لواء مشاة ما بن 2016 و 2017 

وقسم مشاة منذ سنة 2017.
وتنتشــر بعثة الســام بالصحــراء الغربية 
)مينورســيو( منذ 1991 بعد اتفاق المغرب وجبهة 
واستعداد  النار  إطاق  وقف  على  البوليســاريو 
الأمم المتحــدة لتطبيق ما عرف بمخطط ديكويار 
)الأمن العام الأســبق( الذي تبناه مجلس الأمن 
في قراره رقم 690، لتســوية النزاع عبر سلســلة 
إجــراءات تبدأ بوقف إطاق النــار رقم 1 وتتوج 
بإجــراء الأمم المتحــدة اســتفتاء للصحراوين 
ليقــرروا مصيرهم في دولة مســتقلة أو الاندماج 

بالمغرب.
وكان مجلس الأمــن الدولي منــذ 1991 حتى 
نيســان/ أبريل 2018 يمدد ولاية البعثة لمدة سنة، 
إلا أنــه في قرار 2440 وبناء علــى إصرار أمريكي 
حــدد الولاية بـ 6 أشــهر انتهت في 30 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2018 حيث مددها إلى 30 نيســان/ 

أبريل 2019.
بعثــة  فــي  العســكرية  القــوات  وتتولــى 
»المينورســو« مراقبة وقف إطاق النار بالمنطقة، 
والحد من خطر الألغــام والذخائر غير المنفجرة، 
والتحقــق من تخفيض عدد القــوات المغربية في 
الإقليــم، ورصد مرابطة القــوات المغربية وقوات 
المواقع المحددة، وتهدف  البوليســاريو في  جبهة 

مدنياً إلى بذل الجهود الازمة مع الطرفن للإفراج 
عن كل الأسرى في الصحراء الغربية، والإشراف 
على تبــادل أســرى الحــرب والإعــداد التقني 

لاستفتاء.
ويوجد المقر الرسمي للبعثة في مدينة العيون 
كبرى حواضر الصحراء ومكتب بتندوف، جنوب 
غرب الجزائر، حيث مقر قيادة جبهة البوليساريو 
الاجئــن الصحراويــن، وتــوزع   ومخيمــات 
عناصرهــا الأمنيــة والإدارية بكل من الســمارة 
وأوسرد، مناطق تفاريتي وميجك وبيير لحلو، في 

المنطقة العازلة المعروفة وراء الحزام الأمني.
الهوية«،  التحقق مــن  وبعد إنشــاء »لجنــة 
التابعة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في 
المنطقة، انضــاف إلى مهامها تنفيذ برنامج تحديد 
و«تنظيم  وتســجيلهم  المؤهلن  الناخبــن  هوية 
اســتفتاء حــر ونزيــه وكفالة إجرائــه وإعان 

نتائجه«.
 ويقــع تمويل عمليــات الأمم المتحــدة لحفظ 
السام ضمن مســؤولية جماعية تقع على عاتق 
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل دولة 
من الدول الأعضاء ملزمة قانوناً بدفع حصتها في 
تكاليف حفظ الســام، وذلك وفقــاً لأحكام المادة 
17 من ميثاق الأمم المتحدة، ويســاهم المغرب في 

ميزانية البعثة بحوالي 3 مليون دولار.
ويتولى الدبلوماسي الكندي، كولن ستيواري، 
رئاسة البعثة المينورسو منذ 2017 خلفاً للرئيسة 

الســابقة للبعثة، كيــم بولدوك، فيما ســيتولى 
الجنزال ضياء الرحمن قيادة القوات العســكرية 
في البعثة التي بلغ عدد أفرادها، حتى آذار/ مارس 
الماضي 715 فرداً، بينهم 470 مدنياً، فضا عن 245 
عســكرياً، ويحتل المنتمون إلــى بنغاديش أكبر 
عدد من المشاركن في البعثة بـ27 شخصاً، يليهم 
المصرون بـ17 عنصراً، ثم الباكســتانيون بسبعة 
عناصــر، إلى جانب جنســيات أخــرى، ويوجد 
ضمن أعضــاء بعثة »المينورســو« جنود ورجال 
شرطة وتقنيون يتقاضون تعويضات، لكنّ بينها 

أيضاً متطوعن يبلغ عددهم 16 فرداً.
وبلغت الخســائر البشرية وســط أفراد بعثة 
المنيورســو، إلى حدود آذار/ مــارس الماضي، 16 
شخصاً، بينهم 6 عسكرين، كما توفي أكبر عدد من 

الضحايا بالبعثة بسبب حوادث.
فيما بلغت ميزانيتها السنوية خال الفترة 52 
مليــاراً و519 مليون دولار، وهو مــا كانت تثيره 
الولايات المتحــدة من ارتفاعها، خاصة في مرحلة 

جمود عملية التسوية السلمية للنزاع. 
وكان توتــر في العاقات بــن المغرب والأمن 
العام للأمم المتحدة الســابق بأن كي مون بسبب 
وصفه لوجود المغــرب بالصحراء بالاحتال أدى 
إلى طلب المغرب ســحب العناصر العسكرية )76 
عنصــراً( في بعثــة المينورســيو وإعانه وقف 
مســاهمته المالية في ميزانيتها، إلا أنه عاد ووافق 

على انتشار فقط 25 عنصراً منها.

بسبب الصحراء والاصطفاف مع الغرب 

لقاء دبلوماسي مع مغربي وفريق الرئيس المؤقت لفنزويلا
 

مدريد-»القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

يعتبر المغرب من الدول القليلة التي تنخرط في الصراع السياسي في 
فنزويا، حيث تفيــد أخبار بلقاء بن دبلوماســين مغاربة وممثلن عن 
الرئيس المؤقت خوان غوايدو في عاصمة ليما في البيرو. وتأتي كل هذه 
التطــورات على خليفة الاصطفاف إلى جانب الغــرب في بعض الملفات، 

وكذلك ملف الصحراء الغربية.
وتؤكد الصحافــة الفنزويلية الأخبار التي تداولــت حول لقاء جرى 
الثاثاء من الأســبوع الجاري بن الســفير المغربي المعتمــد في البيرو 
وفريق من السياسين الموالن لرئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن 
نفسه رئيسا مؤقتاً لفنزويا يوم 23 كانون الثاني / يناير الماضي. ويأتي 
هــذا اللقاء في أعقاب المكالمة التي جمعت ســابقاً خــوان غوايدو بوزير 

الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
ويعتبر رهان المغرب على التغيير السياســي في فنزويا منسجماً مع 
توجهاته في السياسة الدولية، وتتجلى في الاصطفاف بن الحن والآخر 
إلى جانب الغرب فــي وقت الأزمات، إذ اعترفت معظــم حكومات الدول 
الغربية وعلى رأســها الولايات المتحدة بخوان غوايدو رئيســياً مؤقتاً 

لفنزويا.
وعاوة على هذا، ينطلق المغرب مــن بعض المرتكزات التي تتحكم في 

سياســته الخارجية، وهي الرهان على الأحزاب السياســية التي تؤيد 
مغربية الصحراء أو على الأقل تؤيد مســاعي منظمــة الأمم المتحدة في 
هذا الشــأن. وينتمي خوان غوايدو إلى الصنــف الثاني، أي تأييد الأمم 
المتحدة فــي هذا الملف، وفق بعــض الأدبيات الحزبية لقــوى المعارضة 
المتزعمة للتغير. وفي الجانب الآخــر، توجد حكومة نيكولا مادورو التي 
تعد من أبرز الداعمن لجبهة البوليساريو، سواء بالدعم السياسي دولياً 
أو تقديم المساعدات، وهو ما كان يحتج عليه المغرب دائماً وسحب بسببه 

سفيره من كاراكاس.
وتفيد المعلومــات التي حصلــت عليها جريدة »القــدس العربي« أن 
الرباط لم تذهب إلى حد الاعتراف العلني بخوان غوايدو رئيســاً مؤقتا، 
ولكنها تؤيــده في كل الخطــوات، وهناك من يتحدث عــن احتمال دور 

للمغرب في التعريف بموقفه لدى شركائه السياسين في إفريقيا.
وتذهب دبلوماســية فنزويا إلى انتقاد المغرب بموقفه هذا، وجاءت 
هذه الانتقادات من سفير فنزويا المعتمد في الجزائر، الذي فسر في حوار 
مع الصحافة المحلية بأن موقف المغرب يحركه نزاع الصحراء، أي موقف 
الرئيس الحالــي مادورو والراحل هوغو تشــافيس، إذ تعترف فنزويا 

بالدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو.
وكانت العاقــات بن المغرب وفنزويا قد بدأت تتحســن، خاصة في 
أعقاب اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين، المغربي ناصر بوريطة 
والفنزويلي خورخي أريازا، في الأمم المتحدة خال سبتمبر الماضي، لكن 

الأزمة الجديدة عجلت بغياب التفاهم مجدداً.

■ دبي - د ب أ: يقوم دوق »ساسكس« الأمير هاري وعقيلته 
ميجان دوقة »ساســكس«، بزيارة إلى المغرب في الفترة الممتدة 

بين 23 و25 شباط/ فبراير الجاري.
وقالت أليســون كينج، المتحدثة باســم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الزيارة جاءت بطلب من 
الحكومة البريطانية، مشــيرة إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها 

لدولة عربية من قبل الأمير هاري وعقيلته.
وأضافــت  فــي دبــي، أن الزيــارة »تؤكــد تزايد قــوة وعمق 
العلاقــات الثنائيــة بــين بريطانيــا والمغــرب، وأهميــة المغــرب 
بالنســبة للمملكة المتحدة كدولة أفريقية وعربية مستقرة تتمتع 
برؤية اســتراتيجية للنمو والتنمية التي تشــمل جميع مكونات 

المجتمع«.
وتابعــت: »ســيكون التركيــز الرئيســي للزيارة حــول دور 
التعليم وتمكين المرأة والشباب في بناء المغرب الحديث، وهناك 
أيضــاً التركيز علــى كيفيــة اســتخدام التقاليد للمســاعدة في 

الانتقال إلى الحداثة.«
وســيقوم الأمير هاري وعقيلتــه بزيارة منــزل تديره منظمة 
غير حكومية هي »التعليم للجميع« في بلدة أســني المغربية التي 
قامت ببنــاء دور داخلية للفتيات اللواتــي تتراوح أعمارهن بين 
12 و 18 ســنة لضمان تمكين الفتيات مــن المجتمعات الريفية في 

منطقــة جبال الأطلس الكبير من الوصــول إلى التعليم الثانوي، 
كما سيقومان بزيارة طلاب ومدرّسي مدرسة ثانوية محلية في 
»أسني« وزيارة ملعب الرياضة بالمدرسة لمشاهدة الأطفال أثناء 

لعبهم كرة القدم.
وســيزور الأميــر هــاري وعقيلتــه الاتحــاد الملكــي المغربي 
للرياضات الخاصة بالفروسية لمعرفة المزيد عن برنامج المغرب 
النامــي لدعم الأطفال مــن ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 

العلاج بالخيول.
ويتخلّــل الزيارة أيضــاً حضور فعالية طهي، حيث ســيتعلم 
الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة الوصفــات المغربية 
التقليديــة مــن أحد أفضل الطهــاة في المغرب، ولقــاء مع هؤلاء 
الأطفــال الذيــن يعملــون فــي مطعــم يديــره ذوو الاحتياجات 
الخاصة في الرباط، فضلًا عن مشــاهدة أدوات الطبخ الحرفية 

المحلية.
كما تتنــاول الزيارة تمكين ودعم الشــباب المغربي من خلال 
لقاء مع عدد من رواد الأعمال الشــباب، وســيقومان بمشاهدة 
الفنــون والحــرف المغربيــة التقليديــة المعروضة فــي الحديقة 
العامــة المســورة وســط النباتات والزهــور وأشــجار الفاكهة، 
إضافــة إلى لقاء مع عدد من النســاء المغربيات المؤثرات ورجال 

الأعمال الشباب والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمير هاري وزوجته ميغان
يزوران المغرب غداً

الأمن المغربي يستخدم العنف في التصدي للمتظاهرين 
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سلال يقول إن بوتفليقة يحظى بشعبية
 واسعة ويقلل من قيمة الاحتجاجات!

الجزائر- » القدس العربي«:

قال عبد المالك ســال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقــة، إن عدد التوقيعات التي 
تم جمعها للرئيس فاق كل التصورات، مشيراً إلى أن العدد 
يقدر بمايين التوقيعات، وأنه من المرتقب أن يتعدى العدد 
ما تم جمعه قبيل الانتخابات الرئاســية التي جرت ســنة 
2014، كمــا قلل من أهمية الاحتجاجــات التي خرجت ضد 
ترشح الرئيس إلى ولاية خامسة، بالتأكيد على أن شعبية 

الرئيس بوتفليقة واسعة.
ونفى أمس الخميس، خال اجتماعه مع مديري الحملة 
الانتخابية لبوتفليقة على مســتوى الولايــات، أن تكون 

الســلطات قامت بإرغــام المواطنين علــى التوقيع لصالح 
بوتفليقة، مشــيراً إلــى أن لا أحد أرغم علــى التوقيع، في 
الوقــت الذي يقــول فيه خصــوم الرئيس أن مســؤولي 
الحملة يستغلون نفوذهم من أجل الحصول على توقيعات 
المواطنين دون أخذ إذنهم، وذلك باستغال سجات الحالة 

المدنية.
وشدد سال على أن شعبية بوتفليقة كبيرة، وأنه خافاً 
لما يتم تداوله عن وجود احتجاجات رافضة لترشــحه إلى 
ولاية جديدة، فإنه يحظى بدعم ومساندة من طرف أغلبية 
الجزائريين عبر كامل التراب الوطني، معتبراً أن مســتوى 
مســاندي بوتفليقة لا يمكــن أن ينزل إلى دعــوة الناس 

للنزول إلى الشارع!

أقدم حزب معارض في الجزائر 
يعلن اعتقال ثلاثة من مناضليه

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن حــزب جبهة القوى 
الاشــتراكية، أقــدم حــزب معارض فــي الجزائر،  
عن قيام الشــرطة باعتقال ثاثة مــن مناضليه في 
العاصمة الجزائرية، عندما كانوا يوزعون  وســط 
منشــورات تحــرض علــى مقاطعــة الانتخابات 
الرئاســية المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل. وقرر 
حزب جبهة القوى الاشــتراكية، في وقت ســابق، 
مقاطعة الاســتحقاق الرئاســي المقبــل، حيث دعا 

لمقاطعة كثيفة وقوية.
وأوضح، في بيــان له، الأربعاء، أنــه تم اقتياد 
كل من الأمــين الوطني المكلف بالتضامن، كســيلة 
إدير، والأمــين الوطني المكلف بالحركــة الطابية، 
ماسينيسا بوسكين، بالإضافة إلى المناضل مصطفى 

سامت، إلى مركز الشرطة للتحقيق.
وذكــر البيــان أن »هــذه التصرفــات العنيفة 
والتســلطية أكــدت تصريحات النظــام الذي هدد 

باضطهاد المعارضــة ومنعها بالقيام بحملة من أجل 
مقاطعة المهزلة الانتخابية، وشكل عائقاً فاضحاً أمام 

حرية التعبير والممارسة السياسية.«
ودعــت حركــة »مواطنــة« التي تضــم أحزاباً 
وشــخصيات سياســية تدعو للقطيعة مع النظام 
القائــم، اليــوم،  »المواطنين للتعبير عــن رفضهم 
للعهدة الخامســة وللنظام السياسي وفرض دولة 
القانون«، من خال المشاركة في مظاهرة » الكرامة« 
بســاحة أودان وســط العاصمة الجزائرية، الأحد 

المقبل.
كما دعت المتظاهرين خارج العاصمة الجزائر إلى 
التجمع أمام مقار الولايــات )المحافظات( في نفس 
اليوم.وكانت نــداءات مجهولة المصــدر دعت إلى 
التظاهر ضد ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لعهدة خامســة، بعد غد الجمعة، وهو ما اســتنفر 

الأجهزة الأمنية.

مصرع ضابطين في تحطم 
طائرة مقاتلة غرب الجزائر

عبد المالك سلال

■ الجزائــر - من عبد الرزاق بــن عبد الله: أكدت 
وزارة الدفــاع الجزائريــة، أمــس الخميــس، مقتل 
عسكريين اثنين في تحطم طائرة مقاتلة كانت في مهمة 
 ليلية، في منطقة الرشايقة بولاية تيارت غرب الباد. 

ووفق بيان، قالت الوزارة إن الأمــر يتعلق »بطائرة 
مقاتلــة مــن نــوع )SU24(، )وهي طائرة روســية 
الصنع( تابعة للقاعدة الجوية لعين وســارة )جنوب 
 العاصمــة( كانت في مهمة تدريبيــة ليلية مبرمجة«. 

وأوضــح المصدر نفســه أن الحــادث »تســبب في 

بعضــوَي  الأمــر  ويتعلــق  ضابطــين،  استشــهاد 
ومســاعده.«  القائــد  وهمــا  الطائــرة   طاقــم 

وتابــع: »أمــر الســيد الفريــق نائب وزيــر الدفاع 
الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي بفتح 
 تحقيق فوري لمعرفة أســباب ومابســات الحادث.« 

وشــهدت الجزائــر خال الســنوات الأخيــرة عدة 
حوادث طيران، وكان أخطرها أبريل/ نيســان 2018 
في منطقة البليدة جنوب العاصمة وخلفت قرابة 300 

قتيل.«الأناضول«

فوزه محسوم بالتزوير ولكن الشعب كسر حاجز الصمت ووعيه لا يزال حياً ولم يتم تغييبه

المعارض سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة لا يعني إعلاناً لوفاة الحياة السياسية في الجزائر وإنما لوفاة نظامه
■ القاهرة - د ب أ-  أكد ســفيان جيالــي، رئيس حزب »جيل جديد« 
الجزائري المعارض، أنه من الصعب التنبؤ بحجم ومسار التظاهرات التي 
تمت الدعوة لتنظيمهــا خال الأيام المقبلة للتنديد بترشــح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، ولكنه اعتبر أن مجرد خروج احتجاجات 

هو دليل على أن وعي الشعب الجزائري لا يزال حياً ولم يتم تغييبه.
وشدد جيالي على أن »ترشح بوتفليقة لانتخابات المقررة في نيسان/
أبريل لا يعد إعاناً لوفاة الحياة السياسية في الجزائر، وإنما لوفاة نظامه 
الذي اختفى التوافق بين أقطابه بصورة جعلتهم عاجزين عن تقديم مرشح 
بديل يضمن مصالحهم في الســلطة والثروة، فاضطروا مجدداً لاختباء 

خلف رئيس مريض ومقعد ولا يملك من أمره الكثير«.
واستطرد: »قد يكون فوز بوتفليقة محسوماً بالتزوير كالعادة ... ولكن 
بالمقابل بدأ الشــعب الجزائري كســر حاجز الصمت وكتابة شهادة مياد 

جديدة له«.
وتابع: »لا نستطيع توقع الأعداد التي ستشــارك بالتظاهرات، ولكننا 
واثقون من أنها ســتكون كافية لإيصال رسالة برفض الجزائريين للعهدة 

الخامسة وما يعلقه النظام عليها من خطط كإجراء تعديات دستورية«.
واعتبــر أن »خوف الجماعــة الحاكمة من التظاهــرات واضح، وهو ما 
ظهر من تعاملها مــع الاحتجاجات التي خرجت مؤخراً بعدد من الولايات، 
فقد أدركوا أن حاجز الخوف انكســر وأنه لا عودة للوراء، ولذا يحاولون 
اســتباق التظاهرات المتوقعة الجمعــة والأحد بالدعــوة لتغليب العقل 
والحكمة وعدم الاحتكام للشــارع ورفض مطالب القطيعة مع الانتخابات 

والنظام«.

*محاولات إخافة الجزائريين تبوء بالفشل

وتوقع جيالي 61/ عامــاً/ أن »محاولات الســلطة لإخافة الجزائريين 
تبوء بالفشل، ســواء أكان هذا عبر قمع المظاهرات أو عبر التلويح بفزاعة 
التســعينيات والتخويف مــن عودة مشــاهد العنف المســلح للأذهان، 
فالشــعب أوعى من ذلك، ولا يوجد بواقع اليــوم حراك أيدولوجي أو تيار 

يحاول فرض نفسه بقوة الساح كما كان عليه الوضع بالتسعينيات.«
واعتبر جيالي أن فشــل اجتماع عقدته أحزاب من المعارضة، الأربعاء، 
في التوصل إلى اتفاق بشــأن اختيار مرشــح توافقي لخوض انتخابات 
الرئاســة »كان متوقعــاً«، خاصة في ظــل اعتقاد كل طــرف بأنه الأقوى 

والأجدر.
وقال: »كان فشــلهم في التوحد متوقعاً ... فرغم أن المرشــحين الثاثة 
البارزين لا يملكون بالأساس أرصدة شعبية واسعة تضمن لهم الفوز، فإن 
كل واحد منهم يرى أنه الأجدر ولا بد أن ينسحب الآخرون لأجله، ما يسهل 
مهمة النظام«، في إشــارة منه للواء المتقاعد علي غديري، ورئيس »حركة 

مجتمع الســلم« )حمس( الإســامية عبد الرزاق مقري، ورئيس الوزراء 
الأسبق رئيس حزب »طائع الحريات« علي بن فليس.

وحول الجــدل الكبير الذي أثاره ترشــح غديري، خاصــة وهو قادم 
من المؤسسة العســكرية، قال جيالي: »هناك شــائعات وأحاديث كثيرة 
صاحبت ترشــح الرجل كالحديث عن أنه المرشح الحقيقي للنظام والدولة 
العميقة وأن كل ما نشــهده تمثيلية ستنتهي لصالحه ... ولكن واقع الحال 
يقول إنه رغــم إمكانية أن يحصــل غديري على دعم بعض العســكريين 
الرافضين للعهدة الخامســة انطاقاً من التخوف مــن أنها قد تقود لانهيار 
النظــام برمتــه، فإن النظــام لو كان يريد ترشــيح أحد لاختــار من بين 
شــخصيات قوية من داخله مثل قائــد أركان الجيش أحمــد قايد صالح 
ورئيس الوزراء أحمــد أو يحيي وباقي قيادات الحــزب الحاكم وأحزاب 
الموالاة وكبار رجال الأعمال، أو من بين عائلة بوتفليقة ... ولكنهم كما قلت 
فشــلوا في التوافق على أحد فاختاروا بقاء بوتفليقــة ولو كصورة أمام 

الرأي العام«.

*الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية

وأكد جيالي أنــه رغم دعوة حركة »مواطنة«، التــي يتزعمها، للتظاهر 
الأحــد القادم ضد العهــدة الخامســة لبوتفليقة، فإنها »لــن توجه دعمها 
لشــخصية بعينها من بين المرشــحين، وأن كل همها هو الدفــاع عن نزاهة 
وديمقراطية العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتحقق في الانتخابات 
القادمة«. وتضم الحركة المعارضة أحزاباً وشــخصيات سياســية مستقلة 

وشخصيات من المجتمع المدني.
وحول توقعاتــه لتوجه تصويت قــوات الجيش والأمن، قــال: »أفراد 
الجيش والقوى الأمنية دائماً ما شــكلوا كتلــة تصويتية وازنة توجه لدعم 
مرشــح الســلطة، خاصة وأن عددهم مع عائاتهم يقتــرب من مليونين من 
بــين 22 مليون مواطن يحق لهــم الانتخاب، إلا أنني أتوقع أن تشــهد هذه 

الانتخابات تغيراً، وإن كان لا يزال محدودًا«.
أمــا فيما يتعلق بالإســاميين، فقد وصــف جيالي قرارهم بالمشــاركة 
بالانتخابات بـ«الأداء المصطنع الممزوج بالنفاق السياســي«. وشدد: »إنهم 
ورقة بيد النظام، وليسوا بدياً حقيقياً ... لذا هبوا لنجدته كعادتهم بإعان 
المشاركة بالانتخابات لتصوير الأخيرة أمام الرأي العام على أنها استحقاق 
ديمقراطي، ومن ثم يعودون لحضن السلطة والنظام ويأخذون نصيبهم من 

الغنائم«.
وتابع: »رئيــس حركة مجتمع الســلم يغير دائماً مواقفه بما يتناســب 
وتطــورات الأوضاع، ما يوقعه في تناقضات... فقبــل فترة دعا لمبادرة يتم 
فيهــا تأجيل الانتخابات لمدة عام، يظل فيهــا بوتفليقة في الحكم... وعندما 
فشلت ترشح بنفســه لانتخابات وأصبح يقول إن الرئيس غير قادر على 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تســبب إســقاط فصل يتعلق بـ«تأصيل الأطفال في 
الهويــة الإســلامية« في مشــروع قانــون تنظيم رياض 
الأطفال، بجــدل كبير داخــل البرلمان التونســي، حيث 
دخل نواب المعارضة بموجة تراشــق مع نواب النهضة 
حول مســألة »الدفــاع عن الديــن«، قبــل أن يلجأ نائب 
رئيس البرلمان لرفع الجلســة وتأجيل مناقشة مشروع 

القانون المذكور.
وكان البرلمان التونســي أســقط خمســة فصول من 
مشــروع قانون تنظيم رياض الأطفال، من بينها الفصل 
الثالــث الذي ينــص على ضرورة »تأصيــل الأطفال في 
هويتهم العربية والإسلامية، مع الانفتاح على الثقافات 

الأخرى«.
وتســبب الفصل المذكور في موجة من التراشــق بين 
نــواب المعارضة ونــواب حركة النهضــة، حيث اتهمت 
النائبــة عــن الكتلــة الديمقراطية، ســامية عبــو، حركة 
النهضة بـ«تقســيم« التونســيين، مشــيرة إلــى وجود 
صفحات »مشــبوهة« على »فيســبوك« تابعــة للحركة 

تهاجم من صوت ضد الفصل المذكور.
كمــا اتهمت عبــو كتلة النهضــة بالاتفاق مــع رئيس 
الجلســة عبد الفتاح مــورو ''للخروج في صــورة المدافع 
عن الإسلام''، داعية إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات 

تسيير الجلسة العامة.
وأثــارت مداخلة عبو اســتياء نواب حركــة النهضة 
الذيــن طالبوا بالردّ، في حين لــم يمكنهم مورو من ذلك، 
وهــو مــا أدى إلى تشــنج بين نــواب الحركــة ورئيس 

تراشق بين نواب من المعارضة و»النهضة« حول مسألة الدفاع عن الدين

»الهوية الإسلامية« تثير جدلًا كبيراً في البرلمان التونسي

الجلســة، انتهى بنقاش حاد وتهديد بعضهم بمغادرة 
الجلســة علــى غرار ســمير ديلــو، لينتهي برفــع مورو 

للجلسة ومغادرته القاعة.
ودوّنــت ســلاف القســنطيني، النائبــة عــن حركة 
النهضة، على صفحتها في موقع فيسبوك: »التنصيص 

على تأصيل الناشــئة في هويتها العربية ضمن قانون 
تنظيم محاضن ورياض الأطفال أثار ضجّة في مجلس 
نواب الشــعب.. ألهذا الحدّ يشــكّل الإسلام خطراً على 
أبنائنا؟ وزيرة المرأة أشــارت إلى بلاغات تصلها يوميّاً 
حول عبدة الشيطان و البهائيين والتبشيرين. فلماذا لم 

نسمع لهؤلاء همساً و لا ركزاً؟«.
وقالت يمينــة الزغلامي، النائبة عــن الحركة: »نحن 
الآن لســنا في مشــكلة جدول أعمال أو نقطة نضيفها 
أو لا، إنمــا المشــكلة فــي إدراج كلمــة الهويــة العربيــة 
الإســلامية الواردة في الفصل الثالث. هذا هو دســتور 

بلادنا فيه تنوع وحرية ومساواة، وقيم كونية وحقوق 
إنســان وفيه الهوية العربية الإســلامية، إما أن نأخذه 

كله أو بهذه الأجواء سنخلق المتطرفين«.
فيمــا دوّنت صابريــن القوبنطينــي، النائبة عن كتلة 
الائــلاف الوطنــي: »كتلــة الائتــلاف الوطنــي تصوت 
ضــد إدراج التأصيل في الهوية العربية الإســلامية في 
تعريــف روضة الأطفال فــي قانون محاضــن ورياض 
الأطفال، وتقطع الطريق أمام المزايدات الأيديولوجية«.

علــى  القانــون  مشــروع  حــول  الجــدل  وتواصــل 
الشبكات الاجتماعية، حيث دوّن الباحث سامي براهم: 
»مــن جديد يســقط من قانــون رياض الأطفــال الفصل 
الثّالث المتعلّق بتربية النّاشئة والمتضمّن لنقطة تنصّص 
على تأصيل الطّفــل في هويّته العربيّة الإســلاميّة رغم 
إحاطتهــا بنقاط أخرى تحيل على الانفتاح والتّســامح 

ونبذ العنف والتطرّف والتربية على حقوق الإنسان«.
وأضاف: »سقط الفصل برمّته بسبب هذا التنصيص 
المنسجم مع الدّستور والضّمير العامّ والثقافة الجمعيّة 
والقيم المشــتركة، هــذا التعنّت والتعسّــف علــى هويّة 
الشّــعب ســيؤدّي إلــى المزيد من إصــرار هذا الشّــعب 
على التمسّــك بقيمه وأصوله ومعتقداته، وتقوية نزعة 
الخــوف على الهويّــة وفقدان الثّقة في النّخب المســمّاة 
حداثيّــة، وتقوية نزعــة المحافظة والتّقليد والشــكّ في 
دعوات التّجديد، والمزيد من توســيع الهوّة بين المجتمع 
ونخبــه الدّاعية للتّحديث، وتكريــس التقليد القائم على 
اســتقواء هذه النّخب بالدّولة على شعبها. الجدل حول 
تنشئة الأطفال هو جدل حول مستقبل المشروع الوطني 
والشّــخصيّة الأساســيّة للأجيــال القادمــة ومحاولة 
لاســتباق الزّمن لفــرض نمط من الوعــي والتربية بقوّة 

القانون والسلطة الفوقيّة للدّولة«.

 البرلمان التونسي

الجزائريون يحبسون أنفاسهم تحسبا للمظاهرات الرافضة للولاية الخامسة!
الجزائر - »القدس العربي«:

يســتقبل الجزائريون اليوم بكثير مــن الترقب والتخوف 
مما قد يحدث على خلفية الدعــوات التي أطلقت للخروج في 
مظاهرات رافضة لترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى 

ولاية رئاسية خامسة.
وشرعت السلطات في نشــر تعزيزات أمنية على مداخل 
العاصمة منذ يوم الخميس تحسبا لهذه المظاهرات التي تأتي 
على خلفية حراك شهدته الكثير من المدن خال الأيام القليلة 
الماضية، والمظاهرات التي خرجت لرفض الولاية الخامســة، 
غيــر أن المظاهرات فــي العاصمة تكتســي طابعــا مختلفا 
وصعبــا، أولا بالنظر إلــى الكثافة الســكانية في العاصمة، 
وحرص الســلطات على ألا تكون هنــاك أية احتجاجات في 
الشــارع، لأن ذلك يضر بصورتها، ويكسر ادعاءاتها بأن كل 
الشعب الجزائري يؤيد ترشــح الرئيس إلى ولاية خامسة، 
فضا عــن قرار منع المظاهرات في العاصمــة القائم منذ عام 
2001، والتخوف مــن وقوع انزلاقات وتجــاوزات وتحول 

الاحتجاجات الى أعمال شغب وتخريب.
وانقســم الجزائريون إلــى ثاث فرق، واحــد يدعو إلى 
التظاهــر ويدافــع عن هذا الحــق الدســتوري، ويعتقد أن 
المظاهرات وحدها من ســتدفع الســلطة إلــى التراجع عن 
مشــروع الولاية الخامســة، وفريق ثان يعــارض الولاية 
الخامسة لكنه يخشــى عواقب خروج المواطنين إلى الشارع 
ويســتحضر ذكريات أليمة من مــاضٍ قريب، ويبدي تحفظا 
من دعــوات التظاهر التي لم تتبنها أيــة جهة، وفريق ثالث 
يدافع عن الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة ويعتبر دعوات 
التظاهــر مؤامرة أجنبية تهــدف للنيل من أمن واســتقرار 

الباد.
ووجهــت وزارة الشــؤون الدينيــة تعليمة إلــى الأئمة 
للتركيز في خطــب الجمعة على دعــوة المواطنين إلى التعقل 
وعدم الانســياق وراء دعوات مشبوهة للخروج إلى الشارع، 
والتوعيــة بأهمية المحافظة علــى نعمة الأمن والاســتقرار، 
وتذكير الناس بمخاطر الفتنة وبما عاشــوه من ويات خال 
سنوات الأزمة الأمنية تسعينيات القرن الماضي، وأن الدعوات 

التــي يتم إطاقهــا على مواقــع التواصــل الاجتماعي تبقى 
مجهولة المصدر ولا يعــرف أحــد إن كان وراءها جزائريون 
أم أعــداء متربصون بالوطن، وهل هم مســلمين أم من الذين 
لا يخافــون الله في الشــعب الجزائري، وكــذا تذكيرهم بأن 
»المســلم القوي هو الذي يملك قراره، وليس الإمعة الذي يتبع 

قرار غيره«.
وكانت أحزاب المعارضة التي اجتمعت الأربعاء بمقر جبهة 
العدالة والتنمية للفصل في موضوع المرشح التوافقي قد أيدت 
المظاهرات والحراك الســلمي، واعتبرت أنــه تعبير عن حق 
دستوري في رفض استمرار الوضع القائم، وحذرت السلطة 
من مغبة مواجهة هذه المظاهرات بالقوة، دون التأكيد إن كان 
رموز المعارضة ســينزلون هم بأنفســهم إلى الشارع لقيادة 
وتأطير المظاهرات، أم أن تأييدهم سيتوقف عند إصدار البيان 
الختامي لاجتماع الذي عقــد الأربعاء، خاصة وأن الكثيرين 
لاموا المعارضة لانها تخلفت عن الحراك الشعبي الذي شهدته 
العديد من المدن التي خرج فيها آلاف المواطنين رافضين للولاية 

الخامسة!

ممارسة مهامه بسبب تدهور صحته ... إنهم يتصورون أن رفعهم لشعارات 
معارضة قد يكسبهم قدراً من المصداقية«.

*الشعب سئم من الوجوه القديمة الموالية

وأكد: »الشــعب سئم من هذا، كما سئم من عودة الوجوه القديمة الموالية 
للرئيس والتي لا تنفك عــن التذكير بتاريخه النضالــي أو إنجازاته، وفي 
مقدمتهم رئيس الوزراء الســابق عبد المالك ســال، الذي عين مؤخراً مديراً 

لحملة الرئيس بوتفليقة الانتخابية«.
ويــرى جيالي أن مقترح الخــروج الآمن لبوتفليقة قــد تجاوزه الزمن 
بإعان ترشــحه للرئاســة، مشــدداً على أن الحل المتاح والأفضل للجميع 
الآن هو انســحاب الرجل قبل قيام المجلس الدستوري بالإعان عن القائمة 
الرســمية للمرشحين منتصف الشــهر المقبل، موضحاً: »الانسحاب قد يحل 
الأزمة ... وإن كان خياراً مســتبعداً فالرجل فاقد لقراره ويتم التحكم به من 
جانب عدد من الأشــخاص، من بينهم شــقيقه ومستشاره الخاص السعيد 
بوتفليقة، الذي يحظى بنفوذ واســع قد يمكنه وباقــي العائلة من التدخل 
بعملية اختيار نائب رئيس الجمهورية عند استحداث المنصب«، واستدرك 
بالتأكيد على أنه »لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية المرشــح لهذا المنصب 

وإلا لكانوا دفعوا به من الأساس لخوض الانتخابات.
ويرى جيالي أن خصومه قد عمدوا إلى تشــويه دعوته للجيش لتحمل 

مسؤولياته في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن »المؤسسة العسكرية لها من 
الأهمية والمحورية بحياة الباد ما لا يمكن تجاهله، ولو حدث ونجح الحراك 
الشعبي في إســقاط النظام، فإنه سيحدث فراغ لا يمكن للمعارضة بتفككها 
أن تملؤه ... وهنا نقول إن على الجيش مســؤولية، ليس لملء السلطة وإنما 

للتأثير لصالح تجسيد انتقال ديمقراطي ينقذ مستقبل أبنائنا«.

*فرنسا تدعم بوتفليقة

وحول موقف أوروبا، وتحديداً فرنســا من دعم العهدة الخامســة، قال 
جيالي: »إنهم يدعمون بوتفليقة، ولكن بشــكل غير مباشــر، للحفاظ على 
مصالحهــم.. فلديهــم مصالح جيوســتراتيجية مع نظامــه لا تقتصر فقط 
على محاربة الهجرة غير الشــرعية وإنما أيضاً تتعلق بالمصالح الفرنســية 
بــدول كالنيجر ومالي المتاخمتــين للحدود الجنوبيــة للجزائر، فضاً عن 

الاستثمارات الفرنسية بالسوق الجزائرية«.
وشــدد على وجود مخاوف حقيقية على الجزائر من اســتمرار الوضع 
السياسي الراهن، وقال: »هناك مخاوف حقيقية من استمرار الوضع الراهن 
الذي قاد إلى تآكل احتياطــات العملة الأجنبية لتصل إلى 7ر79 مليار دولار 
بعد أن كانــت في حدود الـ200 مليــار دولار عام 2014، ما ينذر بســنوات 
عجاف قادمة قد تدفع بالمزيد من الشــباب الجزائري للهجرة غير الشرعية 

بكل أخطارها.«

سفيان جيلالي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي: 

هدد قائد »فيلق القدس« الإيراني، اللواء قاسم سليماني، 
بأن باكستان والسعودية، سيتلقيان »ردا قويا«، إذا »أرادتا 
اختبار الجمهورية الإســامية«، واعتبر حكام العراق بأنهم 

أفضل وأبرز أصدقاء لباده.
وفــي كلمة له، أمــس الخميس، خال مراســم أقيمت في 
مدينــة بابُل في محافظة مازندران شــمالي إيــران، قال إن 
»الحادث الإرهابــي الأخير في إقليم بلوشســتان كان مؤلما 
للغاية، إلا أن رســالتي إلى الشعب الباكستاني المسلم الأبي 
وبعض المســؤولين في باكســتان هو أننا كنــا نتصور بأن 

باكستان تعتبر إيران عمقها الاستراتيجي«.
وأضاف »لقد أعلنا لقادة باكســتان مــرارا بأننا ندعمكم 
في المنطقة إلا أن ســؤالنا الموجه إلى الحكومة الباكســتانية 
هو إلــى أين تذهبــون؟«، مضيفاً: »لقد زعزعتــم أمن جميع 

جيرانكم، وهل بقي لكم جار آخر لم تقوموا بزعزعة أمنه؟«.
وزاد: »أنتم الذين تملكون القنبلة الذرية، ألا تستطيعون 
القضــاء علــى زمرة يبلــغ عــدد عناصرها عــدة مئات من 
الإرهابيين في المنطقة؟ ومن أبناء شــعبكم أي عدد قتلوا في 
العمليات الإرهابيــة المختلفة؟ إننا لا نريد منكم التعزية وأي 

تعزية تريدون تقديمها للشعب الإيراني؟«.
وأوضح أن »من رســم هــذا المخطط إنما يســعى لتدمير 

وتفكيك باكستان«. 
وأضاف، أن »دولة قامت بخبث بتقطيع أحد رعاياها إرباً، 
ومن ثم أحرقت جثته تريد اليوم بمالها توريط باكســتان مع 
جيرانها«، بالإشارة إلى السعودية وقضية اغتيال الصحافي 

جمال خاشقجي.
وأضاف »إنني أقول للشــعب الباكستاني أن هنالك نفوذا 
للمال السعودي في الداخل الباكستاني، وهم يريدون بمثل 

هذه الإجراءات تدمير باكستان«.
ودعا »الجيش الباكســتاني، ألا يســمح بأن تؤدي عدة 
مليارات من الدولارات يقدمها قاتل سعودي إلى إحراق عدد 
من المسلمين أحياء في حافلة وارتكاب عمليات إرهابية أخرى 

في المنطقة«.

أي شيء بقى
وزاد: »أننا نســأل الحكومة الباكســتانية أي شيء بقي 

لباكستان؟«.
وأضــاف »أنني أتحدث مــن باب الصداقة مع باكســتان 
وأقول لا تســمحوا بأن تــؤدي حدودكم إلــى زعزعة الأمن 
في الدول الجارة، ومن رســم هذا المخطط لباكســتان هدفه 

تفكيكها«.
وأكد أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية ســتثأر لدماء 
شــهدائها من العماء الذين ارتكبوا هذه الجريمة وستعاقب 

هذه الزمرة الخبيثة في أي نقطة كانت من العالم وسوف لن 
نسمح بأن تذهب دماء شبابنا هدرا«.

كذلك، أكد نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني، العميد إسماعيل قآني، أن »أمريكا هزمت في المنطقة 
واليوم تحــاول أن تعوض خســارتها عبر خايــا إرهابية 
بأموال ســعودية، لكن المقاومة الإســامية ســتكون لها في 

المرصاد«.
وأشــار إلى أن »الثورة الإســامية حركة مســتمرة في 
مواجهة مؤامرات أعداء الإســام وقوى الاستكبار العالمية«، 
منوهاً إلــى أن »برنامج الثــورة يمضي قدمــاً نحو تحقيق 

أهدافه«.
واعتبر أن »أهم إنجازات الثورة الإسامية هي خلق جيل 

من المدافعين والمؤمنين بالدين والمعرفة«.

»أمريكا هزمت«

وأضاف أن »أمريكا هزمت فــي المنطقة، واليوم تحاول أن 
تعوض خســارتها عبر خايا إرهابية بأموال سعودية، لكن 

المقاومة الإسامية ستكون لها في المرصاد«.
وأشــار إلــى أن »أمريــكا والكيان الصهيونــي الغاصب 
واذنابهما يحيكون كل يوم مؤامرة جديدة للمساس بالثورة 
الإسامية، لذا لا ينبغي الجلوس مكتوفي الايدي بل يتوجب 

التصدي لهم في كل لحظة في ساحة المواجهة«.
وأضــاف، أن »الرئيــس الأمريكــي يقول بأنهــم انفقوا 
تريليونات الدولارات لتنفيــذ مخططاتهم في المنطقة، لكنهم 
لم يحققــوا أي نتيجة وهــم اليوم يعودون مــن حيث أتوا 
يجرون أذيال الخيبة والسبب في هزيمتهم يعود إلى تواجد 

إيران المقتدر في الساحة«.
في الســياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية في مجلس النواب الإيراني، حشــمت الله فاحت 
بيشــة، إن الولايات المتحــدة الأمريكية والمملكــة العربية 
الســعودية والإمارات،  يخططون لأن تكون باكستان المركز 

الرئيسي لنشر الفوضى في الجمهورية الإسامية الإيرانية.
وخــال حديثه الخــاص لوكالة أنباء »فــارس« التابعة 
للحرس الثوري في محافظة كردســتان غربــي الباد، أكد 
أنه »رغم أن لديهم اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول العربية 
والخليجية، والتي يمكنهم من خالهــا حتى حل الخافات، 
ولكن فــي الحقيقة أن الإمارات والســعودية بصــدد إثارة 

الخافات«.
ورداً على ســؤال بشــأن سياســة إيران تجاه إجراءات 
الإمارات والســعودية، قال إن هذين البلدين »يلعبان دوراً 

مؤذياً«.
وأضاف »حتى إذا مضت الأمور هكــذا، فإن هناك مطالب 

جادة لمواجهتها«.
 وأعرب عن أمله »ألا تصل الأمور إلى هذا الحد«.

وأعتبر أن »الولايات المتحدة تسعى من خال نقل عناصر 
داعــش إلى بعض الدول، لنشــر الإرهاب فــي المنطقة«، في 

إشارة إلى أفغانستان.
وأوضح أن »الأمريكان يريدون تحويل الإرهاب إلى فتنة 
أكبر، لذا لا ينبغي عليهم أن يســمحوا باستهداف مصالحهم 

وبادهم من قبل الإرهاب«.
 إلى ذلك، أعلنت البحرية الإيرانيــة، الخميس، أن إيران 
ســتجري تدريبات عســكرية في الخليج لمــدة ثاثة أيام، 
وتشــمل للمرة الأولى إجراء اختبارات لصواريخ تنطلق من 

الغواصات.
 وتبدأ المناورات الكبيرة اليوم الجمعة وستمتد من مضيق 
هرمز الاســتراتيجي إلى خليج عمان علــى الطرف الغربي 

للمحيط الهندي. ووفق ما قال قائد البحرية الأدميرال حسين 
خانزادي، لوكالة تســنيم الإيرانية للأنبــاء، فإن »المناورة 

يجب أن تجهزنا لأي حالة طوارئ«. 
وزاد : »المنــاورات البحريــة تجــري على عــدة مراحل، 

وتتضمن إجراء استعراض للقوات والقطع البحرية«.
وقال إن »الاســتعراض سيشهد مشاركة قطع بحرية فوق 
سطح وتحت سطح ومروحيات«، مضيفا أن المناورة ستشهد 
»التمرين على الحرب الإلكترونية والتصدي لعدو افتراضي 

في المياه والبر«.
وأوضح أن »من أهداف المنــاورات، التدريب على الخطط 

الكوادر  وتدريــب  والمعــدات  الأســلحة  وتقييم  البحريــة 
البشــرية«. كانــت إيران عرضــت أحــدث غواصاتها التي 

انضمت إلى أسطولها الأسبوع الماضي.
والغواصــة »فــاتح« التي يبلــغ وزنها 600 طــن مهيأة 
العمل  وتســتطيع  والصواريخ،  بالتوربيــدات  لتزويدهــا 
على عمق 200 متر عن ســطح البحر لمــدة ثاثين يوما. وتعد 
المناورات العسكرية في مضيق هرمز الممر البحري التجاري 
الرئيســي قبالة ســاحل إيران أمرا مثيرا للجدل بشكل كبير 
للغاية، حيث يمر نحو ثلــث صادرات النفط العالمية عبر هذا 

الممر المائي.

دعا إسلام آباد لمنع إحراق مسلمين بسبب مليارات يقدمها قاتل سعودي 

عت أحد رعاياها إرباً تريد بمالها توريط باكستان مع جيرانها سليماني: دولة قطَّ

من تشييع عناصر الحرس الثوري الإيراني

لندن ـ »القدس العربي«: 

فــي وقت يــزور فيــه ولــي العهد 
الســعودي، محمد بن سلمان، الصين، 
ياســين  أعتبر  أســيوية،  جولة  ضمن 
للرئيس  الإعامــي  المستشــار  أقطاي 
أمس  اردوغــان،  طيب  رجــب  التركي 
الخميــس، أن تحــركات بن ســلمان، 
هدفها محاولة »اســتعادة المكانة التي 
خســرها، بعد تشــويه صورته جراء 
تحريضه علــى قتــل الصحافي جمال 

خاشقجي«. 
وفي مقال نشــره في صحيفة »يني 
شفق« التركية، أضاف: »لقد خسر ولي 
العهد السعودي مكانته بوصفه مرتكب 
أبشــع جريمة يمكن أن يشهدها العالم، 
المكانة  هذه  استعادة  يحاول  الآن  وهو 
المفقودة لا من خال الدفاع عن نفســه 
ومحاولة تبرئتها من هذه التهم، بل عن 
طريق محاولة استعادتها بطرق أخرى 

من أجل تعويض ما وقع من ضرر«.
اســتقبل  ســلمان  »بن  أن  وتوقــع 
توقيعه  أثنــاء  شــعبية  باحتجاجات 
على اتفاقيات تعاون واســعة النطاق 
مع المســؤولين فــي باكســتان والهند 
اللتــين زارهما فــي جولتــه الحالية. 
لم تكن صورة الســعودية ســيئة إلى 
هذه الدرجة فــي أي وقت مضى؛ إذ لم 
تتعــرض لانتقــادات والاحتجاجات 

الواسعة إلى هذه الدرجة أبدا«.
ســلمان  بن  تقديم  أنباء  على  وعلق 
عــرض 4.9 مليار دولار لشــراء نادي 
قائاً:  الإنكليزي،  يونايتد  مانشســتر 
»إلى أي مدى ســتكون محاولات تلميع 
الصــورة التــي تحــاول الســعودية 
والإمارات تنفيذها من خال كرة القدم 
ناجعة في سبيل التستر على انتهاكات 
هذين  في  المتزايــدة  الإنســان  حقوق 

البلدين الخليجيين؟«.
ووصل بن ســلمان إلــى بكين أمس 

الخميس في إطار جولته الأسيوية بعد 
خمسة أشهر على قضية مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي داخل قنصلية باده 
في اســطنبول فــي 2 تشــرين الأول/

اكتوبــر والتي أثارت موجة اســتنكار 
عالميــة ومســت بصــورة المملكة على 

الساحة الدولية.
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينية 
إن مبادرة »طريــق واحد حزام واحد« 
المحادثات  أعمال  جدول  على  ســتكون 
فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العاقات 

الاقتصادية بينهما.
وبــين وزيــر الطاقــة والصناعــة 
والثروة المعدنية الســعودي خالد بن 
عبد العزيــز الفالح لوكالة انباء الصين 
الجديدة الرسمية أن »السعودية لديها 
الكثير من رؤوس الأموال وهي بحاجة 

لاستخدامها في أماكن مربحة«.
وأكد »الصين تشــكل مكانــا عظيما 

لاستثمار مع سوق كبرى«.

العهد  ولــي  وقــع  باكســتان  وفي 
الســعودي على اتفاقات اســتثمارات 

بقيمة 20 مليار دولار.
حيال  صامتــة  الســعودية  وبقيت 
المسلمة  الأويغور  لأقلية  الصين  معاملة 

في منطقة شينجيانغ في غرب الصين.
حيث  شــينجيانغ،  اقليــم  وشــهد 
الرئيســية،  الاتنية  الاويغور  يشــكل 
توترا شديدا واعتداءات دامية قبل ان 
تفرض عليه في الأعوام الأخيرة رقابة 
ويقول  الشــرطة.  جانب  من  شــديدة 
خبراء ومنظمــات حقوقية إن ما يصل 
الى مليون مســلم محتجزون في مراكز 

لاعادة التأهيل السياسي في الإقليم.
الاتهامات  هــذه  تنفــي  بكــين  لكن 
وتتحدث عن »مراكــز للتدريب المهني« 
الإســامي.  »التطرف«  مكافحة  بهدف 
وتؤكد أيضــا أن الاجراءات الأمنية في 
التطرف  لمحاربة  ضرورية  شــينغيانغ 

ولا تستهدف مجموعة إتنية محددة.

استمرار صمت السعودية حيال معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة في شينغيانغ

بن سلمان يزور الصين... ومستشار اردوغان:
 جولته هدفها تلميع صورة شوهها اغتيال خاشقجي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أعلنت تركيا رســمياً، ولأول مرة، موعــداً قريباً لبدء 
التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة قبرص 
المتنــازع عليها، في خطوة يتوقع أن تزيد من حدة التوتر 
مع اليونان، وسط مخاوف من أن تنزلق هذه التطورات 

لمواجهة عسكرية بين البلدين.
ومع تنامــي الاكتشــافات النفطية وتزايــد عمليات 
البحث والتنقيب، تصاعد بشــكل لافــت الصراع القديم 
علــى الغاز والمــوارد الطبيعية بين تركيــا واليونان في 

بحري إيجه والأبيض المتوسط.
ففي حين، تسعى قبرص اليونانية بدعم من أثينا إلى 
مواصلة جهــود التنقيب عن الغاز الطبيعي واســتغال 
الكميات المســتخرجة وتصديرها إلــى الخارج، تعارض 
أنقرة بشــدة هذه الجهــود، وتعتبرها انتهــاكاً لحقوق 
القبارصة الأتراك، وتصف هــذه الخطوة بـ»الخطيرة«، 

وألمحت مراراً إلى إمكانية العمل على منعها عسكرياً.
 في المقابل تعارض اليونان المساعي التركية للتنقيب 
عن المــوارد الطبيعية في المناطق المتنازع عليها شــرقي 

البحر المتوسط.
وبعد أسابيع قليلة من انطاق سفينة تركية لأول مرة 
للتنقيب عن الغاز شــرقي البحر المتوســط، أعلن وزير 
الخارجية التركــي، مولود جاووش أوغلو، الخميس، أن 
سفينتين تركيتين ستقومان »في الأيام المقبلة« بالحفر في 

مناطق غنية بالغاز قبالة سواحل قبرص.
وقال: »في الأيام المقبلة ســنبدأ عمليــات الحفر قبالة 
سواحل قبرص بسفينتين«، مضيفاً: »ليرى الذين قدموا 
من بعيد مع شــركاتهم أنهــم بدوننا لا يســتطيعون أن 

يفعلوا أي شيء في هذه المنطقة لا يُمكن القيام بأي شيء 
في البحر المتوسط دون تركيا، لن نسمح بذلك«.

وكانت تركيا، طالبت قبرص اليونانية بوقف عمليات 
التنقيــب واســتخراج الغاز إلى حــين التوصل إلى حل 
نهائي لتقاسم الموارد بين شــقي الجزيرة، ولكن مع بدء 
عمليات الاســتخراج، ردت أنقرة على ذلك بإعانها قرب 

التنقيب قبالة سواحل قبرص التركية.
والأربعاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
إن باده لن توقف أنشــطة التنقيب عن النفط في شرق 
المتوسط، بســبب رفض الجانب القبرصي  ـ  اليوناني، 
)تركي  الجمهــوري«  »الشــعب  حــزب  نــواب  وبعض 

معارض( لهذه الأنشطة. 
وشــدد على أن »الجمهورية التركية لــن تتوانى عن 
الدفاع عن حقوقها وحقوق أشقائها في الشمال القبرصي 

في موارد الطاقة«.
ويأتي هذا التصعيد على الرغــم من الزيارة التي قام 
بها رئيس الوزراء اليوناني إلكســيس تســيبراس إلى 
تركيا الشــهر الجاري، وجرى التأكيد خالها على رغبة 
البلدين في الحفاظ على الحوار لتخفيف حدة التوتر بين 
البلدين، وســط وعود بالقيام بخطوات متبادلة لتعزيز 

التقارب.
 وقال اردوغان: »كل المشــاكل مع اليونان يمكن حلها 

بسام من خال الحوار«.
وفي تزامن لافت، تستعد تركيا لإجراء أضخم مناورة 
حربية بحرية في تاريخها تشــمل كامل القوات البحرية 
والبرية والجوية، وبحســب وســائل إعام تركية، فإن 
المناورة التي ســيجري تنفيذها بين تاريخي ٢٢ فبراير/

شــباط والثالث من آذار/مارس المقبل ستكون الأضخم 
والأوســع في تاريخ المناورات البحرية للجيش التركي. 
وأطلــق على هذه المناورات اســم »الوطن الأزرق« وهي 

العبارة التي يســتخدمها المواطنين والسياسيين الأتراك 
المائية الخاضعة للسيادة  للإشارة إلى كافة المســاحات 
التركيــة بالإضافــة إلى المســاحات المتنــازع عليها مع 

اليونان في بحر مرمرة.
واعتبر الإعــام التركي هذه المنــاورة »أكبر رد على 
اليونــان التي تحــاول التعدي على المصالح الســيادية 
والاقتصادية التركية في بحري إيجه والمتوسط«، حيث 
ستشــارك فيها كافة القوات البحرية التركية وبدعم من 
القوات الجوية والبرية، وسيجري فيها استعراض كافة 
القــدرات الدفاعية والحربية التركيــة إلى جانب فحص 
مدى استعداد لهذه القوات لمواجهة أي تحديات في المياه 
التركية. وبشكل مســتمر تحصل مناوشات عسكرية بين 
القوات البحرية والجوية للبلديــن في المناطق البحرية 
المتنــازع عليها، تطــور بعضها إلى مواجهات عســكرية 
محــدودة كان أبرزها المواجهة العســكرية حول جزيرة 
كارداك المتنازع عليها عام 1996 والتي كادت أن تتوســع 
لاشتباك عسكري كبير بين البلدين لولا تدخل العديد من 

الدول حول العالم.
والشــهر الماضي، حــذر وزيــر الخارجيــة التركي، 
اليونان، مــن عدم ضبط وزير دفاعهــا، وذلك للحيلولة 
دون أن تقــع أي حادثة من قبل القــوات التركية في بحر 
إيجة، وذلك رداً على تصريحــات للوزير اليوناني حول 

النزاع في المتوسط بين البلدين.
وقــال: »الذين يحلمون بحل )فــي الجزيرة( دون أي 
ضامن أو تواجد عســكري، نقول لهم: اســتيقظوا، أنتم 
تحلمون«، وأضاف: »نوجه تحذيرا لليونان. لديكم طفل 
مدلل، كما تســمون وزير دفاعكم )بانــوس كامينوس(. 
إضبطــوا طفلكم المدلل، لكــي لا تقع أي حادثــة على يد 
قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير«، مشــدداً على أن تركيا 

لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في بحر إيجة.

تزامناً مع إجراء الجيش التركي أوسع مناورة عسكرية بحرية

تركيا تحدد موعداً لبدء التنقيب عن الغاز قبالة قبرص
هل تكون شرارة مواجهة عسكرية مع اليونان؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

اعتقل، مــازم أول في خفر الســواحل فــي الولايات 
المتحدة، بعد أن قال ممثلو الادعــاء الاتحاديين إن الرجل 
كان يمتلك مخزناً من المدافع وقائمة لقتل بعض السياسيين.

أوضح ممثلــو الادعاء أن كريســتوفر بول هاســون، 
وهو من القوميــين البيض المعروفين، دعا إلى اســتخدام 
العنف من أجل »إقامــة وطن أبيض«، وكان لديه قائمة من 

الديمقراطيين البارزين، وفقا لما جاء في سجات المحكمة.
ومن المقرر أن يواجه المتهــم، في محكمة بولاية ميرلاند 
اتهامــات لها عاقة بالأســلحة والمخدرات بعــد اعتقاله، 

الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير محلية بأن هاســون تبنى وجهات نظر 
متطرفة منذ سنوات. وقالت وثائق المحكمة إنه في يونيو/ 
حزيــران، وصــف » الهجوم علــى إمدادات الغــذاء بعد 

الهجمات البيولوجية« بانها »فكرة مثيرة لاهتمام«.
وقال مســؤولو إنفاذ القانون إنهم عثروا على 15 قطعة 
ساح ناري في منزل هاســون، وما لا يقل عن 1000 طلقة 

ذخيرة.
وأفاد مسؤولون إنهم عثروا على قائمة من السياسيين 

والصحافيين كان يعتزم قتلهم.
وتشمل القائمة رئيسة مجلس النواب، نانسي بلوسي، 
زعيم الاقلية في مجلس الشــيوخ، تشارلز شومر، النائبة 
الشــابة أوكاســيو كورتيز، الســيناتور كامالا هاريس، 

السيناتور كوري بوكر، والسيناتور إليزابيث وارن..

■ إسام أباد ـ  الأناضول: منح رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، أمس الخميس، جيش باده ضوءا أخضرا »للرد 
بشكل حازم وشامل على أي عدوان أو مغامرة« من قبل الهند. 
جاء ذلك فــي بيان لمكتب خــان، عقب عقــده اجتماعًا أمنيًا، 
وســط تصاعد التوتر بــين الجارتين النووتــين، على خلفية 
هجوم اســتهدف قوات أمن هندية في كشمير، قبل أيام، وقتل 
فيه عشــرات. وشــدّد البيان على نفي أي عاقة لإسام أباد 
بالهجوم، مُعربًا عن استعدادها المساعدة في التحقيق واتخاذ 
إجراءات ضد كل من يثبت اســتخدامه الأراضي الباكستانية 
لشــن هجمات ضد الهند. كما عرض إجراء حوار بين البلدين 

يشمل مختلف الملفات، بما فيها الإرهاب.
والأســبوع الماضي، اســتهدف مســلحون قافلة أمنية في 

الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.
وتسبب الهجوم في مقتل 44 من قوات الشرطة الاحتياطية 
المركزية، وأعلنت جماعة »جيش محمد« المسلحة، مسؤوليتها 
عنه. إثر ذلك قدمت نيودلهي مذكرة دبلوماســية لإسام أباد، 
تطالب فيها الأخيرة بالتحرك ضد الجماعة الُمشار إليها، بزعم 
أنها تنشــط انطاقًا من الأراضي الباكستانية. ونددت إسام 
أباد بالهجــوم، ورفضت »أي تلميح بتــورط الباد فيه دون 

تحقيقات«.
واقتســم البلدان الإقليم ذو الغالبية المســلمة بعد نيلهما 
الاســتقال عن بريطانيا عام 1947، وخاضــا في إطار النزاع 
عليه 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ أســفرت عن مقتل 

عشرات الآلاف من الجانبين.

اعتقال ضابط في خفر السواحل الأمريكي
بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

باكستان تمنح الجيش ضوءا أخضر للرد على أي »عدوان« هندي

الرئيس الفنزويلي يأمر بإغلاق حدود بلاده مع البرازيل 
■ كاراكاس ـ  الأناضــول: أمــر الرئيس الفنزويلي، نيكــولاس مادورو، أمس الخميس، بإغاق حــدود باده البرية 

كامامع البرازيل. جاء ذلك في كلمة متلفزة لمادورو، الذي قال إنه يفكر أيضًا في إغاق حدود فنزويا مع كولومبيا.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه زعماء المعارضة الفنزويلية إدخال مساعدات إنسانية خارجية عبر الدول المجاورة للباد.

وكان زعيــم المعارضــة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصّب نفســه رئيســا للباد في وقت ســابق، تعهّد بإدخال 
المســاعدات الإنسانية الأمريكية المكدّسة على حدود فنزويا الســبت المقبل، متحدّيا بذلك الرئيس مادورو، الذي يرفض 

السماح بدخولها.
ويشــكل اســتقبال المســاعدات الخارجية، أحد الملفات الخافية بين مادورو والمعارضة، في ظــل الأزمة الاقتصادية 
والسياســية التي تعصف بالباد. وســبق أن أكد مادورو، أن المساعدات تعد »جزءا من اســتراتيجية الولايات المتحدة 

لاحتال فنزويا«، وأنه »لن يسمح بهذا الاستعراض«.
فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شــخص في حاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليوني شخص مشاكل صحية، 
وينبغي الســماح بدخول المساعدات إلى الباد. وتشــهد فنزويا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر 

زعم غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. 

معارض بريطاني: الخروج من أوروبا دون اتفاق يطرح خطرا جديا
■ بروكســل  ـ  الأناضول: حذّر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، الخميس، من أن الخروج من الاتحاد 

الأوروبي )بريكست( دون اتفاق، يطرح »خطرا جدّيا«.
جاء ذلــك في تصريحات إعامية أدلى بهــا كوربين، في العاصمة البلجيكية بروكســل، عقب لقائه كبيــر مفاوضي الاتحاد 

الأوروبي لشؤون الخروج، البريطاني ميشيل بارنييه، وعددا من مسؤولي التكتّل.
وانتقد المعارض البريطاني، الموقف »المتصلب«، لرئيســة وزراء باده تريزا ماي، بخصوص مفاوضات الخروج من الاتحاد. 
واعتبر أنّ ماي، »تحاول استرضاء المحافظين، الذين يتبنون موقفا متشددا مؤيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد، وعليها أن تحرر 
نفسها من تأثيرهم«. ولفت إلى أنه »في حال لم يحدث ذلك، فإن الخروج بدون اتفاق وما سيصاحبه من فوضى، سيكون احتمالا 

مطروحا بقوة«، محذّرا من أن ذلك »يطرح خطرا جديا«.
ووصف كوربين، لقاءاته في بروكسل بـ»المثمرة«، مشيرا إلى أن حزبه عرض خالها موقفه المؤيد للبقاء في الاتحاد الجمركي 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتســعى ماي، لإعادة التفاوض مجددا مع المفوضيــة الأوروبية حول صيغة جديدة لاتفاق 
الخروج، بعدما رفضه مجلس النواب البريطاني، في يناير/كانون الثاني الماضي.  وترغب، في الحصول على »تغييرات ملزمة«، 

لـ »شبكة الأمان«، التي يفترض أن تبقي الحدود في إيرلندا مفتوحة بعد خروج بريطانيا.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار المقبل، مع انتهاء المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات 
الانســحاب بموجب »المادة 50«.  وحسب »البريكست«، تبدأ مرحلة انتقالية مدتها 21 شهرا عقب خروج لندن رسميا من الاتحاد 

الأوروبي، تحافظ فيها بريطانيا على حقوقها ومسؤولياتها الناتجة عن عضويتها لدى الاتحاد
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مصر اليوم

الشريرة سابقا
بين يوم وليلة تحولت حركة حماس إلى الشقيقة الغالية، بعد أن ظلت 
مصدر الشــرور فما الذي حدث؟ ســؤال تهتم به كريمة كمال في »المصري 
اليوم«: »لا أحد ينســى كيف كان الإعلام المصــري يوغل في الهجوم على 
حماس، ويتهمهــا بكل التهم، منذ أن كانت التهــم تدور حول دور حماس 
المزعوم في ثورة يناير/كانون الثاني إلى الأنفاق، واســتغلال حماس لها 
لتهريب الســلاح والإرهابيين إلى أرض مصر. كل ما اســتقر من الخطاب 
الإعلامي المصري ضــد حماس أنها بكل الأشــكال تهديــد للأمن القومي 
المصري. فى الخطاب الإعلامي المصري كانت حماس هي العدو الذي يجب 
علينا أن نحذره. والآن جرت الأيام، وتغيرت الأوضاع، وصار إســماعيل 
هنية يقول إن غزة مصدر حماية لأمن مصر القومي، وتتصدر تصريحاته 
تلك صفحات الصحف المصرية، أي تتصدر الإعلام المصري. المشــكلة هنا 
- كمــا قلت - إن كل مــا جاء في الإعلام المصري ضد حماس لم تســقطه 
الذاكرة، ومــازال حيا فيها ينبض، فكيف يتقبــل المتلقي الخطاب الحالي 
الذي يصور حمــاس مصدر حماية للأمن القومــي المصري، بينما خطاب 
الهجــوم عليها وتصويرها كعــدو مازال حيا لم يمت؟ المشــكلة الحقيقية 
هنــا أن الخلافات السياســية واردة بين الدول، لكن الــوارد أيضا أنه لا 
شــيء ثابت في العلاقات السياســية بين الدول، وأنها تشهد مدا وجزرا 
واتفاقا واختلافا وعداء وصداقة، وعدو الأمس صديق اليوم، فالعلاقات 
السياســية متغيرة، لذا فالدبلوماسية ما بين الدول تلعب دورها بحرص 
في التعامل مــع المواقف باختلافهــا وانقلاباتها، أما الإعــلام - بالذات 

إعلامنا - فيلعب دوره بشكل آخر تماما«.

أمريكي الدرب الأحمر
ما جرى في حي الدرب الأحمر مصــدر اهتمام الكثيرين من بينهم أكرم 
القصاص في »اليوم الســابع«: »قد يجد البعــض صعوبة في الربط بين 
الإرهابيين في ســوريا ممن ينتمــون لـ»داعــش« والإرهابى الانتحاري 
الذي فجّر نفســه في الدرب الأحمر، وعلاقة هــؤلاء بالإخوان. لكن هناك 
ألغاز تحيط بحالة الإرهابي الحســن عبد الله العراقي وأســرته، فوالده 
هرب تقريبا من مصر، وشــقيقه هناك روايات لشهود قالوا إنه سافر إلى 
أفغانستان وأن الأسرة تحمل الجنســية الأمريكية. فهل كان على اتصال 
بأســرته؟ أم أنه انقطع عنهم، وأين تلقى التدريبات على التفخيخ، وكيف 
وصل إلى درجــة الكراهية تجاه مواطنيه، خاصة أنــه يبدو محترفا في 
الإرهاب. بدليل حجم وشــكل المتفجــرات والأدوات المضبوطة في وكره، 
ومنهــا قنبلة زمنيــة تم ضبطها وكميــات مــن الأدوات الخاصة بتركيب 
المتفجرات. وعلى الرغم من ســقوط ثلاثة شــهداء، فقــد منعوا عددا من 
العمليات الإرهابية كان الإرهابي يتجــه لتنفيذها. حتى الآن لم يظهر أي 
طرف من أهل الإرهابي وأســرته. نحن بصدد إرهاب يتجاوز المحلية، إلى 
امتدادات وعلاقات مع الخارج، ويصعب تصور أن يكون الإرهابي وحده، 
التحقيقات وتحليل المعلومات والعلاقات والاتصالات، ربما تكشــف عن 
تفاصيل أخــرى، تتعلق بخلايا الإرهاب، وهل هنــاك علاقات واتصالات 
للإرهابي الحســن عبد الله مع جهات أخرى بما يشــير إلى خلية أو عدة 
خلايا. وهي تحقيقات تكشف عن صعوبة عمل ضباط الأمن الوطني وتتم 
بجهــد كبير، وليس على طريقة خبراء السوشــيال ميديا ممن يحترفون 
تحليل الأحداث وهم جالســون أمام شاشــاتهم ويدعي كل منهم خبرات 

أمنية لانهائية، كأنهم تخرجوا من سكوتلانديارد«.

حقهم علينا
ســؤال ملح يطرحه محمد أمــين في »المصري اليوم«: »لمــاذا لم تُصدر 
الرئاسة ولا رئاســة الوزراء بيانا بشأن استشــهاد 15 من خيرة أبنائنا 
فــي العريش؟ ولماذا لم تعلن الحداد علــى أرواح الضحايا؟ الأمر الثاني: 
لماذا حرص الضباط على الإمســاك بالإرهابــي، بدلا من إطلاق الرصاص 
عليه؟ وأظن أن الســؤالين قد دارا بأذهــان الكثيرين.. ولا نجد حرجا في 
التعرض لهما إطلاقا! وأود أن »أســجل« هنا أنني ليس لديّ أي معلومات 
من أي جهة رسمية.. وبالمناسبة فقد أحسستُ للحظة بأن وجود الرئيس 
في قمة ميونيخ قد ترك الســاحة فارغة.. وكأن الدولة كلها انتظرت عودة 
الرئيس، فلم يصدر بيان من الحكومة مثلا، لأن الرئاســة لم تصدر بيانا 
أولا. كما أنها لا تملك أن تعلن الحداد في غياب الرئيس، ويبدو أن الرئيس 
كان له »رأي آخر«، والحقيقة أن الرأى العام شــعر بالوجع.. ومرة أخرى 
تولد لديه إحســاس بأن الحرب لن تنتهي.. وأن الإرهاب يطل برأسه بكل 
قوة.. وشــعر الناس بالعجز والإحباط، ولم نسمع كلمة رسمية ولم نقرأ 
بيانــات كالعادة، وإجابة الســؤال كانت في توجيه »ضربة عســكرية« 
قاصمة للإرهاب، وتكون الرد المناســب.. وبالفعل ســقط 16 إرهابيا أول 
يوم، وسقط أمس 8 آخرون! أرى أن الثأر للشهداء أهم من إعلان الحداد.. 
وأعتقــد أن الانتقام لهم أهم من البيانات الرســمية.. ومادامت الدولة قد 
رأت هذا فلها ما رأت.. ولابد أنهــا لا تريد أن نعود إلى زمن إعلان الحداد، 
وإشــاعة جو رعب، فالحزن في القلــب.. وبالتالي فهــي لا تنام عن حق 
الشــهداء، وإنما لها معايير أخرى.. وأظن أنها تديــر هذا الملف باقتدار لا 
نزايد عليها فيه أبدا! أما الســؤال الثاني: لماذا أمســك الضباط بالإرهابي 
ولم يقتلوه؟ والإجابة معروفة وســيفعلها ضباط آخرون كل مرة بشــكل 

أو بآخر«.

الخوف لا يثمر أزهارا
وكأنها اســتعارت من يحيى حســين المغيب خلــف الزنزانة بعضا من 
شــجاعته فمضت على هديه في الصحيفة نفسها هاله فؤاد في »المشهد«: 
»أحــاول ما اســتطعت أن أكون واحدة ممــن يحملون أمانــة الكلمة.. لا 
يخشــون بطش ســلطان ولايبهرهم ذهبه.. لا يهرعون لنيل جزرته ولا 
تفزعهــم عصاه وبطشــه. ليس تحديا أرعــن، لكنه انحيــاز لما هو فوق 
الســلطة وأكبر من أي سلطان..عشق لوطن لن ينهض من غير حرية ولن 
يعلو من غير انتماء، ولن يســمو من غير ديمقراطيــة وعدالة اجتماعية 
وكرامة وطنيــة.. لن يرتفع شــأنه بينما توأد أصــوات المعارضة وتقيد 
الكلمة الحرة وتحجب الآراء المخالفة.. لن يسمو وطن بينما نزرع في قلب 
شــعبه الخوف ونبث فيه الرعب والفزع.. لن تعلو هامته بينما نتعمد أن 
تصم آذانه ونحجب رؤاه ونرغمه على ســماع صوت واحد يمجد النظام 
ويبجله.. لــن نواجه تحدياتنا ونتغلــب عليها إذا ما اســتمرت النظرة 
المتربصــة بكل معارض على أنه عميل، وكل مخالف للرأي باعتباره خائنا 
وكل متحفظ على سياســات النظــام بتصنيفه طابورا خامســا وممولا 
ومنتميا لجماعــة إرهابية. إفرحوا بمشــاريعكم العملاقة لكن لا تخونوا 
مــن يوقن بفقه الأولويات، ويؤمن بأن هناك من هو أهم، كان من المفترض 

إنفاق المليارات عليه. هللوا للمزارع الســمكية والأفدنة المليونية، ومئات 
الطرق والكباري المبنية، لكن لا تحجــروا على من يئن من الغلاء وضيق 
الحياة وأزمة المرض، ويصرخ مطالبا بوضع حد ونهاية لها. تحمســوا ما 
شئتم لتعديلات دســتورية ترون فيها مصلحة البلاد، وامتثالا لضغوط 
تقتضيها ظروف أمنية وحالة اســتثنائية وطارئة تمر بها، لكن لا تصموا 
آذانكم عن أصوات ترى في ذلك تكريسا لهيمنة الفرد وتقليص صلاحيات 
الســلطة القضائية. برروا كما يحلو لكم في مد ســنوات الرئاســة وعدم 
الاكتفاء بمدتين للرئيس.. لكن لا تتجاهلوا الأصوات المحذرة من التلاعب 

بالدستور. أحاول دائما أن أكتب بلا خوف«.

غرض في نفسه
من معارك أمس الهجوم على المعارضة، خاصة المنادين بعدم المســاس 
بالدســتور، وفي مقدمتهم حمدين صباحي وســائر رموز قوى المعارضة 
الذين يهاجمهم مرســي عطا الله في »الأهــرام«: »هذه الحملة المتصاعدة 
ضد مصر في قنوات الفتنة والتحريض، ليســت فقط بســبب التعديلات 
الدســتورية المطروحة للحــوار المجتمعي في مصر، بعــد الموافقة الأولى 
لمجلس النواب على مبدأ التعديل، وإنما لأن معطيات الســنوات الأخيرة 
تحت حكم الرئيس السيســي واتساع مســاحة الفهم في الشارع المصري 
لحتمية الذهاب إلى هذه التعديلات جعل الأماني تزداد بعدا عند مشتاقي 
العودة إلى السلطة، لاسيما أن جميع الوعود التي أطلقوها ضلت الطريق 
وتناثرت فــي الهواء مــع صيحات التحريــض التي اعتمــدت على بث 
الشائعات ونشر الأكاذيب بكثافة مفرطة وصلت إلى حد الادعاء بأن الأمن 

مختل، وأن زمام الأمور يوشك أن يفلت من يد الدولة«.

إضحك مع أبو ستيت
للكاتب علاء عريبي مــا يدفعه للضحك كما يعترف فــي »الوفد«: »لم 
أتمالك نفســي عندما قرأت الخبر، كنت »هموت« من الضحك، الدكتور عز 
الدين أبوســتيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تخيلوا أمر بإنشاء 
موقــع إلكترونــي يخاطب من خلالــه الفلاحين، وكتاب اللــه، والختمة 
الشريفة، أبوســتيت أعلن عن إنشاء موقع للإرشــاد الزراعي، ونشرت 
بوابــة »الأهرام« خبر الموقع. بالطبع أغلبكم مــن الأرياف وتعلمون جيدا 
أن معظــم أهالينا في القرى الذين يعملون في الزراعة لا يجيدون القراءة 
ولا الكتابة، تســربوا من التعليــم أو أنهم لم يذهبوا طــوال حياتهم إلى 
المدرســة، وقضوا طفولتهم وصباهم وشــبابهم في فلاحة الأرض، ومن 
يعرف القراءة منهم لا يشكلون نســبة تذكر، والإرشاد الزراعي، أكرمكم 
الله، زمان كان من خلال الجمعية الزراعية، وكان المشرف الزراعي يجتمع 
بالفلاحين ويوضح لهم بعض ما يصادفهم من مشــاكل في الزراعة، وكان 
نظام الرئيس عبدالناصر يصدر كتيبات بعنوان الإرشاد الزراعي، كانت 
توزع على المهندســين الزراعيين لتثقيفهم، وتزويدهم ببعض المستجدات 
في زراعة المحاصيــل، وكان منها ما يخص زراعة القطــن، القمح، الذرة، 
وغيرها من المحاصيل.. أبوســتيت، أدام الله عزه، قال: ما فيش أفضل من 
التكنولوجيا، خصص مبلغــا من موازنة الوزارة، أمــوال الدولة، أموال 
الشعب، لإنشاء موقع يخاطب من خلاله الفلاحين، ظنا منه أو باقتراح من 
أحد مستشــاريه، أن الفلاح المصري يجيد القراءة والكتابة، وانه يذهب 
إلــى الغيط وتحت باطه »إبطه« لابتوب، ويــو إس بب للإنترنت، بعد ما 
يحــرث أو يزحف أو ينقر أو يروي أو يــرش »الكيماوي«، يجلس ويفتح 
اللابتوب ويدخل يتابع اخر الأخبار، وربما قيل له: إن الفلاح المصري بعد 
صلاة العشاء يســهر على اللابتوب، يقرأ، ويتابع، ويكتب بوستات على 

الفيسبوك«. 

شهوة المنصب
انتخابات نقابة الصحافيين على الأبواب وهو ما دفع عبد الرحمن فهمي 
في »الوفد« ليهتم بالأمر: »أحد عشــر عضوا رشــح نفسه نقيبا! وهو رقم 
غريب. لا أذكر وقد عاشرت هذه الانتخابات على مدى سبعين عاما أن زاد 
عدد المرشحين لمنصب النقيب على اثنين فقط، وفي مرات قليلة جدا لا تزيد 
على ثلاث مرات كان عدد المرشــحين ثلاثة.. وذات مرة كان عدد المرشحين 
واحدا! كان واحدا هو صلاح ســالم.. هذا إذا اســتثنينا خفيف الظل كما 
نســميه »النقيب الدائم« خليل طاهر.. انتخابات وحيدة لم يرشح نفسه 
فيها؛ لكي يفوز صلاح ســالم بالتزكية. ويرصد الكاتب ظاهرة إيجابية لم 
تعد موجودة: هناك ظاهرة كانت واضحة في هذه الانتخابات.. مرشــح 
الدولة عادة لا ينجح.. عاصرت انتخابــين عن قرب في هذا الخصوص.. 
بعد انقلاب مارس/يــذار 1954 تمت مصادرة جريــدة »المصري« في هذا 
الجــو جرت الانتخابــات بين جــلال الحمامصي رجل الثــورة الذي ملأ 
الصحف مقالات وأعمدة تؤيد عبدالناصر.. في الوقت نفســه كان حسين 
فهمي أحد أقــرب الصحافيين لعبدالناصر قبل هيكل، قد اشــترى بعد أن 
باع عزبة أمه، اشــترى 11 شــارع الصحافة دار إدجار جلاد، لكي تصدر 
منها جريــدة »الجمهورية« في بداية صدورها.. ثم اختلف حســين فهمي 
مــع عبدالناصر الذي رفض كل مقترحات فهمــي لكي تمر هذه الفترة على 
خير! وأصبح حسين فهــــــمي أكبر أعداء عبدالنــــاصر فرشحه بعض 
زملائه نقيبا ضد الحمامصي.. حســين فهمي لم يرشــح نفسه ولم يترك 
شقته الفاخرة التي تطــــــل على حديقة الحيوان وعلى النيل وكوبري 
الجامعة في الوقت نفسه! ومع ذلك اكتســــح حســـين فهمي الانتخابات 
وســقط ســقوطا مهينا الحمامصي. الانتخابات الثانية فــي بداية حكم 
السادات الذي كان أقرب الصحافيين له موســى صبرى، وكان السادات 
يعادى هيكل الذي رشــح علي حمدي الجمال، مدير تحرير »الأهرام«، ضد 
موسى صبري.. كانت معركة شرسة بحق ولكن أيضا نجح الجمال وسقط 

موسى صبري«.

مغرور أم حكيم؟
موقف تابعته مي عزام خلال وجودها في الشــارع دفعها للتساؤل في 
»المصري اليوم«: »في إشــارة مرور، وقف صبي، 12 سنة، تقريبا، بجوار 
سيارة يقودها شاب في أواخر عقده الثاني. مسح الصبي بخرقة متسخة 
مقدمة الســيارة، بدون اســتئذان صاحبها، ثم التصق بجسده النحيل 
بزجاج الســيارة، وطلب من الشاب حسنة يشترب بها طعاما لأنه جائع. 
لم يرد الشــاب، فألح الصبب في طلبه الذي شــفَعه بدعاء ورجاء، وفب 
هدوء قال الشــاب: »سأعطيك عشرة جنيهات، على شرط أن أصفعك على 
وجهك، وكذلك على قفاك«. ابتعد الصبى خطوة للوراء ثم أطلق ســاقيه 
للريح فــي الاتجاه المعاكس، وهــو يصرخ بصوت عالٍ: »يــا بن... تغور 

بفلوســك«. كنت أتابع المشهد وأنا في ســيارتي المجاورة لسيارة الشاب، 
حصّن الشــاب نفسه من سيل الشتائم برفْع زجاج سيارته، ولم يبدُ عليه 
أثر لانفعال، وانطلق بســيارته حال تلون الإشارة بالأخضر. تعجبت من 
طلب الشاب، واحترت في تفســير موقف الصبي، وأنا ماضية في طريقي 
سألت نفســي: هل الشاب شــخص مغرور تافه يســتغل حاجة الصبي 
لإذلاله والســخرية منه، أم أنه حكيم يريد أن يعطيه درســا في الكرامة؟ 
التسول سلوك يشــين صاحبه، ويضعه موضع ذل ومهانة، وهي مشاعر 
مضادة للعزة، فلماذا انتفض الصبي المتســول لكرامته، رغم المقابل الذي 
كان ســيحصل عليه، ويزيد على مراده؟ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
لا يمكــن أن تتأكد من رد فعله تجاه مواقف بعينها، فردود أفعاله لا ترتبط 
فقط بغرائــزه واحتياجاته البيولوجية الأساســية، ولكن أيضا بأفكاره 
وثقافته وبيئتــه وخياله وحالته المزاجية وقت الحدث نفســه، رد فعله 

تجاه حدث ما قد يختلف من آن لآخر«.

الشاطر يكسب
يطرح حازم الحديدي في »الأخبار« قضية جديرة بالاهتمام حول حق 
المواطن الذي باتت الحكومة تســتنزف موارده بــدون أن يجني حصاد 
التنميــة المزعومة التي تروج لهــا الحكومة يقول الحديــدي: »أعتقد أن 
الموضوع أبسط من البســاطة ولا يحتمل النقاش أو الجدل وسبق حسمه 
ســينمائيا في فيلم »العار« عبر نظرية »حق روقة«، فإذا كنت قد شاركت 
بالجهد أو المال في أحد المشــروعات فلابد أن لك نصيبا من مكاسبه، وبما 
أن المواطن هــو الممول )الوحيد( لمعظم مشــروعات الدولة، فلابد وحتما 
»لازم وضروري« يأخذ نصيبه من مكاســبها، وبما أن الدولة ستكسب من 
بيع الكهرباء للســودان فلابد أن تقتطع من مكاسبها »حق روقة« وتعطي 
المواطن نصيبــه كاش أو كهرباء، لأنه لا يجوز أن يدفــع المواطن للدولة 
ثمن محطات الكهرباء ثم يعود ويدفع لها ثمن اســتهلاك الكهرباء، ثم بعد 
ذلك تزود عليه ســعر الكهرباء وتعطي له ظهرها عندما تكســب من بيع 

الكهرباء«.

زال عنها الخطر
نتحول نحو نتائج مؤتمر أوسلو حيث ترى جيهان فوزي في »الوطن« 
أن أبرز ثماره أن إســرائيل باتــت آمنة مطمئنة: »خــرج المؤتمر بنتائج 
مُرضية لإســرائيل والعــرب أيضا، فمن جانبٍ شــعرت إســرائيل بهذا 
الــدفء العربي طالما يصب المؤتمــر في مصلحة إنهــاء الخطر الإيراني، 
العدو المشــترك للطرفين، ومن جانب آخر طمأنــة الحلفاء العرب على أن 
الولايــات المتحدة حريصة على أمنهم واســتقرارهم. وقد كشــف رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو عما سمعه من مواقف لممثلي الدول 
العربية، فقال على حسابه الرسمي فيسبوك: »شاهدنا مؤخرا في وارسو 
شــيئا مذهلا، حيث حضر المؤتمر الذي عقد هناك 64 وزيرا، وممثلون عن 
60 دولة، بما فيها الدول العربية، وصعد إلى المنصة ممثلو الدول العربية، 
وتحدثوا عن إيران التي تشكل الخطر الأكبر«، وأضاف نتنياهو أن العرب 
تحدثوا عن إيجاد حلول للمشــاكل في الشرق الأوسط، وقالوا نعم نريد 
أن نحل المشكلة الإســرائيلية - الفلســطينية، ولكن لا يمكن حلها إلا إذا 
قمنا بصد العدوان الإيراني، وهذا ســيحدث فارقا كبيرا في مواقف الدول 
العربية. لقد مثّل المؤتمر مناســبة لجمع مسؤولين عرب وإسرائيليين علنا 
تحت عنوان مواجهــة الخطر الإيراني، واللافت أنــه في حين كان تمثيل 
دول عديدة منخفضا في المؤتمر، فإن حضور الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجيــة كان أكثر! لذا يعد تحقيق تقارب بين العرب وإســرائيل 
هدفا رئيسيا وجزءا من جهود واشــنطن لإنشاء تحالف إقليمي لمواجهة 
إيران، أو لاســتغلال التلويح بالخطر الإيراني لتنفيذ أجندات أمريكية - 
إسرائيلية، بدأ العمل عليها فعليا عبر فكرة إنشاء تحالف الشرق الأوسط 

الاستراتيجي«. 

خيبة أمل
نبقى مــع تداعيــات مؤتمر وارســو الذي اهتــم به جميــل مطر في 
»الشروق«: »انعقد مؤتمر وارســو لغرض في نفوس السيد كوشنر صهر 
الرئيس ترامب ومساعديه وهما مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط 
والسفير الأمريكي لدى إسرائيل. شــجعهم الرئيس ترامب وكلف كلا من 
السيد بنيس نائب الرئيس والسيد بومبيو وزير الخارجية مرافقة صهره 
وتشجيعه ومباركة خطواته حتى يتحقق غرضه. لم يكن الغرض مختلفا 
جدا عن الغرض الذي تحمس له الســيد نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، 
كلاهما أراد لم الشمل العربي الإسرائيلي أمام كاميرات الصحافة العالمية، 
وبحضور مندوبي نحو ســتين دولة ذهبــوا إلى بولنــدا، وليس بينهم 
كثيرون متأكدين من ضرورة وجودهم في وارســو، أو أن حضورهم هذا 
المؤتمر الوهمي ســوف يفيد كثيــرا أو قليلا. لذلك لم تكلــف دول عديدة 
ومنها دول أوروبا أحدا من كبار مســؤوليها متاعب رحلة هي في جوهرها 
رحلة علاقات عامــة لا أكثر ولا أقل. المهم والمثير للســخرية في آن هو أن 
المؤتمــر رغم الثقة المتناهية في عدم جدواه، جاءت نهايته تؤكد خيبة أمل 
مضاعفة لأصحابه. من ناحية خرجت الصور تكشف كره المندوبين العرب 
وسخطهم، أنا شــخصيا لم أطلع على صورة واحدة لابتسامة عربية في 
هذا المؤتمر. معذورون ربما وقد حشروا، كلهم أو أغلبهم حشرا. من ناحية 
ثانية، علقت شــخصية غربية كبيرة على المؤتمر بعد انتهائه، بأنه جسد 
فشــلا لن يكون أقل فعلا وأثرا من فشــل مؤتمر عقد قبل نحو ربع قرن في 
مدريد للغرض نفســه، أي مؤتمر علاقات عامة يذهب إليه العرب لالتقاط 
الصور مع زعماء إســرائيل. من ناحية ثالثة، اســتغلت إسرائيل المؤتمر 
ووجودها في وارسو لتلقي الزيت فوق حملة إسرائيلية شنتها قبل شهور 

تحت عنوان »تفشي العداء ضد السامية«.

أيهما الأهم
»معضلــة ترتيب الأولويات فــي مصادر تهديد الأمــن القومي العربي 
ليست جديدة، كما يرى الدكتور أحمد يوســف في »الأهرام« وإن تجاوز 
الجدل حولها الآن حدود المعقول، بوجود من يقولون إن إســرائيل لم تعد 
تمثل خطرا على الأمن القومي العربي، وإن الخطر يتمثل في إيران وحدها، 
وهي وجهة نظر تدفع الولايات المتحدة وإســرائيل بقوة في اتجاهها إلى 
حد الحديث عن ناتو عربي يضم إســرائيل أو يتعــاون معها ضد إيران، 
وهذا هو الخلط الخطير بعينه، فهل من كلمة ســواء في هذا الصدد؟ ذلك 
أنه لا شــك في أن كلا من القوى الإقليمية الثلاث الكبرى المحيطة بالعرب، 
يمثــل تهديدا للأمن القومي العربي بغض النظر عن اختلافنا حول ترتيب 
أهمية هذه التهديدات، ولا يحتاج الأمر إثباتا، فكل من الدول الثلاث تحتل 
أراضي عربية مع الفارق في حالة إســرائيل بطبيعــة الحال، وكلها تتبع 
سياسات مزعزعة للاستقرار في الدول العربية، وإذا اكتفينا بالظاهر فقد 
كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أيدت الانفصال الكردي، 
وتحتضن تركيا تنظيم الإخوان المســلمين، وتدعم سلوكه التخريبي في 
أكثر من بلد عربي، وتزهو إيــران بأنها أصبحت إمبراطورية تتبعها أربع 
دول عربية، وقد نختلف في ما بيننا حول ترتيب أولويات مصادر التهديد 
هذه، لكن إسقاط أي منها جريمة بحق الأمن العربي، ولا يجوز لنا ونحن 
نشــكو من ازدواجية المعايير فــي تعامل القوى الدوليــة معنا أن تكون 
لدينا الازدواجية نفســها، فندعو للسلم مع إســرائيل والحرب مع إيران، 
والصحيح أن لنا مصالحنا وأن علينا أن نسعى لتحقيقها بالوسائل كافة، 
وأننا قد نُضطر لتحقيقها بالقوة، لكن علينا استكشاف سبل الحوار الندي 
في إطار التمسك بمصالحنا والوعي بمحاولات القوى الخارجية توريطنا 

في حروب هي الوحيدة التي ستجني مكاسبها«.

الحلم المستحيل
»المشكلة التي لن تفلح إســرائيل في تجاوزها بسهولة أن جزءا كبيرا 
من الوجــدان العربي، كما يؤكد محمد أبو الفضل فــي »الأهرام« يرفضها 
بالفطرة، وهناك قطاعات شــبابية عديدة، لا علاقة لها بالسياسة، ترفض 
مناقشــة النظر إليها ككيان طبيعي في المنطقة، ومع أن تســليط الأضواء 
على القضية الفلسطينية تراجع، غير أن الرفض التلقائي لإسرائيل يحتل 
مكانــة متقدمة، وأخفقت أدواتها المباشــرة والملتوية فــي تغيير الصورة 

النمطية السلبية عنها.
 المعنى السياســي الذي تحمله هذه النتيجة يضع مجموعة كبيرة من 
الكوابح، تحول دون وصول التطبيع إلى محطة مستقرة، وأن خلق شبكة 
قوية من المصالح والبحث عن قواســم لمواجهة خصم مشترك أو أكثر، لن 
تكون كافية لتجاوز الممانعــات التاريخية، فقد أصبح الرفض كأنه عقيدة 

ترسخت لدى أجيال متباينة، بما فيها من لم يعرفوا أصلا معنى التطبيع.
 القلق الذي يســاور البعض عند كل إعلان عن لقاء يضم إســرائيليين 
وعربا، ربمــا يكون في غيــر محله، فالسياســي يســتطيع أن يتصرف 
وفقــا للمعطيات التي تفرضهــا التطورات الإقليميــة والدولية، لكنه لن 
يكــون مخولا له فــرض التطبيع علــى المواطنين، وربمــا لا يريد، ولعل 
الطريقة السرية التي تدار بها معظم أشــكال التعاون الأمني والسياسي 
والاقتصــادي مع إســرائيل، تؤكــد أن التطبيع يقع في نطــاق التحريم 
بالنســبة لكثير من شعوب الدول العربية. التســاهل الذي تبديه بعض 
الحكومات في هذا المجال لأسباب دبلوماسية، لن يغير المعادلة في الشارع 
العربي، لأنه من الصعوبة أن يتخلى عن فكرة الحواجز النفســية، خاصة 
أن الصورة التي يقدمها فلســطينيو 48 كاشــفة لهذا المعنى، والســنوات 
الطويلة التي عاشــها غالبية هؤلاء وسط المجتمع الإسرائيلي لم تفلح في 

تغيير نظرتهم السلبية«.

يريدونك عميلا
عمــاد الدين أديب توصل في »الوطن« لنتيجة مهمة على كل إعلامي أن 
يلتفت إليها: »مطلوب منك في هذا الزمن إما أن تكون عدوا أو عميلا. هناك 
بعض الأشــخاص والأنظمة في عالمنا العربــي لا يكتفون بكونك »صديقا 
مخلصا« لكنهم يريدونك »خادما عميلا«. والمساحة والهوة بين »الصديق 
المخلص« و»الخــادم العميل« أكبر من مســافة أبعد كواكب الســماء عن 
الأرض. ما هو الفــارق بين الصديق والعميل؟ الصديق هو من صدقك، هو 
العطاء، هو الوفاء، هو النصح الذي يأتي من الضمير والقلب والعقل، هو 
من لا يســاوم عليك، ولا يبيعك في أول مفترق طرق. الصديق هو إذا رآك 
تتخذ قرارا انتحاريا منعك عنه، وإذا رآك في طريق الخطأ والخطيئة وقف 

في وجهك كي يحميك من أخطاء نفسك.
 الصديــق هي رتبة في العلاقات الإنســانية لا تباع ولا تشــترى، ولا 
تســتأجر مفروشــة لبعض الوقت. ذلك لأن الصداقة في حقيقة الأمر هي 
قصة حــب صادقة في كل مراحلها ومكوناتها. العميل عكس الصديق، فهو 
إنســان يبيع ضميره وروحه وعقله وجهده لقوى أو شخص أو سلطة أو 
جهاز ما، بهدف الوصول إلى ســلطة أو مال فاســد أو كليهما معا. العميل 
إنســان مرتهن الإرادة، عديم المصداقية، يقول ويفعل ما يريد صاحبه أو 
القوى الداعمة له. علاقة العمــيل بالقوى المحركة له مثل علاقة العرائس 
المتحركــة بخيوط مــن يحركها من أعلــى، هي باختصــار علاقة من باع 
نفســه للشــيطان، وقدّم إرادته طواعية إلى من يتحكم فيه بـ»الريموت 
كونتــرول«. هذا بالطبــع يخالف الشــعار الذي تكتبــه بعض المحلات 
التجاريــة عندنا وهو »العميــل دائما على حق«. العميــل لن يقول لك إلا 
مــا تحبه وما تريده، ولن يمنعك عن خطأ، ولن ينقذك من جموح نفســك. 
العميل قد يكون مريحا مثل »شبشــب الحمام« المصنوع من القماش الذي 

تجده في الفنادق، لكنه يتسخ سريعا«.

مصر تحرس شهداءها وتنعى دستورها... وإنشاء موقع إلكتروني لمخاطبة الفلاح المصري الأمي!

عرب »وارسو« وقود الحلم الإسرائيلي وبلاد الحرمين تغازل نتنياهو وتتنكر للقضية الفلسطينية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا شهية لمطالعة الصحف أو نشرات الأخبار، شعور يخيم على الكثيرين.. فليس من بينها تقرير يحض على التفاؤل، لا على المستوى 
المحلــي ولا العربــي أو الدولي. أما مصر فهي حائرة بين فئتين وســلطة تســير على هواها، والضحية في نهاية الأمر دســتور لم يجرب 

وشعب في انتظار الطعام والرفاهية التي تعهد بها الرئيس قبل وصوله لسدة السلطة.
بالأمس وبينما كانت الجماهير تودع مزيدا من شهداء الواجب، وأبرياء من المدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع المحتدم بين قوى 

الإرهاب والسلطة، كانت معركة العيش والحرية مازالت صاخبة على ألسنة الكثيرين.. 
وفي صحف مصر الصادرة يوم الخميس 21 فبراير/شــباط، بدا الخوف ناشــرا جناحيه باتساع الأفق، فالإرهاب الذي ظننا أنه بلغ 
محطته الأخيرة تبدو مخالبه أطول نفسا وأكثر دموية مما كنا نتوقع، والحوادث المتتالية التي شهدتها مصر في أكثر من موضع خلال 
الأيام الماضية، دليل على أن المعركة مســتمرة، غير أن الســؤال الذي يفرض نفسه حول أسباب الفشل في اجتثاث قوى الإرهاب؟ وهل 

العلاج الأمني بمفرده يكفي؟ 
خيمــت علــى أقلام الكثيرين في الجرائــد الحكومية والخاصة حالة من عدم الاتزان، فكلما أعلن مســؤول أن الإرهاب يلفظ أنفاســه 
الأخيــرة تكشــف الحوادث المتواترة على أرض الواقــع، أننا مازلنا في المربع الأول من أرض المعركة، التي لم تعد محصورة في ســيناء، 
حيث يتجول الإرهابيون في قلب العاصمة.. وفيما كانت الأنظار متجهة نحو معركة التعديلات الدستورية، أصبح الاهتمام كله موجها 
أولا نحــو الحوادث الإرهابية، ما ألقى بعلامات اســتفهام على ألســنة العديد من الكتاب.. الخبر البارز فــي صحف الخميس كان حول 
تنفيذ مصلحة الســجون، حكم الإعدام شــنقا بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام الســابق المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 
2015، أثنــاء خروجه مــن منزله في حي مصر الجديدة في محافظــة القاهرة، بعد انتهاء جميع درجــات التقاضي. وزخرت الصفحات 
الأولــى بتغطيــة اخبار القضية وازدانت بصور الرئيس الذي شــدد علــى أن القضاء في مصر عادل ولا يخضــع لأي رقابة، كما لايوجد 

تدخل في أحكامة فيما تعهد وزير الداخلية بالقضاء على قوى الإرهاب: 
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ثقـافـة

وطني
إيّون ديكوناسكو*

وطني
ليس في حاجة إلى الثلوج

ولا إلى الأجراس
الثلوج ما عادت كما كانت

فقد انتهت عبئا ثقيلا
وطني

في حاجة إلى تاريخ جديد
تضمّه مخطوطة واحدة

مكتوبة بحروف أخرى
بخفة، تذهب بها

رياح الحياة
حياة كلّ يوم

عندما شموع النفوس
واحدة تلو أخرى تنطفئ

كمزمور يتلى
بلا كلمات.

لوطني
مغازة لكل شيء

حيث الكلمات الفقيرة والمدهشة فيها
يهديها مجّانا

ساسة غشّاشون ومقامرون
وفتيات ذوات أفخاذ ونهود عارية

كالتفّاح الناضج
وكالعسل الواعد

نمرّحه على خبز لنا أبيض، ساخن
وناضج في فرن بلا نار.

وطني
ليس في حاجة إلى أيّ بستانيّ

عمّال البساتين كالمزارعين
شاخوا وظلّوا يعيشون

على الطماطم المجفّفة
كي لا يموتوا
جوعا وهمّا.

وطني

ليس في حاجة إلى ملائكة
ولا إلى أيقونات وغلال الخريف

تلك التي كانت
في أوركسترا الغجر السّعداء

وطني
لم يعد في حاجة إليّ

لم يعد يحتاجني..  يحتاجكم ويحتاجنا
هو ليس في حاجة إلى الدّموع أو ليقيم 

عرسا
ليس في حاجة إلى حبّ ولا إلى إله

وإنّما هــو يحتاج ذهبا، غــازا طبيعيّا 
ومعادن نفيسة

في الوطن الّذي فيه ولدنا
فقراء

ولكن الآن
ومــع تناقــص الأطفــال الذيــن كانوا 

يملؤون الشوارع هرجا وصراخا
لأنّ آباءهــم كانــوا بصدد عــدّ الملاليم 

القليلة في جيوبهم
والذّكريات الجميلة لعام مضى

وطني
لم يعد لي

ولا لكم
إنّه في حكم آخرين

يبيعونه لأولّ من يشتري.

إيّون ديكوناســكو  1947  شــاعر رومانيّ 
»جهــاز  الآن:  حــدّ  إلــى  أصــدر   .. ومترجــم 
لتصويرالروح  1981، »طين الضّبابة«  1985 » 
أبديّــة اللّحظة«   1986 ، »قناع الصوت«  1987 
»قواعد الحظّ«   1991 »برهان الوحدة«   1993 
، »بلاغــة المــرآة«   1995 ، »صفــر ديناميــكا« 
»حديقــة   ،  1995 الأرق«   »نجمــة   ،  1995
الصّحــراء«  1997 ، »جــرح العتمــة«  1998 ، 
»حفــل الخســران«  2001 ، »أجنحــة النــور«  

2009 ، »هلاك الشاعر«  2011

ترجمة : يوسف رزوقة

التاريخ والتخييل عند  المؤرخ الأمريكي هايدن وايت

ناصر الحرشي٭

صالح لبريني٭

اتحاد كتاب المغرب: إلى أين؟ 
بتنحــي الرئيس الســابق لاتحاد كتاب المغــرب عبد الرحيم 
العلام؛ تدخل هذه المؤسســة منعطفا جديدا يســتلزم الإسهام 
الفعــال والحقيقي، مــن خلال المشــاركة الفعلية فــي طرح كل 
القضايــا المرتبطة بصرح ثقافي لا يســتهان بــه، رغم اختلافي 
مــع الكثير من المثقفين، نظرا لما لعبه مــن أدوار جيدة وجادّة في 
مســار الثقافة المغربية، وكان فضاء للحوار والجدال، الاختلاف 
والخلاف، ومنبرا حرّا للمثقف المغـــــربي، وللطروحات القيّمة 
والنقاشــات الجادة في ســبيل خلـــــق مجتمع مغربي سكته 
العقلانيــة ومقصده ومرمــاه بناء حضارة تنتمي للإنســانية، 
بــل إن الاتحاد، في عمقه، كان - في ما ســبق من عقود-  البيت 
الذي احتضن كل الحساســيات الثقافية برحابة صدر وأريحية 
لا ينكرهــا إلا جاحد ومنكر للجميل، ذلك أن هذا الإطار المدني مثّل 
ومازال يمثّــل طليعة المجتمع- رغم المطبّــات والاختلالات التي 
اعترت ســيرورته وصيرورته في ما أتى من محطات في الزمان 
والمكان - يؤدي أدواره المنوطة به، وهي إشــاعة ثقافة التفكير 
بدل ثقافة التكفير والإقصاء، بل إن أدبياته وأنشــطته وبرامجه 
الثقافية تثبــت بما لا يدع المجال للشــك والريبــة، ولعل عودة 
متعقلــة ورزينة إلى أرشــيف الاتحاد والجرائــد الوطنية تؤكد 

بالملموس ما نقوله.
وفي هذا الســياق فأنــا لا أدافع عن الاتحــاد ولا أنتمي إليه، 
ولكننــي كمواطــن مغربي من حقــي الإدلاء بدلــوي حول هذه 
المؤسسة العتيدة، التي تشــكل الرأسمال الرمزي للمجتمع ككل، 
ونشير إلى أن اتحاد كتاب المغرب شهد مرحلة فتور وتراجع، بل 
ارتكاســة حقيقية، بفعل عوامل مختلفة وأســباب عديدة؛ كانت 
وراء تأزيمه، وجعله مجالا للحروب والدســائس، وتحويله إلى 
ملكية خاصة تلزم الرئيس السابق ومن يدور في فلكه من مريديه 
وأتباعه، وهذه حقيقة لا غبار عليهــا، وقد وقع للرئيس ما فعله 
هو في حق عبد الحميد عقار، الرئيس الذي أزاحه هو ومن معه، 
وهنا ينطبق المثــل المعروف أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وهنا لا 
أتحامل على عبد الرحيم العلام، وإنما أنقل ما كان يروج وما يقع 
في واقع المؤسســة، ومن خلال تصريحــات أعضاء في الاتحاد، 
التي تســير في الاتجاه نفســه حول الاســتفراد في التســيير 
والتدبير، بل في عهده لم يعد الاتحاد يشــتغل بالوتيرة نفسها 
المعهودة فيه، وإنما تسرّب إلى المنظمة الخفوت، ولم يعد له دور 
يذكر ســوى التخصص في تدبيج التعازي، والتراجع في تفعيل 
الحياة الثقافية فــي المغرب، كما غاب عن الســاحة الاجتماعية 
والسياســة التي من المفروض عليه الانخراط في قضايا المجتمع 
المغربي نقاشا وتداولا، والإســهام في سيرورة الحياة الثقافية. 
ليكــون مصير الاتحاد  الموت الســريري؛ إذ ظل على هذه الحال 
طيلة خمس سنوات من رئاسة عبد الرحيم العلام، حيث الجمود 

والغياب كان العنوان البارز لمرحلته.
وهنا لابد من تحميل المســؤولية كذلك للمكتب التنفيذي الذي 
لم يحرّك ســاكنا في ما يعرفه الاتحاد من أعطــاب واختلالات، 
الأمر الذي زاد من تكريس واقع الوضعية المزرية، وكذلك العتاب 
الأخــوي لكل عضــو من أعضاء الاتحــاد الذين نأوا بأنفســهم 
عــن مّا يجري داخل الاتحــاد من تكالبــات وتحالفات زادت من 
إشعال فتيل الأزمة التي تّم تذويتها وشخصنتها، ما عقّد الوضع 
التنظيمي والتســييري - وهذا لا يعدم وجــود أصوات جهرت 
برأيها علنا في هذا السياق - فهذا الصمت واللامبالاة من الجميع 
كان كافيــا في تأزيم أوضاع الاتحاد. ومن خلال متابعتنا نشــير 
إلى أن من بين الأســباب سيادة النزعة الذاتية الضيقة، وتغليب 
المصلحة الشــخصية عنــد البعض من المتصارعين؛ في ســياق 
صراع الأجنحة داخل الاتحاد، بين المعارضين والمؤيدين، رغم أن 
الاختلاف في الإطارات المدنية دليل حيوية ودينامية، لكن يبدو 
أنها حجة على الانشــطار والتمزق، التنافــر والتباعد، الصراع 
بدل التدافع، الالتباس والمكائد بدل الوضوح والشفافية، إضافة 
إلى ما يروّج له من الخلاف حول اقتســام الغنائم والســفريات 

والمشاركات من لدن الكثير من المنخرطين. 
إن هذا التوصيف للاتحاد ليس الغاية منه التشفي من أحد أو 
تصفية حسابات، وإنما هو دعوة من  مواطن مغربي يعتقد نفسه 
فاعلا ثقافيا، غيرته منصبّة على هذه المؤسسة كي تستعيد دورها 
الثقافي ومهماتها التنويرية وتقود المجتمع إلى مصاف مجتمعات 
المعرفة والإبداع، وتكون تجسيدا حقيقيا للممارسة الديمقراطية، 
ومجالا للتعبير عن الرأي بكل حرية وجرأة، وبوابة لإشاعة ثقافة 
الاختلاف والاعتراف. فالمثقف المغربي - اليوم- في حاجة ماسة 
إلى اتحاد قوي مختلف ومتطــوّر من حيث الرؤى والتصورات، 
وفق ما تمليه اللحظة والظرفية التاريخية والحضارية التي يمرّ 
منها المغرب والعالم العربي والإنساني بأسره، حيث حالة كساد 
وبــوار على جميع الأصعــد،. وهيمنة الفوضــى واللامعنى، بل 
على الاتحاد، في هذا المفصل التاريخي، الإسراع إلى عقد المؤتمر 
الذي تعثر في طنجة بســبب مــا ذكرنا ســالفا، بالانكباب على 
قانون داخلي جديد يحدد مهام الرئيس وفترة تحمل المسؤولية 
في الاتحاد، وطرح مشــروع ثقافي يســتجيب لتطلعات المثقف 
المغربي، خاصة والمجتمــع المغربي عامة، والدعوة إلى الانخراط 
الفعلي في الممارســة الثقافية ذات الجوهر الإنساني والمستمدة 
وجودها مــن تاريخ وحضارة المغرب، بــكل تجلياته الجغرافية 
مبتعدين كل البعد عن الشــوفينية المرضيــة، والنظرة الضيقة 

للعمل الثقافي.
إن اتحــاد كتاب المغرب، ينبغي أن لا نســقط عليه تصوراتنا 
الحاضرة؛ وإنما الانطلاق من اعتبــاره موروثا للكتاب المغاربة 
والمثقفــين والمفكرين والفنانــين، وبالتالي العمل بشــكل جدي 
ومعقول بدون حسابات سياسوية، وبدون عقليات الغنائم، بل 
بحس نقدي يثوّر الفعل الثقافي بالوطن؛ ويعمّق السؤال الثقافي 
بما يخدم الثقافة والفكر، ذلك أن الســقوط في شرَك الصراعات 
الشخصية والحســابات الضيّقة لن يســهم في إخراج الاتحاد 
من عنق الزجاجة، بقدر ما يزيد الطين بلّة، ونقول الســلام على 
منظمتنا وأداء صلاة الجنازة عليها، وإذا ظللنا متشبثين بأوهام 
الكراسي والسلطة العمياء، فحتما سنكرّس الوضع نفسه الذي 
تعيشــه الأحزاب السياســية من تحوّلها إلى دكاكين انتخابية 
غايتها الصراع حول الحقائب الوزارية، تاركين مستقبل المجتمع 
المغربي في مهب الريح، وعليه فلا نســعى مــن وراء هذه الكلمة 
ســوى تحقيق اللحمة بــين المثقفين المغاربة، وتجســير أواصر 
المحبة، والاشــتغال بروح وطنية مفعمة بالتضحيات، لا الرغبة 
في مكاســب آنية، ولكن من أجل الاتحاد حتى يســتعيد عافيته 
ودوره الذي ناضل من أجله رجالات الثقافة والفكر الســابقين. 

وعليه فلابد من العمل على المستوى الآني على:
- اجتماع طارئ لكل من اللجنة التي تّم تكليفها بالإعداد لعقد 
المؤتمر المؤجل مع أعضاء المكتب التنفيذي رغم انتهاء صلاحيته 

القانون.
 - تطعيم اللجنة من أعضاء نزيهــين وجادّين لتحديد موعد 

المؤتمر الاستثنائي.
-  العمــل على اقتــراح تعديــلات على القانون الأساســي 
للاتحاد بخصوص التحديد الدقيق لمدة الرئيس وأعضاء المكتب 

التنفيذي.
 - وضع مقترح المشــروع الثقافي للاتحاد أولي قابل للتعديل 
انسجاما مع التحولات الاجتماعية والسياسية، دعوة كل أعضاء 

الاتحاد بدون استثناء لحضور المؤتمر .
-  التفكيــر في آليات جديدة للعمل الثقافي وفق ما يجري من 

إبدالات على مستوى الواقع.

٭ كاتب مغربي

مــن البديهي القول إن الســردَ هــو القالبُ الشــكلي الذي فيه تُصــبُ المادة 
التاريخيــة، غيــرَ أن هــذا القالب ليس مجــرد صياغة كتابية، وإنمــا هو تمثيل 
أنطولوجــي ومعرفي وأيديولوجي، به يصبح )ما حدث فعلا( محكيًا تاريخيًا 
لـ )ما حدث احتمالًه( وبذلك يحل ما هو احتمالي محل ما هو حتمي وواقعي. 
والتاريــخ منذ هيردوتس هــو تاريخ لما هو محتمل الوقــوع، وليس لما هو تمام 
الوقــوع، الــذي لا فصل فيه بين الوقائــع والخيال، نظرا لوجود الســرد الذي 
هــو نظام كتابي بــه يصبح الوقائعي خطابــا قصصيا، فيتحــول التاريخ إلى 
تواريخ، وتتفتت عظمته كسردية تاريخية كبرى متحولا إلى سرديات صغرى. 
وواحدة مــن النظريات التي فيها يتعالق الســرد بالتاريخ هي نظرية )التاريخ 
بوصفه ســردا( لهايدن وايت وفيها يوافق شكل التاريخ محتواه، ومعلوم أن 

أي مــادة أدبية هي عبارة عن شــكل ومحتوى، لكــن إضافة أحدهما 
إلــى الآخــر وليس عطفهمــا كـ)محتوى الشــكل أو شــكل المحتوى( 
حيث الشــكل هو السرد والمحتوى هو التاريخ هو بالضبط ما قصده 
هايدن وايت في كتابه »محتوى الشــكل الخطاب السردي والتمثيل 

التاريخي« ترجمة نايف الياسين والصادر في البحرين عام 2017 ـ 
إن مقصديــة وجهــة نظــر هايــدن وايت تقــوم على إلغــاء ثنائية 
الشــكل/ المحتوى جاعلة محتوى الشكل هو شــكل المحتوى، ليكون 
الشــكل هــو القالــب الأســلوبي الــذي لا توصيل فيــه ما لــم يقترن 
بمحتــوى هو عبارة عن تمثيل للمضمون التاريخي، محدثا بذلك فرقا 
فــي النظريتــين التاريخية والأدبية معــا. وبهذا تغــدو للتاريخ صفة 
الشعرية بأشكال بلاغية هي )الاستعارة، الكناية، المجاز، السخرية( 
وبهذه الأشــكال تُكتب الأحــداث التاريخية ضمن روابط ســببية، لا 
تهــدف إلى التوثيق فقط، بل التشــويق أيضا بغيــة التوصيل. وهذا 
هــو الذي يعطي للســرد قيمة فكرية في عملية تمثيــل الوقائع تمثيلا 

تاريخيا.
 ولا يقبل هايدن وايت بنوعين من التمثيل التاريخي هما الحوليات 
والإخباريات، على أساس أن التاريخ فيهما يفتقر إلى المكون السردي 

التام. وكان الفرنسيون قبله قد دعوا إلى تحويل الحوليات إلى ما سماه جاك 
لوغــوف )التاريخ الجديد(. وطبق وايت فكرته علــى كتاب »حوليات القديس 
غال« وقد وجد في جمله التاريخية تفككًا بسبب خلوه من التحبيك وما فيه من 
علاقات تمنح الأحداث ترابطًــا، متوصلًا إلى أن الحوليات لا خلاصة لها لأنها 
ببساطة تنتهي بمتن هو »مات الإمبراطور هنري وخلفه في الحكم ابنه هنري«، 
ولعل الذي أوحى لهايدن رؤيته التاريخية هذه، هو مثال فورســتر )مات الملك 
ثم ماتت الملكة( كمتن حكائي لا يرتفع إلى درجة المبنى الحكائي؛ إلا بالســببية 
لنقــول: )مات الملك ثم ماتت الملكــة حزنا عليه( وهذا هو مــا يتحقق في كتابة 
التاريــخ؛ فالمؤرخون لا يريدون لعملهم أن يكون مفــككا بفجوات وانقطاعات، 
لذا لا تغيب الروابط الســببية عنهم وهم ينســجون الأحداث مرتبين لها ترتيبا 
يرتفع بالتمثيــل التاريخي للوقائع مــن العمل الحولي إلــى العمل القصصي، 
وإلا فــإن الحادثــة التاريخية التي تُــروى من دون تحبيك ســردي هي مجرد 
محتوى لا ترابط شــكليا فيــه، وهو ما يمثل عليه وايت بحملات تشــارلز ضد 
الساكســونيين. إن الــذي يدحض التاريخ كحوليات هو النظام الســببي الذي 
يتحقــق بالتحبيــك الســردي، وصحيح أن في هــذا تدخلا إبداعيــا في ما هو 

وقائعــي كان قد حــدث، لكنه مهم فــي توصيل القصدية التــي تجعل النتائج 
بمسبباتها. وما دامت السببية حاضرة فهذا يعني أن هناك نتيجة. بهذا تكون 
نظرة وايت للتاريخ نظرة محايثة تفترض الســرد مهما في تســجيل الأحداث 

التي تُقدم بوصفها المحتوى الشكلي للخطاب التاريخي.
وهــذا ما يجعل كل حدثٍ تاريخي قابلًا لســردين على الأقل، ولا يريد وايت 
نظرية أو منهجا حســب، وإنما يريد شــكلا في الخطاب يمكن أن يستخدم في 
تمثيل الأحداث التاريخية. وإذا كان الســرد هو الشكل؛ فإن القصة التاريخية 
هــي التمثيل الشــكلي لمحتــوى أحــداث وقعت، من خــلال المحــاكاة المحتملة 
التنقيحية، وليست المحاكاة طبق الأصل الفعلية، محكية على لسان راو هو غير 
المــؤرخ، والنتيجة »أن القصة التي تتم روايتها في الســرد هي محاكاة للقصة 

المعيشة في منطقة ما من الواقع التاريخي«.
وهــذا هــو الفرق بــين النظريــة التاريخيــة التقليديــة والنظريــة التاريخية 
المعاصــرة، فالأولــى تقول بــأن المؤرخ يروي مــا حدث فعلا، وهذا ما يســميه 
هايدن وايت )النمط الأطروحي في الخطاب التاريخي( ويرفضه لأنه يتناسى 
الســرد الذي به يتشــكل هذا الخطاب، ممثلا بمقولة بنديتو كوتشــه »حيث لا 

يوجد سرد لا يوجد تاريخ«. 
وتغدو مســألة الســرد عند هايدن وايت عبارة عن شــكل المحتوى للخطاب 
التاريخــي، وهــذا هو التميز الذي جــاءت به نظرية هايدن وايــت، بعد أن كان 
الخطاب التاريخي عند أغلب مؤرخي القرن التاسع عشر مرتبطا بالأيديولوجيا 
ومنهم هيغل الذي اهتم بالتاريخ السياسي، ولاسيما كتابه »محاضرات حول 
فلســفة التاريــخ« الذي فيــه تتلاقى الخاصيــة التاريخية بالنظام السياســي 

والاجتماعي.
ولا يخفى أن واحدةً من ســمات التاريخ السياســي أنه موجه فكريًا بإطار 
فني، غايته تقليص المســافة بين الواقع والخيال، وجعــل الواقعي هو الغالب 
تدعيمــا لبطولة إنســانية أو توكيــدا لفعل ملحمي يصعد فيــه الواقع تصعيدا 

دراماتيكيــا. وكأن كل ما في التاريخ هو حقيقي 
وأن ما دون ذلك لا يطاله شك، لأنه وقع وانتهى 
وصار ماضيا، وهذا ما ترفضــه نظرية التاريخ 

الهايدنيــة التي ترى التاريخ ليــــــــس ما وقع ماضـــــــيا، بــل ما هو واقع في 
ماض مستمر في الحاضر ومتجــــــه إلى المســتقبل، فنصوص التاريخ المدون 
لــم تقــل كل ما مضى، إذ مــا زال هناك مغيب ومســكوت عنه كثيــر في بطون 

التاريخ.
ويشــير هايــدن في حديثــه عن سياســات التأويــل التاريخي إلى مســألة 
»الانضباط ونزع التســامي« التي تتصل بكتابات ماكس فيبر، رافضا العلاقة 
بين التفكير التاريخي والتفكير السياســي، مرجحا مــا ذهبت إليه حنة اردنت 
في نزعتها الإنســانوية للشــمولية التي ترى أن السياســة تتردى في النظرة 
المصاحبــة لفلســفة التاريخ. وبســبب تأييــده لآراء حنة اردنت دعــا إلى نزع 
الأدلجــة من التفكيــر التاريخــي وأن لا يكون هنــاك اختصاص في الدراســة 
التاريخية، مناقشــا ارتباط التاريخ بالسياسة في ظل ثورات مؤدلجة كالثورة 
الفرنســية، يقول: »أنا ضد الثورات ســواء انطلقت من أعلى، أو من أسفل في 
التراتبية الاجتماعية.. أنا مثل أردنت كنت أتمنى لو كان ما يوجه السياســيين 
ذلــك النوع من الواقعيــة الذي تفضي إليه معرفة تاريخيــة مختصة«. وهايدن 
فــي الوقت الذي يؤكــد أن النظريــة التاريخيــة المعاصرة خياليــة، لكنه يؤكد 
عقلانيتها وصحيح أن عمل المؤرخ يشبه عمل الروائي، لكنه مضبوط بأسلوب 
تاريخــي للتخييــل. ويعــود وايت إلى كتــب هيغــل وكانت ويجد الماركســية 
تناهــض الطوباوية منتهيا إلى أنها »مهما كانت راديكالية كفلســفة اجتماعية 
وخصوصــا بوصفها نقــدا للرأســمالية فإنها كفلســفة للتاريخ ليســت أكثر 

رؤيوية من نظيرتها البرجوازية«. 
ووقــف وايــت عنــد أعمــال فوكــو الفلســفية، لاســيما اهتمامــه بتاريــخ 
الإنســانونية المضادة واجدا أن موقفه الفلســفي قريب من عدمية نيتشــه في 
كتابــه )هذا هو الإنســان( كما يتطــرق إلى كتابات فوكو عــن الجنون والعقل 
والجنس والجنسانية والسلطة والثقافة وبحثه عن طبيعة الإنسان، الذي هو 
موضوع المعرفة والوعي التاريخي. أما جيمسون الناقد الماركسي الديالكتيكي 
المولــع بالنقائض والقائل فإن وايت وجد عنده خلاصة الســرد والخروج من 
التاريــخ عادا كتابه »اللاوعي السياســي« هو أكثر المحــاولات طموحا لتقديم 

تركيب للأعراف النقدية منذ كتاب نورثروب فراي »تشريح النقد«.
ولهايــدن وقفة طويلة عنــد نظرية ريكور للزمن والرمز في فلســفة التاريخ 
والميتافيزيقيا الســردية ووصف عمله الضخم »الزمان والســرد« أهم تركيب 
لنظريــة الأدب والتاريــخ التي أُنتجت في القرن العشــرين. وأكد في دراســته 
»الســياق في النــص والمنهــج والأيديولوجيا فــي التاريخ الفكــري« صعوبة 
الفصل بين النص والســياق، والســبب أن التاريخ الفكــري يتعامل مع المعنى 

وإنتاجه أو استهلاكه، مطبقا ذلك على بعض مؤلفات هنري آدامز.
بهذا يكون كتاب هايدن وايت »محتوى الشكل..« فرشة ما بعد حداثية نقد 
فلســفية، تريد المواءمة بين السرد والتاريخ، ليكون الكتابُ استكمالًا لمشروعه 

النظري في التاريخ.

٭ أكاديمية عراقية

نادية هناوي٭

بلاغة الموت عند غسان كنفاني
القليلون جدا من الناس يعرفون أن الأديب الفلسطيني 
الشــهيد غســان كنفاني كتب مســرحيات، إضافة إلى 
كتاباته الأخرى الكثيرة. وليس ذلك غريبا فهو لم ينشــر 
منهــا إلا واحدة أثناء حياته هي مســرحية »الباب« عام 
1964، ولم تثر حينئذ اهتماما خاصا بعد الاهتمام الكبير 
برواية »رجال في الشمس« التي سبقت المسرحية بقليل. 
أما المســرحية الثانية »القبعة والنبي« التي كتبها مطلع 
عام 1967 فقد نشرت في مجلة »شــؤون فلسطينية« في 

عدد إبريل/ نيسان 1973 بعد استشهاده. 
ويبدو أنه أيام كان يكتبها أراد أن يســميها »الشيء« 
ثم عدل عن هذه التســمية. لهاتين المسرحيتين أهميتهما 
الخاصة. لأنهــا دليل آخر على نشــاطه الفكري والأدبي 
العارم  القلق والمصطخب، الذي تميزت به حياة غســان 
كنفاني. فهو لم يكن يســتطيع التوقف عن الكتابة لحظة 
واحدة في الســنين الخمس عشرة الأخيرة من حياته. إذ 
كان عليه أن يحقق تكامله النفســي كفلسطيني أولا، ثم 
كأديب معاصر، وأخيرا كسياســي فاعل ومثقف عضوي 
منخــرط يقاتل بســلاح الكلمة بكل أشــكالها وطاقاتها، 
فكانت القصة وكانت الرواية والمقالة الفكرية والدراســة 
والتحقيــق الصحافي، ثــم كانت الصرخة السياســية 
المعانقــة للبندقية، ثم كانــت أخيرا المســرحية. لقد ظل 
غسان كنفاني مشتعلا في نفسه محتدما باستمرار، يؤكد 

هويته كفلسطيني ثائر وأديب وسياسي. 
أول ما يلفــت النظر في هذه المســرحيات أنها لا تذكر 
فلســطين هذا الوطن العربي الســليب، أو أي اسم لمكان 
فلســطيني علــى عكس كل مــا كتب غســان من قصص 
وروايات، حيث الإشــارات الفلســطينية دائما صريحة 
وكثيفة. غيــر أن المنطوى الفلســطيني قائــم بقوة من 
البداية إلى النهاية على نحو رمزي. ومهما يصعب تعيين 
المتوازيات بــين المعاني الظاهرة والدلائــل الضمنية هنا 
فإن الوحي الفلسطيني هو الوحي الدائب اللحوح في كل 
التضاعيف النصية، سواء أبرزت المعاني أم أخفت. ولكن 
بقدر ما كان الشهيد غسان كنفاني مسكونا بالقضية على 
نحو صريح عديد الأوجه، فقد كان ايضا مسكونا بهاجس 
شخصي بحت، هاجس دائب يتفاعل مع القضية وينفصل 
أحيانا عنها متشــبثا بخصوصيته. إن الهاجس الفكري 
المطلق الــذي يتصف بــه المبدعون الكبــار بعد هاجس 
القضية هو الذي سيشــغل هذا الشــاب المضطرم النفس 
المســكون بحب بلده فلســطين. غير أن التجربة العاتية 
التي كانت تعصف دائما بمخيلة غســان كانت تقرر أيضا 
اتجاه هاجسه حتى في أشكاله التجريدية. وهذا ما يميز 
مســرحية »الباب« و»القبعة والنبي« إنهما شــخصيتان 
جدا وفي الوقت نفســه فلسطينيتان جدا. وهما تختلفان 
عن رواياته وقصصه في أنهمــا تمثلان محصلة للقوتين 
الفاعلتين في نفســه، إحداهما واقعيــة والأخرى مطلقة. 
وهــي محصلة تجعل من غســان في النهايــة صوتا من 
أصوات العصر بشموليته الرائعة والقلقة معا. بشمولية 
العذاب وشــمولية تخطي هذا العذاب. ربما كان هذا هو 
الســر فإن غسان كان عميقا في اســتيعابه لما يقرأ، يضع 
كل ذلك في خدمــة قضيته. إنه يتلقى مناخ الســتينيات 
الفكري والأدبي والسياســي ويسخره في الحال لغايته. 
استخدام الرمز والأســطورة لدى الشعراء العرب الذين 
عاصروه يجد تجاوبا في نفســه. بعض التيار الوجودي 
يلتقي عنــده بتيار  مســرح اللامعقــول، وكلا التيارين 
يلتقيــان بالنزعة الرمزية. وتترافد في نهره ســيول من 

العربية وتطلعه  المأساة الإغريقية. لتتمازج أســطورته 
الفلســطيني وكلها تجد آثارها متمازجة في المسرحيات. 
وواقع الأمر أن مســرحية »الباب« وشيجة الصلة برواية 
»رجال في الشمس« التي ســبقتها قليلا بالكتابة.،وربما 
عاصرتها. كما أن لرواية »ما تبقى لكم« صلاتها الأسلوبية 

بمسرحية »القبعة والنبي«. 
في كل مــن رواية »رجال في الشــمس« ومســرحية 
»الباب« انغلاق رهيب على الشخوص: في الأولى ينغلق 
الأبطال في خزان لاهب يقضي عليهم. وفي الثانية ينغلق 
شــداد في غرفة بعالم الإلــه »هبا« يكون بابها مشــكلة 
البطل وبــؤرة المســرحية. أبطال »رجال في الشــمس« 
ضحايا رمــزا وواقعا لزعامات تقليدية. وشــداد ضحية 
إلــه تقليدي أيضا. غيــر أن في مســرحية »الباب« كفعل 
مسرحي تعويضا نفسيا كبيرا عن الخذلان المفروض على 
أبطال »رجال في الشمس« هؤلاء في آخر المطاف يموتون 
خديعة وغيلة، بدون إرادة منهم. أما عاد وبعده شداد في 
مســرحية »الباب« فكلاهما فاعل رافض، ومأساته أقرب 
إلى مأســاة البطل الإغريقي الذي يرضى بالفاجعة ثمنا 

لإرادته الواعية. 
»رجال في الشــمس«تعتمد على رمــوز كثيرة ولكنها 
تحقق أثرها فتتجســد واقعيا. أما »الباب« فيبقى الكثير 
من أثرهــا في حيز الرمز والدلالة، لأنهــا تكاد تقصد ذلك 
ابتداء من فصلها الأول حيث يبدو أن الآلهة التي يرفضها 
عاد كما ســيرفضها في ما بعد شداد تمثل قوى الاستغلال 
والاستعمار التي تعد بالعطاء مقابل إذلال الشعب. وعاد 
إذ يرفــض الزعامــة التقليدية لآلهة الأحقاف يســتنجد 
بآلهة مكة »القــوى العربية«. ولكن آلهة الأحقاف تطارده 
حتى المحاق الأخيــر. وتبقى هذه المطاردة مســتمرة في 
النهاية رغم الإرادة العنيدة فــي خلق »إرم ذات العماد« 
وفي مجابهة شــداد إذ يدخلها رغم الخطر ويواجه الموت 
العاصف الذي يليه الانحصار في الغرفة، حيث سيعطيه 
الإله »هبا« صخرة هي صورة لصخرة »ســيزيف« لعله 
يلهيه بها عــن الباب الذي لابد مــن اقتحامه. ولكن متى 
وكيف سيقتحمه شداد؟ وهل يســتطيع اقتحامه؟ وأين 
ســيفضي به هذا الباب؟ ومع ذلك فــإن هذه كلها أوليات 
نسبية لموضوع يخيل إليه أنه شغل غسان كنفاني لسنين 

طويلــة وعلى نحو يكاد يكون تنبؤيــا. الموت أو الرفض 
والموت إدراكا لغاية هو موضوع يتردد في مســرحياته. 
ويمدها بقــوة خاصة وبداياته في »الباب«. وهي بدورها 
تعــود إلى تجارب غســان في الكثير مما كتــب قبل هذه 
المســرحية. وهذا ما يتبدى في فنه وحياته. وإذ نجتزئ 
عبارات من بعض الحوار بين شداد وامه وبينه وبين ابنه 
»مرثد«. نلقى الإشارات واضحة إلى ما يشغل بال المؤلف 

الشاب:  
شداد: لقد نمت الفكرة داخلي كما تنمو شجرة الزيتون 

الأم:  اية فكرة ؟ 
شــداد: »بشراســة« فكرة أن أموت أن أقاتــل »هبا« 
وأصواته في الصحراء وحيدا إلا من ســيفي وذراعي أن 
لا ارتــد حتى أزرع في الأرض جنتي أو أقتلع من الســماء 

جنة أو أموت.
الام: هل تكره الحياة إلى هــذا الحد لتحكي عن الموت 

طوال الوقت؟ 
شداد: سأحاول أن أشرح لك أن هذه اللعبة لا تعجبني 

الأم: أية لعبة؟ 
شداد: الحياة 

ويجابه شداد ابنه الشاب مرثد بتصميمه على الذهاب 
إلى إرم، رغم أن ذلك يهدد بموتــه فيتصور مرثد أن أباه 
يريد الموت لأنه لا يؤمن بالحياة كأنه يريد ميتة اليأس لا 

ميتة الخيار 
مرثد: أنت متشائم يا أبي وهذا يعود إلى الأيام المضنية 
التي حبست فيها نفسك »ويدهشنا أن مرثد ينسى أن أباه 

ابتنى أجمل مدينة خطرت ببال إنسان إرم«. 
شــداد: هذا الكلام قديم قدم الكذب نفســه. ألا ترى أن 
التشاؤم شجاعة؟ ألست ترى أن التفاؤل هو كذب وهرب 
وجبن. أنت تعرف أن الحياة قميئة وسيئة فلماذا نواصل 

الأمل بها؟  
أتــى  إذ  الاختيــار  عــن  بينهمــا  حديــث  وبعــد 
الإنســان إلى هذه الحياة رغم أنفه يسأل شداد ابنه ماذا 

بقي لنا لنختار؟ 
مرثد: الحياة إذ كان لابد لنا أن نضعها مقابل الموت. 

شــداد: كلا الموت! المــوت! إنــه الاختيــار الحقيقي 
الباقي لنا جميعا. 

وهــذا بالضبط ما جعل مرثد في فصــل لاحق يقرر أن 
يسلك الطريق نفســها التي ســلكها أبوه حين يأتيه نبأ 
مصرع أبيه. »يقول الرســول أن شــداد ضاع في عاصفة 
من الصــوت، ذابت عظامه ولم يبق إلا ســيفه ملقى على 
الرمــل وقد صار في لون وشــكل حجــر وإذا مرثد يردد 
صوت أبيه البــذرة التي زرعها والدي قبــل موته آخذة 
في النمو مثل شــجرة زيتون«. هاجس الموت وضرورته 
هو ما دفع الابــن مرثد نحو التحدي ورفض عقاب الآلهة. 
وهواجس الموت والتحدي هــي وليدة اندفاعات الحياة 
تؤكد على عنفها بموت يكرســها ويبقي على هواجســها 
الخالقة. وهنا نجد المنطوى الفلسطيني مستمرا عن وعي 
أو لاوعــي في تفكير صاحب النص. مرثــد يبدأ من حيث 
بدأ أبوه وجــده من قبل، لكن الآلهة تنطق حكمها الرهيب 
على هذا الاندفــاع والرفض والتحدي. إذ في الموت حياة 
للأجيال القادمة. فغســان كنفاني يشــبه بطله شداد في 
التطلع نحو الفعــل ولكن يريد تبريــره بالفكرة فيغدو 
شــديد التوزع بين الفكرة والفعل والمســرحية مشتعلة 
بالفكرة الفاعلة في التاريخ ولا يفوتنا تأثر غسان كنفاني 
بالنظرية الماركســية في الكفاح »يصبــح الفكر فاعلا في 

التاريــخ بصيرورته قــوة مادية« فيمــا تنصب كثيرمن 
أقاصيصه على الفكرة المرتبطة بالفعل الثوري. الهاجس 
الصاخــب بالموت يتردد خــلال »القبعــة والنبي« كنغم 
أساســي ولكن يرافقه وبالعنفوان نفسه هاجس الحياة. 
والحياة هنا تتهاوى بتفاصيلهــا وتناقضاتها وروعاتها 
في قاعة محكمة مظلمة. يبرز الضوء الأحادي وفيها وجه 
المتهــم الموزع بين المــوت والحياة، بين النبــوة والحيرة 
بين الجريمة والبراءة. صوت المــوت قد يكون هو صوت 
القاضيين »رقــم واحد ورقم اثنين« ولكــن الحاجز الذي 
يفصل بــين القاضي والمتهم متحرك يجعــل المتهم قاضيا 
والقاضي متهما بالتناوب حســب مشــيئة مجهولة، إنه 
الحاجز أيضا بين المــوت بقواه كلها والحياة بقواها كلها. 
بطل »القبعة والنبي« لصيق بالأرض وحاجاتها أكثر من 
أبطال »الباب«. فالمتهم يعرف الحب واقعيا بكل أشــكاله 
المعيشــية ويعرفه كذلك دهشــة كما يعرفه رعبا. في هذا 
الحــب الذي يكاد يكون في لوعته شــيء من لوعة الموت 
ســلاح ضد كل شيء يناقض الحياة. إنه القوة الإيجابية 
التي تتخلل إحســاس المتهم العنيــف بالموت بضرورته 
وهو تقابل يقيمه المؤلف بــين كل ما يدعو إلى الموت وكل 

ما يدعو إلى الحياة. 
في »القبعة والنبــي« يتمثل تناقض هاجســي الموت 
والحياة في أقوال المتهم، في علاقة العشــق بخليلته في 
موقفه من الجنين الذي يريدهــا القضاء عليه. إنه منطق 
الكينونة واللاكينونة. وإذ ينجو المتهم من الحكم بالإعدام 
هو انتصار لقدسية الحياة لذى الإنسان. وهكذا في هذه 
الشــرفة المســرحية وفي جوها المظلم والمضيء الفائض 
بحــوار عقلاني ولاعقلانــي، تبقى الــذات تتأرجح بين 
النقائض. من الواضح أن أبطال غســان كنفاني في هذه 
المسرحيات دائما فلســطينيون بدون أن ينص على ذلك 
بصراحة. شداد فلسطيني بموقفه واندفاعه وغضبه، إنه 
فدائي فلســطيني منفي. المتهم فلسطيني منفي هو الآخر 
يعيش ظروف آلاف المثقفين الفلسطينيين الذين يعيشون 
في منفى لا يســتطيعون فيه إلا أن يساهموا في الكشف 
الإنساني مهما تعرضوا للأذى وفارس«المتهم« فلسطيني 
ينم كلامه على أنه خرج للتــو من مخيم اللاجئين في بلد 
عربي ما. لا تكاد تســتقر له قدم حتى تطارده الأشــباح 
وتهدده بالمــوت. وإزاء هواجس الموت التي تنخر نفوس 
هــؤلاء الأبطال يقــف البطــل الملحمي الفلســطيني مع 
إيمانه العنيف بالحياة، رغم عصور الغزاة الفاشيســت 
وعملائهم المحليين ورغــم الداء والأعداء صامدا صارخا، 
لأن في ذلك تحقيق للذات الفلســطينية  في النهاية وفيه 

لها الغلبة الأخيرة. 
وهنــا أســتحضر الإهــداء الجميل الذي اســتهل به 
الروائي الفلســطيني جبرا إبراهيم جبرا روايته الرائعة 
والخالدة »البحت عن وليد مســعود«وهي بحث عن هذه 
الذات الســليبة قائلا »إلى التي رأت مــن حياتها ما رأت 

وظلت على كبريائها تقاوم«.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

جدار العراقي صباح سلمان: الداخل من ألق الضوء  
مختلــف  فــي  الفنانــون 
بجدرانهم،  اعتنــوا  أجيالهــم، 
وقوّمــوا وجودها وأزليتها، كما 
فعل الإنسان الأول في الكهوف. 
الجــدران التــي حكــت وروت 
أبهى  فــي  نموذجهــا  وقدمــت 
صورة. من هذا نجد إن أي جدار 
لفنان، كان قد أعدَّ بعناية فائقة، 
وبدربة فكرية وجمالية خالصة. 
الجدار حين غدا طُرســا للفنان، 
مســؤولية  أمــام  وضعه  فقــد 
كبيرة لا تختلف عن مســؤولية 
الفطريــة  الأول  الإنســان 
صباح  الفنان  ولعــل  افتراضا، 
ســلمان ينطلق من المبــدأ ذاته 
دائرة  ضمن  اللوّحــة  وضع  في 
الضوء  أن  بحيــث  المحــاوَرة، 
لديه نوع من الاختراق للساكن، 
وبلياقة فكرية. فالأساس المتوفر 
اللوّحة لم يكن معتما،  في جدار 
ســواء كان بمفهــوم )الظــام 
والضــوء( أو )غموض الأفكار( 
بل إنه إزاء ممارســات واضحة 
شروط  اســتوفى  حين  المعالم، 
ممارســة الدخول إلــى أبجدية 
مادته  ليكــون  القــديم،  الإرث 

الناطقة علــى الجــدار. إذ نراه هنا 
وهو يمــارس فعل إدخال الضوء في 
شــتى مســتوياته، إنما راعى بذلك 
المتن أو المشــغل الذي دخل ملكوته. 
وهو متن نــراه عبر الممارســات في 
قناعات  موّلــدا  لوّحاتــه،  مجمــل 
التــي تومئ إلى متن  لهذه الأبجدية 
حضــاري، أي أنهــا عبــر الفحص 
أصولها  إلى  إرجاعها  يكمن  المعرفي، 
بما  الرافدين،  وادي  حضــارة  فــي 
أنتجته من حفريات معرفية، ســواء 
كانــت من خال الجــدار كلوّحة، أو 
على  الأخرى  والمنحوتات  الخزفيات 
الطين والحجر. فالضوء هنا نوع من 
وحدات  على  الاســتدلالي  التعاشق 
فنية تأوي إلى بعضها لتشكّل معمارا 

موّحدا. 

السطوع الصوفي

إن السطوع الذي يهدف إلى التجلي الصوفي والعشق لمكوّنات 
الجدار هــو الدالّة على نوع العاقة بين الفنــان ومفردات الكوّن 
الشاسع والوجود الممكن والمتحرك بمعنى المتحوّل. فالضوء نوع 
من طقوس غائرة في القِدَم، يكشف عن استقرار روحي، ومحاولة 
التطلع إلى البعيد. لاسيّما إذا عرفنا أن الفنان مغترب منذ سنوات 
غير قليلة في مهجــره في الغرب الحضاري. وهذا يُحســب إليه 
من خــال وعيّنا بأهمية الذاكرة الفردية وفعالياتها التي تُشــير 

إلى التعلّــق المكاني، أي الحلم 
بالمــكان الأول. وهذا بطبيعته 
عامل أساســي لفنان كما يبدو 
المصاحبة  أدواتــه  اكتملت  لي 
جهة،  مــن  الجمالــي  لفعلــه 
الموازي  الفكري  ولبلوغ متنــه 
بــإرادة لفعله اليدوي من جهة 
أخرى. أي أن ما هو متوفر على 
عناصرها  بــكل  اللوّحة  جدار 
والموازنة  التوازي  إلى  يُشــير 

في خلق المعنى. 
إن مــا يُثير في تمثل الضوء 
في لوّحة ســلمان هــو التنوع 
الإيقاعــي فــي مواقــع اللوّن 
وأسلوب تعاشــقه مع غيره. فاللوّن 
)الضوء( الداخل إلى جســد اللوّحة 
هو ليــس اختراقــا لمجمــل الألوان 
الأخرى، بقدر ما هــو باحث عما هو 
بحاجة التســلل إليه لكســر العتمة 
الجزئيــة أولا، ومــن ثــم وعبر هذا 
النــوع من التســلل ـ تصبح للضوء 
الساطع والروحاني هيمنة روحانية 
وتجسدها  المعتمة،  الفواصل  تكســر 
علــى أنها وحــدات مكانية، تُســهم 
فكري،  لمتن  العــام  المفهوم  بلوّرة  في 
يصــوغ مفرداته بجمالية شــعرية. 
لأن اللوّن ومنــه الضوء صياغة، هو 
نوع كما الأســلوب الشــعري، الذي 
يحوّل كل ما هو ذاتي إلى كوّني. فمن 
الأصفر يكتشــف العاقــة البنيوية 
بينه وبــين الأحمر، بمــا يتوفر على 
إمكانية صياغة اللوّن المعبّر فعا عن 
تلك الرؤى التي هي بمثابــة تجليات صوفية خالصة. وهذا أيضا 
ما يترك على ذائقتنا نوعا من فهم اللــوّن كوّنه محايدا، لا يخلق 
نوعا من الصدمة أو الدهشة السلبية، بل إنه يؤاخي في المشاعر، 
لأنها في الأســاس نوع من التجليات ــ كما ذكرنا ــ هذه الليونة 
والمرونة في الألــوان جعلها أكثر حيادية وتماســكا في مواجهة 

الذات الأخرى، بدون صدمة تُفسد التلقي. 
إن التوفر على الضوء، وســيادة التنوع في الألوان، هو الذي 
مكّــن اللوّحة من أن يكون لها اســتقرار منطقي، ســواء كان هذا 
الاســتقرار منتجا معرفيا خالصــا أو ذاتيــا موضوعيا ممتزجا 

نتوصل  ما  ورؤى.  ومعرفــة  كثقافة 
إليه من العاقة بين الضوء وصياغة 
اللوّن في لوّحة سلمان كوّننا تمثلنا 
المواجهة الأكثر تركيزا في اســتقبال 

فعالية الألوان التي صاغت الضوء، الذي هو مركز أســاس في ما 
هو ناتج نهائي للوّحة الفنان.

معمار اللوّحــة 

لوحة الفنان صباح ســلمان تبدو مكتفية بذاتها، ومكتسِــبة 
أســس معمارها من خال فعالية ذات الفنــان. غير أنها في وجه 
آخر، تتضح ممارســاتها البنيوية عبر تمســكها بالذاكرة، التي 
هي فردية وجمعية في آن. فوحدات اللوّحة الأساســية تكتسب 
مكماتها من لدن نشاط الجينات المعرفية التي أشرنا إليها سابقا. 
فالذاكرة تســتدعي أهم ركيزة معرفية هــي العامات الفارقة في 
تكوينات العقل الأول وتدوينــه على لقى الطين، وزخرفة الحجر 
وتطويع صابته، بتحويله من صامت إلى صائت، أي بث الروح 
فيه، لكي تعبّر عن تشكيات متباينة ذات صفات جمالية. إن الفعل 
الفنــي الإبداعي الذي يميّز لوّحة الفنان؛ هي اســتعارتها شــكل 
اللقى القديمة، وأحيانا تشكيلها على كُتلة ذات محتوى سردي أو 
خطي جمالي. وهــي لقى تمتاز بالأناقة المتأتية من طبيعة التقدير 
الذي تحظي به تلك الموروثات في ذائقــة الفنان. فهو ينطلق من 
اعتبارات أخاقية للموروث. وهذا ســحبه إلى التقدير الفكري لما 
يجده أكثر تمكّنا من الاســتعارة والحضــور الجمالي، بما يخلق 
فسيفســاء اللوّحة. إنها باستعارتها لتشــكيات الموروث، إنما 
خلقت معمارا جماليا للوّحة أو تزويق جدارها. وهو فعل إبداعي 
يقترب بالسمات العامّة من اجتهادات الفنانة المعمارية زها حديد 
في كســرها للجدار التقليدي والأبعاد الهندســية التقليدية، من 
خال اجتراح جدران منحنية بدلا من الاستقامة وتشكيل الزوايا. 
وهي خاصية بنائية أقرب إلى الانســيابيات الشــعرية، بسبب 
مرونة المنحنيات وســيان مســارها الذي يواكــب حركة الريح 
والرمال، كما حصل أن تجســد ذلك في تشــييدها معماريا جسر 
الشــيخ زايد في أبو ظبي. فهي أخذت من الشعر؛ شعرية المخيّال 
ووظفته في أدق تفاصيله، واســتفادت من الجسد لتعطي معنى 
مثيولوجيا لعاقة الجســر كموصل بــين ضفتين، ومنغمر في ماء 
النهر. فهو أقرب لجسد أنثوي فائق الفتنة. من هذا نرى في لوّحة 
ســلمان نوعا من ابتكار الشكل، والاجتهاد في جعله أكثر مرونة، 
وأكثر تعلقا بالمخيلــة الفنية منها إلى الصنعــة. نحن كفاحصين 
بصريا للمنتج، نتوقف على الأناقة كما ذكرنا. وهي أناقة دالّة على 
قدرة الفنان على الاســتعادة والمزج، لتحويل كل مقوّمات الشكل 

العام والخاص إلى ابتكار معماري ذاتي، أي يخص الفنان. 
لقد اشــتغل معظم الفنانين العراقيين علــى مثل هذا النوع من 
التجديــد في اللوّحة، بخلق ما يُعينها، ســواء بالاســتعارة، أو 
بالابتكار، كما فعــل رافع الناصري مثا، لكن التباين كان واضحا 
بينهم، لأن الفنان العراقي ينطلق من رؤى فكرية، تسندها مُعينات 
معرفية خالصة. والفنان سلمان بهذا الُجهد الدقيق الذي وجدناه 
أقرب لُجهــد الصائغ، أو صانع المنمنمــات الصغيرة. وهي حِرفة 
صعبة، تتطلب إمكانية الســيطرة على مستويين، الأول: صناعة 
الأجزاء، والثاني: خلق كلّيات متوائمة للمنمنمة أو الُحليّة. بينما 
نجد الفنان يمارس مثل هــذا الُجهد من خال النتائج، ونقصد به 

اللوّحة في صيغتها النهائية.
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    ٭ ناقد عراقي

يا أمي أخاف من الظام - بدت ممســكة تابيب 
رداء أمها المتشــح باللون الرمــادي، ظهرت عليه 
آثار مختلطــة زادت من متاهة الألــوان المتداخلة، 
دفعتها بدون أن تجيبها، بينما انشغلت الأم بتعبئة 
قوارير ضخمة الحجم من سلسل يسترسل ضعيفا 
عند أقصــى نقطة من خلف ملجــأ بني من الأوراق 
كأنه  الأعشــاب،  أحاطته  والنايلــون  الســميكة، 
قلفة حجر انفلــق بين اثنين في قــاع بحر تحوطه 
الأعشاب البحرية وتلتف به، كلما نمت ازداد حجم 
الالتفاف. أما الأطفال الآخرون، فكانوا قبل أن يعلنَ 
الرجل الذي تكفّل بمســائل الصــاة وعقد القران 
أذان المغــرب، يمــأون الأزقة المتقابلة المتكدســة 
فيها البيوت المصنوعة من النايلون والباســتيك، 
بالضجيج  وبإعان حرب تشــبه حــروب الكبار، 
فكلهم يشــكلون فرقَا صغيرة يســمونها ميلشيات 
آخذيــن ألقابــا مميــزة كان آباؤهــم يتداولونها 
الأخبار،  نشــرات  انتهــــــت  كلما  أحاديثهم،  في 
وحكايات ألف ليلة وليلة للسادة والمسؤولين كلهم 
يعِدون  ووعودهم دهانات مسكنة لحرقة قلب انهار 
واهترأ، ينتظر الصباح علّ الصباح قريبٌ لكن ذلك 
الصباح امتد واستطال وصار مساء بقناع الصباح 

القريب.  
قال الرجل يخاطب الشــيخ الذي بيده مسبحة 
متألئة: تعبنــا وأدركنا الموت ولم نحقق شــيئا، 
ضاعت آمالُنا في عرض البحر هذه القوارب تنزف 
بأجســادنا، والحيتان تقيم وليمة شهية في قاعها. 
تُرى منذ متى لم تتذوق الحيتان لحوم البشــر؟ ما 
كان على الشيخ إلا أن يزيده دفقةُ من علوم البلوغ 

على  وامتدوا  صبــروا  الذين  الواصلين،  ومسْــلك 
جمر الحياة واهترأ لحمهم وهزل بنيانهم وشحبت 
الحياة على وجوههم.. ثم ماتــوا وهم يضحكون.  
ينصرف الشيخ مستغفرا.. ويظل الرجل مفكرا في 
كلماته... يعود لبيته.. تســتقبله أم العيال بتقرير 
يســتنزف قواه، يضع يديه على رأســه صارخا: 
أخْ آهْ ..أه.. يــا امرأة توبي توبــي لماذا لا تصبرين 
ي عــن الولولة  ألا تريديــن أن تموتي بهــدوء، كفِّ
والصراخ. كانت رؤوسُ الأطفالِ الخمســة تُطِلُّ من 
خلف الستارة يشاكســونهما، ويدخلون متوزعين 
في قلب الخيمة الباستيكية ضاحكين بصوت عال.. 
يلعنهــم منزلا غيظَــه ووعيدَه علــى اللحظة التي 
اســتنزلهم فيها من ظهره، يتفُّ على نواحي المكان 
يركل وسادة كانت مركونة بالقرب منه ترتبك المرأة 
تهرع نحو الســتارة، تُنْزِلُ جامَ غضبِها على أقربِهم 
مودة تضربه با رحمة تبكي وتبكي، يهرب من بين 
يديها يســتلقي عند شــاطئ البحر، سمع حكايات 
كثيرة عن القوارب والمســافرين والمدينة الفاضلة، 
مدينة با حرب - تمتلــئ بعرائس الظل وأوانس 
بيضاوات وحلوى غزل تمأ الشــوارع.. تذكر ابنة 
الجيران الجميلة، لقد ســافرت مــع أهلها لكنها لم 
تركب البحر، بل ضربت في الجو شراعا طارت بها 

الطائرة الورقية. 
هكــذا أخبرتــه أمه قبــل الخروج مــن بيتهم، 
كانت تظن أنهم سيســتقرون وستســتمر حياتهم 
لكن القنابل لم تــدع مجالا للحب.. اســتلقى على 
مفتوحتان  ويداه  نام  الأحام  يســترضع  شاطئها 

للغد. قلبتــه الأمواج تدحرج على الحصى، ســمع 
ضجيجا وأناســا يركلون بعضهم يتزاحمون على 
عوّامة كبيرة، مســح وجهه، شــعره الأشقر الملبد 
برمال الشاطئ ظل ينغزُه، تذكر رفيقه لاعبَ الكرةِ 
المتمكن أين يجده يا تــرى؟ هو أيضا لم يذق طعما 
للنوم، رغم الغربــة وتوحد المشــاعر في البيوت 
الباســتيكية، إلا أن زوجــة أبيــه كانــت تذيقه 
صنوفا من العــذاب.. الطائرات مــن جهة وأرملة 
أبيه تمــنُّ عليه بعلب الحليب التي كانت تســرقها 
من بيوت الدعم،  تأتي لتحرق أصابعه ثم تســقيه 
حليبا مشــوبا بالماء الملوث. لمحه من بعيد كادوا أن 
يدوسوه، صرخ: معاذ.. معاذ.. هرع إليه، لم ينتبه 
أحدٌ كانوا يمــأون القوارب، حتى الإطارات الملتفة 
التي كانت متعة الحياة في البحر، صارت نعوشــا 

تنقلهم حيث لا جهة.
اضطر لأن يصــرخ،  فصديقه معــاذ تحت كتل 
لَهذه  الملبــدة. يا  اللحم والعرق وشــعور الرجال 
الليلة الســوداء! دار حول المكان، لم يشعر بشيءٍ 
ســوى بيدٍ تبدو غيــر حانيةٍ التهمته بشراســة، 
ألقــت به في قــاربٍ امتــأ بالنســاء، تفاجأ بأمه 
وأبيه وصاحبتــه وأخيه  كلهم - أبتعين- شــعر 
بقلبــه ينقبض، لا يريدهم معــه:  الغربة لا تحتمل 
العائات، ولا تحتمل كلماتِنا لا نحتملُها! سحبتني 
أمي ضمتني بقــوة، صفعتني أين كنت طيلة الليل؟ 
لم أســتطع إجابتها. كان القارب يرقص والنســاء 
تصرخ والأطفال يتهاوون في البحر، أما الرجال فقد 
التزموا بالصمت. رأيتهم يسحبون الآيادي بهدوء، 
عرقهم وعــرق البحر قاتل قامع لكل الشــهوات، لا 
نطمع بأكل أو شرب، فقد سُدت طرق اللذائذ الموجة: 
صرخ شاب في مقتبل العمر- ثم سرعان ما تهاوى 
في البحر، قلت لأمي التي تحضنني بقوة، أخرجوا 

الرجــل من البحر، ســمعتهم يقولــون: من يقع لا 
يعود - هنيئا له بالموت - تحدثوا عن الموت كثيرا 
)الموجة الموجة(! لم يكن من أحد، كنت أنا والقارب 
وشــاطئ البحر. أحسستُ بأقدامٍ تمشي من حولي 
يرتدون ثيابا ملونة على وجوههم كمامات يغطون 
رؤوســهم بالخوف، تحرك أصبعي الصغير تنهدتُ 
قليا. كنت أحتضنُ شــاطئ الحياة بقوتي  شعرت 
بصدر أمي وريحتها وعنفوانها، لم تبرحني صورة 
أبي وهو يركل الوســادة لمحت الدموع تسّاقط من 
عينيه يمنعها من الانهمار، ورأيت عينيه جيدا وهو 
معنــا، ملتزما الصمت. دمعــه كحبة الحلوى أردت 
أن ألعقَهــا - أردتُ أن أقــول لــه: لا تلعن ظهرك يا 
أبي، الحياة ليســت فقط في الدنيا، سنلتقي هناك 
ونضحك كثيرا كثيرا! سنكمل باقي أحاديثنا ونحن 
نتوســد صدور أمهاتنا، سمعتهم يقولون: لقد مات 
الطفل، لقد مــات الطفل! رأيتهم يرســمونني على 
حيطانهم، وصفحاتهم، رأيت دموعهم التي لا تشبه 

دموع أبي ... رأيتهم للمرة الأولى.

٭ قاصة ليبية

»التالي«...
رغيف الشوايا الأخير

      
لم يمت التالــي؛ فهناك حتما من تخبزه فــي أريافنا المنكوبة، 
وثمة من ينتظره وهو على الصاج، في الصباحات التي تتناوبها 
سمرة الغيم، وزرقة السماء، وبرد شــباط الخارج من أربعينية 
صقيعية، إلى بردٍ يسرق لطف الربيع، فتعاقبه خمسينية السعود 

الأربعة.
يحدث هذا، و»صوبة«1 يتمهل خزان وقودها في ركض نقاطه 
نحو فرنٍ صاخب، وعائلة تنتظر »خَبْزة اليوم«، وقد تســتعجل 
الأســرة فطورها مع وصول الرغيف الأول من »الفخيرية«2 إلى 
الســفرة، كأول الغيث في يد أصغر الأولاد، مراســل الصباح بين 
الأم المنشــغلة بإيقاظ النار كلما خمدت، والأســرة التي تتناقل 

»چيدانا«3 متوسطا تحيط كؤوسه بصحن خاثر.
لا يقع الأذكيــاء في تلك الخدعة، خدعة الإســراع إلى الفطور 
العاجل، بل يتريثــون قليا في انتظار »التالــي«، ذلك الرغيف 
الذي لن تكفيه عبارة ناثر أو شــاعر، حتى لــو كان ابن الرومي 
الذي صور رغيفــه البغدادي قمرا، وقد اســتحال من كرة في يد 
الخباز إلى دائــرةٍ قوراء. يمكن القول إن »التالي« »ســوبرمون 
الشــوايا« قمرهم العماق المشــوي على صاجٍ صابرٍ على جيرة 

النار وجورها.
لا تعــادل لمة الفطور لمةٌ أخرى، فقد يفلت أحدنا من الغداء، وقد 
يغيب أحدنا عن العشــاء، ولكن الفطور شــيءٌ آخر في مثل هذه 
الأيام، في عطلة منتصف العام الدراسي، يكون شباط المحتار قد 
أجل برده أسبوعا، ويكون في وسعنا أن نأخذ الأغنام إلى الحقول 
القريبــة، فعند كل رأس حقل »چاير«4 مخصــص للدواب، يكفي 
أهله مؤونة العلف. أخذ »التالي« اسمه من كونه الرغيف الأخير، 
الرغيف الذي شــهد النهايات، نهاية النار والعجين وأوركســترا 
اليدين الضارعتين في الضرب على العجنة المكورة والتلويح بها 
دائرة بيضاء. في آخر الَخبز تتحول النار من هيجان اللهيب إلى 
حكمة الجمر، وتلتم كرات العجين الأخيرة خوفا من مصير عاينه 
رغيفا بعد آخر، فتجمعها الأم في كرة جديدة كبيرة هي »التالي«. 
وفي »التالي« يلتقي خائفان، تحول بينهما دائرة المعدن الحدباء، 

لتنام فوقها آخر دمعةٍ للعجين، وتثور تحتها آخر دمعةٍ للحطب.

ينزل الصاج قليا، تبقي الأم حجرة واحدة من الأثافي الثاث، 
وتســتنزف آخر جمرةٍ أخفاها الرماد، وتمد الكرة الكبرى برفق، 
وقــد ثقبته قبل أن تغطي به الصاج، فيمتد الرغيف الأخير، برفق 
وهدوء. مديرا خده الأيمن لنارٍ حكيمة، أحدثت في وجه الرغيف 
العجوز ألوانا وخطوطا تجاورت فيها »قرمشــة« الأشقر، وتفحم 
الأسود، وتمدد الحنطي والأسمر، وكأنه يحاكي ألوان بيت الشعر 

المتجاورة.
يخرج »التالي« مع الَخبْزةِ الجديدة، إلى منتظرين شــغوفين، 
لا يمهلونه، وبينما تُطوى الأرغفة، وتوضع في ســفرة قماش، أو 
»مخمر«5 من خشــب. يكون التالي قد نال نصيبه من »التقسيم« 
والتهشــيم والتكشــيم، وحين يمــر جدي ندعــوه صارخين أن 
يقاســمنا »التالي« وأن نخصه بالقسم الأكبر، فيضحك ويدعونا 
أن نتقاســمه بالعــدل. كان جدي دائم الحنين إلــى رغيف الذرة 
»الجلف«، وقد طلــب من حبابتي صنع رغيــفٍ منه، حين زرعوا 
الــذرة البيضــاء، ولكنه لم يستســغه، فعافه. يمكــن القول إن 
مقاســمة »التالي« غير المنصفة منطقيا، هي أول حروب الإخوة، 
ونزاعاتهم، واستئثاراتهم. ولكنه »التالي«، الذي لا يمكن التأمل 
في معنى تقسيمه، وتركه يبرد، بل يجب الإسراع في التهامه قبل 
أن يبرد، وإغماض العين على التقاء أكثر من طعم: تهشم المقرمش، 
وسخونة اللين، واندغامهما معا ببرودة الخاثر، أو لذعة الشاي. 
وفي تلكم اللقم القليلة، يكــون احتفال »التالي« قد انفض، فتمتد 

الأيدي إلى الرغفان النحيلة، معتذرة.
فــي الربيع، تنطلق الِجــداء والخراف في قطيــع ثانٍ صغير، 
تاركاتٍ لأمهاتها حرية الرعي، بعــد أن يخف الحنين، وقد فُطمت 
معظمها، وباتت تقضم العشــب بإشــراف رعاةٍ صغار يتدربون 
على عد خرافهم. وهناك حيث تراكم الأمهــات الزبدة من حلْبتي 
الصباح والمساء، يكون لـ»التالي« دورٌ جديد، في صناعة حلوى 

الشوايا.
لا تعدو حلوى الشرق ثاثية العجين والسكر والسمن، وحين 

تجمع الأمهات الزبدة، يفطن الجميع إلى »السياييل«6.
في السياييل، تخبز الأمهات أكثر من »تالي«، ثم تضع الأرغفة 
الســميكة فوق بعضها تتخللها الزبدة المرشوشة بالسكر، فيلتم 
حولها الكبــار، بكثير من المتعة وهم يــداوون ألم الحنين، بعدما 
خُطفت الســياييل من صنوف الحلوى الجديــدة، التي تصاحب 
الفواكه الاتية من المدن القريبة، كالمشــبك. تركنا »التالي« عندما 
تناثرت المخابــز الجديدة في القــرى، وحل خبــز الأفران محل 

تكن  لــم  الصاج.  رغيــف 
خبز  مثل  الجديدة  الأرغفة 
حلب.  خبز  أو  الطابونــة، 
من  وقفنا  التــي  الأرغفــة 
أجلها عددا من الســاعات 
نسفت  ضخمة،  أفران  أمام 
والصيجان  التنانير  آلاف 
إلينا  ورمت  واحدة،  دفعة 
عجينا  المعدنية  ســيورها 
معالجــا بقليل مــن الولع 
أرغفة  والخبرة والانتظار، 

تمأ الفراغات في سؤال الجوع، ليس إلا. 
ولكننا اســتعدنا بها »التالي« حين قرمشناها في الصباحات 
والليالي على »الصوبة«، واستعدناه في الخبز الثخين المتطاول، 
أو ما نســميه »خبز الأصابع« وفي أرغفة التنــور في قرى الكرد 

وبعض القرى العربية، ولكن أين هي من »التالي«.
وهنا في الدوحة؛ بحثت عن »التالي« في الخبز الإيراني الذي 
ينضجه شــباب صابرون على وهج النــار والرطوبة، بقمصان 
بيضاء ومآزر فضفاضة، بحثت عنه في الخبز الأفغاني القريب من 
أرغفة التنور التي أكلتها يوما في »شوطي« و»نعمتلي«، وبحثت 
عنه في الخبز المصري الساخن »وفير النخالة«، وبحثت عنه في 

المطاعم التركية التي تخبز أرغفتها، مع الشواء.
 يمكن القول إن الخبز الساخن لذيذ في جميع حالاته، ولكن لا 
يمكن صناعة رغيفٍ كـ«التالي« يجمع بين عنفوان العجين وحكمة 
النار، وصباحات شــباط، تلك التي نترك فيها المدرســة، ونطلق 

للحواس أجنحتها.

الصوبة: المدفأة
الفخيرية: موقد للنار 

الچيدان: إبريق الشاي
الچاير: حقل صغير مخصص للماشية

المخمر: أسطوانة من خشب لها غطاء
الســياييل: حلوى شــاوية لذيذة تصنع من الخبــز والزبدة 

والسكر، وقد تصنع بالسمن.

٭ شاعر سوري

عيسى الشيخ حسن٭

ص
ن

العنف الضعيف:
ترميم خطاب »الاستقرار« العربي

بنــت كثير من أنظمة الحكم العربية »شــرعيتها«، خاصة فــي العقدين الأخيرين، على 
كونها الجهة الوحيدة القادرة على فرض الاســتقرار في مجتمعات تهددها الفوضى من كل 
الجهات، وســوّقت لنفسها على هذا الأساس داخليا وخارجيا، فهي من يقي رعاياها من أن 
يصبحوا »زي ســوريا والعراق«، حسب العبارة المصرية الشهيرة، وهي وحدها من يلجم 
كتلها البشــرية الهائلة عن التحول إلى سيل من لاجئين وإرهابيين، يجتاحون دول الجوار 

الأوروبي. 
رســوخ خطاب الاســتقرار ترافق مع اضمحال شــعار آخر كان مازما له، هو »الأمن 
والأمان«، فهذه الدول لم تعد تســتطيع أن تعرض على رعاياها الصفقة الشــهيرة: »الأمن 
مقابل الحرية«، خاصة مــع انفات القبضة الأمنية لأجهزتها بعــد الربيع العربي، لدرجة 
لم تعد فيه قادرة حتى على حماية ضباطهــا ومجنديها، فأصبحت المعادلة: الحرية مقابل 
الاستقرار، أما الأمن والأمان فعلى الله. الاستقرار الذي لا يضمن الأمن، وهو ليس أكثر من 
مجرد وعد بألا تؤول الأمور إلى أسوأ مما هي عليه، استطاع رغم كل هذا استقطاب واقناع 
كثيرين، فكلما بدت الدولة مترنحة أكثر، ازداد ارتباط شرائح واسعة من الناس بها. فترى 
مواطنين، يعانــون الحرب والإرهاب والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، يتمســكون أكثر 
بدولهم، التي فشلت في تأدية الحد الأدنى من وظائفها. قد يبدو هذا طبيعيا بعد خيبة الأمل 
من وعود وموجــات التغيير التي عرفها العالم العربي، إلا أننا قد نجد له أســبابا أخرى، 

تتعلق ببنية الدول والمجتمعات العربية نفسها، ونمط الهيمنة القائم فيها. 

لا ضريبة، لا هيمنة

ميّز عدد من المؤرخين ودارسي العلوم السياســية، مثل الباحث المصري نزيه الأيوبي، 
بين عدة أنماط من ســلطة الدولة، فهنالك الدول القوية والصلبة والضارية. هذه الصفات 
ليســت مترادفة، فالدولة القوية قد لا تكون صلبة، والدولة الضارية ليســت قوية. معيار 
قوة الدولة هو قدرتها على التغلل في النســيج الاجتماعي، ليس عن طريق قمعه أو فرض 
الإكراه والقســر عليه، بل من خال التنســيق مع مراكز القوة فيــه أو العمل من خالها. 
ويشكّل »المجتمع المدني«، حسب تعبير غرامشي، جزءا أساسيا من تعريف الدولة القوية، 
فهي تعتمــد على هيمنة أجهزتهــا الأيديولوجية أكثــر من اعتمادها علــى عنف أجهزتها 
القمعية. ولعل المثال الأبرز للدولة القوية هــو بريطانيا. في حين تميل الدولة الصلبة إلى 
فرض تنظيمات معيارية مركزية على المجتمع والاقتصاد والثقافة، بالاعتماد على وســائل 
إدارية شــديدة البيروقراطية، بدون أن تســتغني عن قوتها المبنية على الهيمنة، والمثال 

الأبرز عليها هو الدولة الفرنسية.  
إلا أن مــن أهم ما يميز الدول الحديثــة، القوية والصلبة، هو قدرتها على اســتخاص 
جانب من الفوائض الاقتصادية لمواطنيها، عن طريق نظام ضريبي معروف ومقونن بشكل 
محكم، وله آليات وضمانات متماسكة، وهو ما يشكل أساس قدرتها على الضبط والتوزيع 
وإعادة التوزيع، كما أنه يؤسس لديمقراطيتها التمثيلية. الشعار الشهير »لا ضرائب بدون 
تمثيــل« يعبّر عن عاقة تفاوضية بين الدولة والمجتمع، تقــوم على حق الدولة في اقتطاع 
جانب من ثــروة الأفراد والجماعات لتأدية وظائفها العموميــة، مقابل حق المواطنين بحد 

أدنى من الرقابة على السياسات العامة للحكومة، وأسلوبها في إنفاق أموالهم.
الدول العربية، حســب هذا المنظور، ليســت قوية أو صلبة، بل هي دول ضارية، دموية 
ومتوحشــة، ليس بسبب قوتها، بل بسبب ضعفها الشــديد. فهي لا تستطيع فرض خطاب 
أيديولوجي مهيمن على الناس، بل تعتمد العنف العاري. ولا تملك القدرة على استخاص 
الفوائض منهم بطرق اقتصادية، لغياب بنى إنتاجية واســتثمارية يمكن فيها فرض أنظمة 
ضريبية فعالة، فتلجأ للمصادرة وانتهــاك الملكية، بطرق عنيفة خارجية عن الاقتصاد، أو 
تعتمد على توزيع الريع على مواطنيها، ما يجعلها دولة رعاية أبوية. بالحالتين لن تستطيع 
هذه الدولة، مهما بلغ عنفها، فرض هيمنتها على كامل مســاحتها الجغرافية، أو ضبط كامل 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل قطاعات كبيرة من المجتمع خارج سيطرتها. 
الأمر الذي يدفعها لمحاولة اســتمالة هذه القطاعات بتوزيع الريوع والرشــى، أو تحطيمها 

تماما بواسطة العنف الدموي والإبادة الجماعية. 
تقــوم الدولة الضارية عــادة على تغلّب عصبــة معينة )الجيش أو إحــدى الطوائف 
والعشائر( على بقية العصب الاجتماعية، ثم محاولة إدماج هذه العصب بشكل هرمي في 
بنية الدولة، بالترغيب أو الترهيب، ما يمنع تشــكل أسس صلبة للديمقراطية التمثيلية أو 
الهيمنة السياسية، وإذا كانت بعض الأنظمة العربية »الراديكالية« )مثل النظام الناصري 
ونســخه العربية المتعددة( قد اســتطاعت جزئيــا بناء هيمنة شــعبوية، من خال بناء 
مفهوم للشــعب »الأصيل« في مواجهة أعدائه الخارجيــين والداخليين، إلا أن هذه الهيمنة 
تحللت بســرعة مع غياب الزعامة الكارزمية، ونفاد الفوائض الناتجة عن عمليات التأميم 
ومصــادرة الأماك الأجنبيــة، أو عقب انخفاض أســعار النفط، وإفاس الدول بســبب 

مغامراتها العسكرية المتعددة. 
في ظرف تغيب فيه الهيمنة، ســواء المرتبطــة بالديمقراطية التمثيلية أو الشــعبوية 
الإدماجية، ويتسم المجتمعان المدني والسياسي بضعفهما الشديد، يبدو »الاستقرار«، مهما 
بلغ اهتزازه، نعمــة يجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فانهيار الدولة الضارية تماما ســيعني 
الفوضى العارمة والفراغ الذي لا تســتطيع مأه أية جهة، لأنه لا يوجد طرف يحوز أدوات 
عنف مســاوية لما تملكه الجيوش العربية، عماد الدولة، ولا أحد يســتطيع فرض الهيمنة 

الأيديولوجية، الضعيفة أصا في الوسط العربي.

فشل الإسلاميين

في ســياق البحث عن هيمنة عربية عــوّل كثيرون على »الإســام«، بوصفه العقيدة 
القــادرة على فرض خطــاب مهيمن، يؤطر المجتمعــات العربية ويضمن اســتقرارها، من 
هنا أتــى رهان بعــض »الخبراء الاســتراتيجيين« والــدول الغربية على إعــادة تأهيل 
قوى »الإســام المعتدل«، بوصفها البديل الوحيــد الممكن عن الأنظمة العربية المتكلســة 
والمترنحة. وقد كان لهذا التعويل ما يســنده، فجماعات الإســام السياســي استطاعت، 
خال عقود من »الصحوة الإســامية«، تطويق الدول العربيــة بهيمنة الخطاب الديني، 
بواسطة عمليات معقدة من الصراع والتعاون والتواطؤ بين العسكر والإساميين، لدرجة 
أصبحت »الصحوة« فيها ثقافة مهيمنة متغلغة في أعماق الجســم الاجتماعي. لم يبق إذن 
إلا أن نمنح الســلطة السياسية للإســاميين. إلا أن هذا الرهان لاقى فشا ذريعا، وأثبتت 
تجربة الإســاميين في الحكم، خاصة في مصر، أنهم غير قادرين على فرض هيمنتهم على 
المجتمع. سنة واحدة في الســلطة كانت كافية لتصاعد رفض شعبي وكراهية غير مسبوق 
للإخوان المسلمين المصريين، رغم تجذرهم الاجتماعي والثقافي من خال شبكة متكاملة من 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والاجتماعية. حدة هذا الرفض وتصاعده بسرعة 

فائقة يشكل بالنسبة لنا لغزا تاريخيا، يحتاج لمزيد من الدراسة. 
لا يعني فشل الإســاميين أن الخطاب الإســامي قد فقد حيثيته، ولكنه أثبت سيولته 
الفائقة، وعدم ارتباطه بمؤسســة أو قوة سياســية ثابتة، وخضوعــه لتأويات متباينة 
ومتعارضة، تجعله غير صالــح لفرض هيمنة اجتماعية متماســكة. يمكنك اليوم أن تجد 
كثيرين ممن يرددون كل تيمات »الصحوة الإســامية«، وفي الوقت نفسه يحملون عداء 
شديدا للإساميين، بل يطالبون بإبادتهم أحيانا. في حين يضطر الإساميون إلى مراجعة 

»صحوتهم«، علهم يفهمون سبب عدم قدرتها على فرض هيمنتهم. 

حرية ثقافية؟ 

إذا كان الدين والشــعبوية الوطنية والديمقراطية الثورية قد فشــلوا في فرض هيمنة 
اجتماعية عامة، ما ساهم في تغوّل الدول الفاشلة وسيادة العنف العاري، فإن هذا يحمل، 
للمفارقة، فرصا غير مســبوقة للحرية الثقافية في الإطــار العربي. تتصاعد اليوم في أكثر 
الديمقراطيات عراقة وترســخا أشــكال جديدة من الهيمنة، مترافقة مع عنف مؤسساتي 
ورمــزي ولغوي، تقيّد أي خطاب ممكن بأطر أيديولوجيا الدولة، ســواء كانت »ليبرالية« 
العولمــة والتعددية الثقافية في الدول الغربية، أو شــعبوية العرق والدين في بعض دول 

أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا. 
الكتابــة والإبداع باللغات الأوروبية الرئيســية فقدا الكثير مــن إمكاناتهما التحررية 
القديمــة، مع تصاعــد الرقابة المجتمعية والمؤسســاتية والذاتية. في حــين يؤدي ضعف 
الهيمنة في الإطار اللغوي والثقافي العربي، وتحول المقولات الدينية والوطنية والمجتمعية 
إلى كليشهات مثيرة للملل والســخرية، إلى بروز إمكانية لحرية ثقافية غير مسبوقة لدى 

العرب.
مازال المثقفون العــرب يعانون بالطبع من خطر العنف العــاري، الذي تفرضه الدولة 
والمجتمع، ما يهدد حياتهم وحرياتهم، إلا أننا إذا نظرنا للمســألة من زاوية الإطار الثقافي 
واللغوي العام، غير المرتبط بعنف موضعي لصيق بمكان معين، فلن نجد مؤسسات أو بنى 
أو خطابات قادرة على فرض نفسها بشكل مســبق على ضمير المثقف، أو تشكيله بصورة 

كاملة. 
إنها مجرد فرصة، قد يســتطيع المثقفون العرب والأجيال الجديدة اســتغالها، وقد لا 
يســتطيعون، فعندما تنهار المؤسسة تسود الهامشية الثقافية، والهامشية قد تكون مدخا 
لأعظم الإبداعات، وتأسيسا للمســتقبل، أو مجرد لغو وثرثرة، في الوقت الضائع الذي لا 

ينتهي. 
     

٭ كاتب من سوريا    

محمد سامي الكيال٭

جاسم عاصي٭

سعاد الورفلي٭

ولائم الحيتان قص

صباح سلمان مع بعض أعماله
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الحمل
 إذا كنت تريد أن يكون هناك تجديد 

في الحياة العاطفية، وعدم القبول 
بالرتابة، بادر إلى التغيير اليوم قبل 

الغد 
الثور

تشعر بطاقة إيجابية تدفعك إلى 
العمل بشكل مكثف والقيام ببعض 

الخطط 

الجوزاء
تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي 

يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل 
وضع حدّ لبعض العراقيل 

السرطان
تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا 

تتردد في استثمار أفكارك الرائدة، فقد 
تقودك إلى نجاحات غير متوقعة تحقق 

لك جزءاً كبيراً من أحلامك 
  

الاسد
حاول أن تستغل الوقت في تعلم 

المزيد عن الحب، حتى تكون مؤهلًا فيما 
بعد لخوض تجربة جديدة تكون أفضل 

مما سبقها 

العذراء
 تحقق بعض المشروعات التي كان 

من الصعب تحقيقها في الماضى، 
بفضل الالتزام في العمل

الميزان
بعيداً عن البيت تعيش حالة غير 

متوقعة تكون في مصلحتك، أحد 
منتقديك السابقين يبدي اهتماماً 

بكسب صداقتك 

العقرب
ينقصك التوازن في المخططات التي 

تعدها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة 
طويلة الأمد

القوس
ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة 
أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف 

أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث 
التغييرات  

الجدي 
تطورات ايجابية على الصعيد 

المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة 
مشرقة

الدلو
 الظروف تساعدك على تحديد خياراتك 

المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت 
للاستفادة قدر المستطاع 

الحوت
تتبنّى مواقف الشريك المنطقية 
وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك 

فسحة من النقاش المجدي معه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ دورته الثالثة
بحضور فني وجماهيري كبير

أسوان – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بحضــور مجموعــة كبيرة مــن الفنانــين والمهتمين 
بالســينما والثقافة، افتتحت مســاء الأربعاء في مدينة 
أســوان في مصر فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان 

لسينما المرأة.
 وقــد حضر الافتتاح ســفير دولة إندونيســيا حلمي 
فوزي، والدكتورة مايا مرســي، الأمــين العام للمجلس 
رئيســة  التلاوي،  ميرفت  والســفيرة  للمــرأة،  القومي 
مجلس أمناء المهرجان، والسينارست محمد عبد الخالق، 
رئيس المهرجان، ومشــاركة واســعة من نجوم ونجمات 
الســينما المصرية والعربية والأجنبية ووســط حضور 

جماهيري كبير من أهالي أسوان.
وكان من بين الحضور المخرج داود عبدالسيد والفنان 
باســم ســمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم 

البارودي.
وحــرص علــى حضــور الحفل 

أيضا الفنان أحمد وفيق ومادلين 
طبر ونــور اللبنانية وجيهان 

عمــرو  والإعلامــي  خليــل 
عبد الحميــد والناقد طارق 
شريف  والفنان  الشــناوي 
العدل  محمد  والمنتج  رمزي 
عبدالجليل،  خالد  والدكتور 

الثقافــة  وزيــر  مستشــار 
والفنانة  الســينما  لشــؤون 

غادة  والدكتورة  درة  التونسية 
جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي 

الدين محمــود والمخرجــة هالة خليل، 
وقدم حفل الافتتاح المذيعة جاسمين طه.

بدأت فعاليات المهرجان بالســلام الوطني، لتبدأ بعد 
ذلك وقائــع حفل الافتتــاح بكلمات لأبــرز الحاضرين، 
وتحدث السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان 
موجها الشــكر والتقدير للدعم اللامحــدود من وزارتي 
الثقافة والسياحة، وأيضاً محافظة أسوان وكل الداعمين، 
ما ســاهم في انطلاق المهرجان نحو تحقيق أهدافه ومنها 

دمج السينما والسياحة والآثار.
الثقافة،  بدورها أكــدت إيناس عبدالــدايم، وزيــرة 
أن مهرجان أســوان حقــق نجاحا باهرا خــلال العامين 
الماضيين، مشيرة إلى تميز المهرجان في دورته الثالثة إذ 
يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر 
رئاسة الاتحاد الإفريقي. وقالت عبد الدايم - خلال كلمتها 
إن المهرجان واعد من خلال التجارب الجادة، التي تطرح 
قضايا المرأة، معربة عن شــكرها للقائمين عليه. وأشــار 
محافظ أسوان إلى أن هذا الأسبوع يشهد أنشطة عديدة 
ضمن الفعاليات مثل تعامد الشمس في الفترة من 17 إلى 
22 الشهر  الجارى وافتتاح وزيرة الثقافة لمهرجان أسوان 
الدولى الســابع للثقافة والفنون بمشاركة 23 فرقة فنون 
شــعبية أجنبية وعربية وإفريقية، عــلاوة على افتتاح 

معرض الكتاب، وكذا قصر ثقافة الرديســية، وأيضاً تفقد 
بعــض المواقع الثقافية في نصــر النوبة وبعض المزارات 
السياحية في مدينة أسوان، بالإضافة إلى افتتاح الدكتور 
عمرو طلعــت، وزير الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
لفعاليات المؤتمــر الإقليمى لمؤسســة مجتمع الاتصالات 
الدولي لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا تحت 
شــعار »دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية«، 
وتفقــد وافتتاح عدد من مواقع الخدمــات التكنولوجية، 
علاوة على افتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
النســخة الخامســة من الأولمبياد  والرياضة، لفعاليات 
المصري النوعي، والذي يُقام تحت شعار »مصر إفريقيا.. 
المجــد لقارتنا الســمراء«، وكــذا افتتاح وزير الشــباب 
والرياضة أيضاً لفعاليات المؤتمر الشبابي الموسع بعنوان 
)نحو استراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب(، لافتاً 
إلــى أن الفعاليات اســتكملت بافتتاح مهرجان أســوان 
الدولــي الثالث لأفــلام المرأة. وفي ختــام حفل الافتتاح 
تم تكــريم الفنانة القديرة محســنة توفيق، والنجمة منة 
شــلبي، ونجمة الســينما العالمية باربرا بوشــيه، التي 
شــاركت في بطولة أكثر من 80 فيلماً ســينمائياً عالمياً مع 

كبار المخرجين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأعمال 
التلفزيونية والمسرحية خلال مشــوار فني امتد أكثر من 
55 عاماً، فيما سيتم تم تكريم 5 من الشخصيات النسائية 
اللاتي كانت لهن إســهامات عديدة في عالم الفن السابع، 
وهن مصممة التترات الشــهيرة نــوال، والمونتيرة ليلى 
فهمي، كما ســيتم تكريم خبراء الترجمة »عايدة« و«عزة« 
و«عبلة« أنيس عبيد بنات رائــد ترجمة الأفلام الأجنبية 
للغة العربية خلال حفل الختام لمهرجان أفلام المرأة والتي 
تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، ورعاية المجلس 
القومي للمرأة، ونقابة الســينمائيين، ويتنافس فيها 32 

فيلماً على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
البالغة  الفنانــة منة شــلبي، عن ســعادتها  وعبرت 
بالتكريم، وحرصت على توجيه الشكر لكل القائمين على 
المهرجان ووزيرة الثقافة. مشــيرة إلى أن أسوان من أكثر 

محافظات مصر القريبة لقلبها.
وأكدت الفنانة محسنة توفيق على أن تكريمها اعتراف 
بفضل الناس عليها ولولا اســتقبالهم لــم تكن موجوده 
اليوم، مشيرة إلى أن أهل مصر الحقيقيين هم من علموها 

كل شيء.

طالبوه بالعزلة بعيداً عن شياطين الأنس والجن

دعاة يقولون لشادي سرور بعد عودته الى الإسلام:
بينك وبين الكفر شعرة

القاهرة – »القدس العربي«:
حذر دعاة ورجال دين الفنان شادي سرور من التمادي 
قدماً في الحديث عن تركه للإسلام والهجوم على المسلمين، 
قبل أن يعلن مجدداً أنه لم يتــرك دينه، ولكنه هجر الدين، 

الذي شــوهه أتباعه،  واصفاً الإســلام بـ«الدين 
النقي« بعد أن هاجمــه بضراوة منذ أيام. 

مسجد  إمام  طه  أحمد  الشــيخ  وقال 
لـ«القــدس  الرحيــم  الرحمــن 

العربــي« إن مــا يقــوم بــه 
بالدين  تلاعب  هو  »شادي« 

وأتباعــه،  الإســلامي 
محــذر من اقترافــه أكبر 
الآثام بســبب ما اعتبره 
الحنيف.  بالدين  مراوغة 
وأعرب طــه عن مخاوفه 
مــن أن يكــون هدفه من 

الذي  الضجيج  ذلك  وراء 
يخلفــه عبــر تغريداتــه 

يطلقها  التي  ومنشــوراته، 
موقع  علــى  صفحتــه  عبــر 

لجمــع  الاجتماعــي  التواصــل 
مزيد من المتابعــين، واصفاً مثل ذلك 

الســلوك بأنه كمن يبيع دينه ثمنا بخسا 
وذكره بقوله تعالى في كتابه المجيد: »واتل عليهم 

نبأ الذي آتيناه آياتنا فانســلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين«. 

وطالب طه من الفنان شــادي ســرور بالعودة لخلوته 
على ألا يترك نفسه لشياطين الأنس والجن كي يدفعون به 
نحو مزيد من الغي ونصحه بالسفر للأراضي المقدسة لآداء 

مناسك العمرة.
 وفي السياق ذاته نصحه الشــيخ أحمد عبد الحكيم ألا 
تغريه مواقع التواصل الاجتماعي وأن يعلم أن كل ما يكتبه 
ويدونه سوف يحاسب عليه، مذكراً بقوله تعالى في محكم 
تنزيله عن أحد مشاهد يوم القيامة: َ»ذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ 
ا نَسْتَنْسِــخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ«. وتابع الشــيخ  ا كُنَّ بِالْحَقِّ إِنَّ
الأزهري عبــد الحكيم، موجهاً كلامه لســرور عبر »القدس 
العربي« كل ما تدونه أنت ومن ســواك هجوماً على الإسلام 
وأهله محرر في صحيفتك، التي ســتلقى بها الله فســارع 
بالتوبــة النصوح لله عز وجل، معرباً عــن مخاوفه من أن 
يكون ســرور عبر تململه، الذي تبديه منشوراته على شفا 
الكفر، محذراً إياه قائلًا: أحذر وســارع بالإستغفار على ما 
كتبت فإنه بين ما تردده وبين الكفر شــعرة. وتذكر أن الله 

سبحانه وتعالى غني عن العالمين.
 جدير بالذكر أن الفنان شادي سرور، أثار صدمة الملايين 
من متابعي فيديوهاته عبر صفحته الشــخصية إثر إعلانه 
الردة عن الإســلام، مما خلف ضجة غير مســبوقة ما زال 
صداها يخيم على الساحة تعقيباً على  قراره ترك الإسلام، 
ولم تمر ساعات على إعلانه حتى تعرض لهجوم واسع من 

قبل متابعيه الذين هاجموه بضراوة ليخرج لاحقاً بمنشور 
جديد أكد خلاله أن قراره جاء بسبب العنصرية والجحود 

في قلوب الناس.
 وقال سرور، إنه كاد أن يلجأ للانتحار لأنه الحل الوحيد 
للتخلــص من الألــم والعذاب النفســي على حــد وصفه. 
وأضاف »رســالة على صورة قديمة عشان مش 
بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في 
ســجن. في البداية.. نفس الإنسان  
نفسه في الصورة، لكن أصبحت 
شــخصا جديدا، شخصا أنقذ 
نفســه من الموت، شــخصا 
كاد  كبيره  معاناة  شــاف 
يلجأ للانتحار فعلياً، لأنه 
الحــل الوحيد للتخلص 
والعــذاب  الألــم  مــن 
الدنيــا،  النفســي فــي 
في  عليا  مر  وقت  أصعب 
حياتــي كلها مــن يوم ما 

اتولدت«.
مصر  في  »الشهرة  وتابع 
نعمة  من  أكثر  على  نقمة  كانت 
اتحرمت  والحرية  الخصوصيــة 
عليا، لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع، 
رغم أني عمري مــا كذبت أو نافقت، وكنت 
واجهــة للخير والترفيــه فقط، لا للشــر من خلال 

فيديوهاتي«. 
وأشار »حكم علي أشخاص وهاجموني بسبب معتقداتي 
الشخصية وإشاعات وأعمالي التي لا أضر بها أحدا. رسمت 
تاتو لأني أحب أن أعبر عن مأســاة حياتي من خلال رســم 

على جسمي يكون ليا حافز وحيد للاستمرار في النجاح«. 
وأكد على تركه الإســلام، قائلًا: »سيبت الإسلام بسبب 
العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنه 
بالله، لكن هم أهل النفاق.. خسرت كل الناس اللي في يوم 
حبتهــم وأصبحت وحيد. وحيد معــرض للهجوم الهمجي 
مع أنــي لم أضر أحد ابــدا.. بل كان لي مواقــف اجتماعية 
وسياســية فى صالح الخير للمجتمع مــع الرغم من صغر 
ســنى وقدراتى المحدودة«. وفيما بعد فاجأ سرورالجمهور 
مجدداً مؤكداً بانه ترك فقط إســلام المتشددين والمتعصبين 
الذين يلاحقون الناس بالشــتائم ويحاسبونهم على ما لم 
تنطق به شــفاههم«. واعتبر العديد مــن أصدقاء ومتابعي 
»اليوتيــوب« ما كتبــه على صفحته في فيســبوك فتنة قد 
لا يســلم من أذاها، مطالبين إيــاه بعدم العودة لما ســبق 
ونشــره، فيما أشــار آخرون إلى أن ما نشره من تدوينات 
وفيديوهات تعكس مروره بمحنة نفســية وحالة من عدم 
الاتزان، متوقعين أن يستعيد رشده وثقته في نفسه وفيمن 
حوله قريباً.  يذكر أن الأعلامي شريف مدكور هاجم مؤخراً 
منتقدي سرور بسب إعلان إلحاده، وطالب من رجال الدين 
وخصوم ســرور أن يحاججوه بالموعظة الحســنى وليس 

بالصراخ والشتائم.

وائل جسار »شكلو بيهزر«: أم كان غيره أشطر؟
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يستــــعدّ النجم اللبـــــناني وائـــــل 
جســار بعد عودته مــن جــــــولة فنيّة 
فــي كنــدا لتصويــر أغنيتــه الجديــدة 
المنفــردة »شــكلو بيهزر« علــى طريقة 
الفيديــو كليــب والتي كشــف بنفســه 
عــن انتهائه من تســجيلها اســتعداداً 
لطرحها  فــي القريب الــــعاجل، وذلك 
عبر نشره مقطع فيديو على حســـــابه 
الشــــخصي على »انستغرام« ظهر فيه 
وهــو يغنّي المقطع الأول من الأغــــــنية 
الــــتي كشف أنها ستكون مختلفة عن 
أغانيه السابقة، وتمنّى في الوقت عينه 

أن تنال إعجاب محبيّه ومتــــابعيه.
وأرفق جســار الفيديــو بتعليق جاء 
فيه »قريـــــباً جداً جـــــداً جداً.. شكلو 

بيهزر«.
وعلــم أنّ جسّــار ســيصوّر الأغنية 
الموســيقي  الــــــنمط  عــن  المختلفــة 
الرومانســي، الــذي عــرف بــه تحــت 
إشراف المخرج وليد ناصيف منتصف 
الشــهر المقبل بعد عــودته من كندا الى 

لبنان.
وحمــل مطلــع الأغنـــــية، وهي من 
كلمات محمد البوغة وألحان مـــحمود 
الخيامــي وتوزيع أحمد عــادل ما يلي 
»اللي جــاي على نفســه راجــع، جاي 
بيقلب في مواجع، شــكله بيهزر، حدي 
قالو انني هنعيدو، ياخد الحنية بإيدو، 

كان غيره أشطر«.

المذيعة اللبنانية كارلا 
حداد تنفي انفصالها 
عن طوني أبو جودة 

بيروت – »القدس العربي«:
نفــت المذيعة اللبنانيــة ومقدمة البرامــج  كارلا حداد  
انفصالهــا عن زوجها الممثــل  طوني أبو جــودة . بعد أن 
فتحت باب الأســئلة على إحــدى صفحاتها الخاصة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
 وأرفقت التعليــق بصورة تجمعها مــع زوجها مزينة 

بعلامة قلب.
وتردد الكثير من الشائعات مؤخرا حول حقيقة طلاق 
المذيعة، التــي تثير دائمــا الجدل، خصوصــا وأنهما لم 

يتحدّثا عن هذا الموضوع إلى العلن بطريقة واضحة.
وحول قرارها تــرك برنامج »رقص النجــوم«، أكدت 
كارلا أنّها اتخذت القرار في الوقت المناســب وللأســباب 

الصحيحة.

باربارا بوشيهمنة شلبي
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منوعــات

فضائيات

خبزٌ ورقصٌ وشيء من الاشتراكية 
وكثير من الفقر في »الَمخْبَز« الفنزويليّ

 

 ندى حطيط ٭ 

وأرضيات

السينما القطرية تتألق
في عروض سوق الفيلم الأوروبي

الدوحة – »القدس العربي«:

حظيــت أفلام »صنع فــي قطر« بمشــاركة مميزة 
في عروض ســوق الفيلم الأوروبــي، ضمن فعاليات 
مهرجان برلين الســينمائي والذي عقد خلال الفترة 

من 7-17 الشهر الجاري.
 وشملت العروض أفلاماً روائية ووثائقية وأفلاماً 
تجريبيــة قصيــرة، تســلط الضوء علــى الأجواء 
النابضة في قطر. وتشــمل هذه الأفلام: »أين أنت يا 
مياو؟« لميساء العاني، وفيلم »رحال« للمخرج خليفة 
المري، وفيلم »أنا مب أبــوي« للمخرج نايف المالكي، 
وفيلم »متلازمة التبييض« للمخرجة إيمان الميرغني، 

وفيلم »فضاء ناصر« للمخرج محمد المحميد.
وقدم المخرج خليفة المري من خلال فيلمه الوثائقي 
»رحال« قصــة المغامر القطري »خالــد الجابر« الذي 

يجوب العالم بدراجته النارية. 
ويرى المخرج محمــد المحميد الذي شــارك بفيلم 
»فضاء ناصر« أن الســينما القطرية قطعت شــوطًا 

كبيرًا، فلو نظرنا لصناعة الأفلام المحلية منذ 5 سنوات 
ووضعناها في مقارنة مع الوضع، ســنجد زيادة في 
عدد المخرجين والمخرجات، كما أن عدد الأفلام المنتجة 
سنويا ارتفع بنسبة كبيرة، فضلًا عن التطور الواضح 
موضحًا  السينمائي،  والإخراج  الكتابة  مستوى  على 
أن مؤسســة الدوحة للأفلام دعمــت الفيلم بداية من 
الفكرة، وحتى الإنتاج، مشــيدًا بدورها في تشــجيع 
الشــباب على اقتحام المجال الســينمائي وتأسيس 
صناعة سينمائية متطورة ومزدهرة في قطر. والفيلم 
يتتبع قصة طفل مبدع يلجأ إلى عالمه الخيالي كوسيلة 

للتعامل مع انفصال والديه الوشيك.
وثمن المخــرج نايــف المالكي برنامــج »صنع في 
قطر« الذي شــجع العديد مــن المواهب التي تخوض 
تجاربهــا الإخراجية الأولى، فهو مــن جهة يحفزهم 
على الاســتمرارية فــي صناعة الســينما، ومن جهة 
أخرى خلق بيئة تنافســية عادلة بين هؤلاء الشباب، 
وهو ما انـــعكس على تطور البرنامج وتوسّعه عامًا 

تلو الآخر.

نجمات هوليوود يتأهبن للمرور بالألماس
على البساط الأحمر في حفل الأوسكار

■ بيفرلــي هيلــز ولــوس أنجليس  - 
رويترز: تستعد بعض أبرز نجمات هوليود 
للتلألؤ مع بعض أثمن الأحجار الكريمة في 
العالم أثناء مرورهن على البســاط الأحمر 
في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 

المقبل.
وتوفر دور مجوهرات مثل 

تيفاني وهاري وينستون 
وونيــل لــين وغيرها 

من  لكثيــر  الزينــة 
بقطع  الحاضــرات 
وكلاسيكية  نادرة 
وملابس لاستكمال 
مرورهــن  لحظــة 

على البساط.
دار  وأقامــت 

ومقرهــا  شــوبارد، 
في  جناحــا  سويســرا، 

فنــدق فــي منطقــة لــوس 
مجوهرات  قطــع  لعــرض  أنجليس 

كونغ  وهونــغ  وجنيــف  نيويــورك  مــن 
لخدمة مصففي الشــعر وكبار الشخصيات 

والموهوبات، بأحجارها الكريمة.
وقالت ديزيــري جالا مديــرة العلاقات 
العامــة والإعلام في شــوبارد إنــه عندما 
يتعلــق الأمر بالمظهر على البســاط الأحمر 
لإبراز  المجوهرات  يستخدمن  النجمات  فإن 

ثوب أو أي شيء يرتدينه.
يمكنك  التي  الوحيدة  »الطريقة  وأضافت 
فعل ذلك بها هــي أن تتاح لك الفرصة للعب 
بكل الخيارات التي يمكنك تخيلها. لا تريد أن 
تقتصر على ما هو في خزانتك الشــخصية، 
الوصول  بإمكانك  يكون  عندما 
شــوبارد  خدمــة  إلــى 
وكأنــه  الخاصــة، 
صندوق  من  جزء 
ت  ا هــر لمجو ا
لشــخصية  ا

نوعا ما«.
مــن  و
أبــرز  بــين 
ت  ضــا و لمعر ا
قلادة من الألماس 

والياقوت.
»أنا  جــالا  وقالت 
)المرور(  أرى  أن  آمل حقا 
العام.  الســجادة الحمراء هذا 
لديك في المركز ألماسة تزن 11 قيراطًا ونصف 
جميلة بــلا عيوب. ولديــك 120 قيراطا من 
أحجــار الياقــوت الأزرق الرائعــة مع 20 

قيراطا إضافية«.
وكل القطــع التي ترتديهــا ليدي جاجا 
خلال  مكارثي  وميليســا  روبرتس  وجوليا 

موسم توزيع الجوائز تكون من شوبارد.

... والواقعية سمة مميزة للأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي
■ لــوس أنجليس – رويترز: من أطفال الشــوارع فــي لبنان إلى 
الحب خلف الســتار الحديدي والحياة اليومية لربة منزل مكسيكية.. 
استقت الأفلام المرشــحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي محتواها 

من الحياة الواقعية وفي بعض الأحيان من التجارب الشخصية.
وفي حين تدور أحداث الفيلم البولندي »الحرب الباردة« والألماني 
»لا تنظر بعيدا« في عقود مضت فإن فيلم »اللصوص« الياباني و)كفر 

ناحوم( اللبناني تدور أحداثهما في العصر الحالي.
وفيلم )روما( هو أكثر أفلام ألفونســو كوارون اســتنادا لتجربة 
شــخصية. وجســدت المخرجة اللبنانية نادين لبكــي معاناة أطفال 
الشــوارع في فيلم )كفر ناحوم( الذي يدور حول طفل يبلغ من العمر 
12 عاما يعيش في حي فقير في بيروت ويحاول منع تزويج شــقيقته 

الصغرى.
واســتندت قصة الفيلم إلى أحداث عايشــتها المخرجة بنفسها أو 
عاصرها أحد أفراد طاقم العمل واســتغرق تصويــره أكثر من أربعة 
أعوام. وجسد لاجئ سوري شخصية بطل الفيلم الطفل. وسُجن أحد 

أفراد طاقم العمل خلال التصوير بينما جرى ترحيل آخر إلى كينيا.
وتقول المخرجة عن الفيلم »ليس به أي خيال«.

وفيلم )روما( مســتوحى من طفولة كوارون في الســبعينيات في 
حي كولونيا روما في مدينة مكســيكو سيتي ويعتبر الأكثر حظا لنيل 
جائزة أوســكار لأفضل فيلم أجنبي وقد يدخــل التاريخ ويفوز أيضا 

بجائزة أفضل فيلم في الحفل الذي يقام يوم الأحد.
وتم تصوير الفيلم بالكامل بالأبيض والأســود وهو مســتوحى 

من قصــة والدة كوارون وخادمة وهما من أشــرفا على 
تربيته. وقال كوارون »ذكرياتــي هي مادة الفيلم 

لكنــه اتخذ بعد ذلك مســاره الخــاص والآن 
اختلطت ذكرياتي بالفيلم«.

بافل  البولنــدي  المخــرج  واســتوحى 
»الحرب  فيلــم  أحــداث  بافليكوفســكي 
والديه.  بــين  الحب  قصة  مــن  الباردة« 
والفيلم رومانســية جمعت عازف بيانو 
ومغنية وتــدور أحداثه في بولندا تحت 
الحكم الشــيوعي وفرنســا في حقبة ما 

بعد الحرب. واختار المخرج اسمي والديه 
فيكتور وزولا لبطلي الفيلم.

وقال بافليوفسكي »كانت البداية شخصية 
للغاية لأن الفكرة جاءت من هنا وهو مســتوحى 

من العلاقات العاصفة والفوضوية التي تشمل الكثير 
من حالات الطلاق والانفصال والزواج ثم الزواج مرة أخرى 

والانتقال لبلد آخر وغيرها«.
ويعود فلوريان هنكل فون دونرسمارك بفيلمه »لا تنظر بعيدا« إلى 

حقبة 
الحرب 
لميــة  لعا ا
حيــث  الثانيــة 
يقــدم قصة فنــان يعاني فــي ألمانيا بعد 
النازية ثم في ألمانيا الشرقية تحت الحكم 

الشيوعي على مدى أربعة عقود.
ويقدم المخرج الياباني هيروكازو كوري 
إيدا في فيلمه »اللصوص« قصة أرملة مسنة 
وثلاثة شــبان وفتى وفتاة يجمع بينهم العوز 
والاحتياج العاطفي ويلجأون للســرقة لتحسين 
أجورهم الهزيلــة ويختبئون جميعا من الســلطات 

بعدما خطفوا الفتاة من والديها اللذين يسيئان معاملتها.
واســتندت فكرة الفيلم إلى تقارير إخبارية قرأها المخرج بشــأن 

الأسر التي ترتكب جرائم.

حياة الفهد تبدأ تصوير دورها 
في المسلسل الخليجي »حدود الشر«

الكويت – »القدس العربي«:

بــدأت الفنانــة الكويتية حياة الفهــد، تصوير 
مشاهدها في مسلســل »حدود الشر« المقرر عرضه 
خلال موسم دراما رمضان على القنوات الخليجية.

وتدور أحــداث المسلســل في إطــار اجتماعي 
إنساني، عندما كان الكويتيون لهم مصالح وأراض 
وبســاتين فى مدينة أبــو الخصيب فــي البصرة 
العراقية، حيث يسافرون إلى هناك ويجلبون معهم 

كل الخير من تمور وحصران.
كمــا يطرح المسلســل، قضية رغبــة الأبناء في 
الســفر للخارج لاستكمال دراستهم وارتباط الآباء 

لــح  بمصا
تجاريــة فــي 

أخــرى  دول 
الســفر  وتأثيــر 

استقرار  على  المتكرر 
الأسرة.

مسلسل »حدود الشر« من تأليف محمد النشمي، 
إخراج أحمــد دعيبس، بطولة حيــاة الفهد، أحمد 
الجسمي، انتصار الشراح، باسم عبدالأمير، ميس 
كمر، شــيماء علي، هبة الدري، هنــادي الكندري، 
محمد عاشــور، عبــد العزيز النصار، فهد باســم 

وغيرهم من النجوم.

»التعاون الإسلامي« 
تطلق جائزة »السلام والتعايش« للسينما 

■ جــدة – الأناضــول:  أعلنت منظمــة التعاون 
والتعايش«  »السلام  جائزة  إطلاق  أمس،  الإسلامي، 
للســينما.  ووفق بيان لـ»التعاون الإسلامي«، تمنح 
الجائــزة لأفضل فيلــم وثائقي في مهرجــان الأفلام 
والتلفزيون الإفريقي، المنعقد في العاصمة البوركينية 
واغادوغــو، خلال الفترة من 23 الشــهر الجاري إلى 
2 الشــهر المقبل، تحت شــعار »ذاكرة ومستقبل دور 

السينما الإفريقية«. 
وحددت لجنــة التحكيم في المنظمــة معايير منح 
الجائزة لأفضل وثائقي »ينقل رســالة عن التعايش 
الثقافي  السلمي، ويعزز السلام والتسامح، والتنوع 
ومكافحة جميع أشــكال ومظاهــر التعصب والتمييز 

والقوالب النمطية ضد الإسلام والمسلمين«. 
»الأفلام  مهرجــان  يحظى  ذاته،  البيان  وحســب 

والتلفزيون الإفريقي« هذا العام بمشــاركة واســعة 
من الدول الأعضاء العربيــة والإفريقية، إضافة إلى 
عدد من الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية أبرزها 
الاتحاد الأوروبــي، ومنظمة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونســكو«.  وفي 6 فبراير/شباط 
الجــاري، انطلقت الــدورة الأولى لمهرجــان منظمة 
التعاون الإســلامي في القاهرة، بهدف »التقريب بين 
شعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول 

غير الأعضاء من بعضها البعض«. 
ووفــق بيان للمنظمة آنذاك، عقــد المهرجان تحت 
عنوان »أمة واحدة، وثقافات متعددة.. فلســطين في 
القلب«، وشــهد فعاليات مختلفة من نــدوات فكرية 
وسياســية وثقافية، بالإضافة إلــى العروض الفنية 

والفلكلورية والمعارض.

ما يزال الشّأنُ الفنزويليّ موضوعاً ساخناً في النشرات الإخباريّة، ولا تكاد 
تخلو جريدة غربيّة أو عربيّة مــن مقال أو أكثر يحلل الأوضاع في الجمهوريّة 
البوليفاريّة ومآلات الأمــور فيها بعد إعلان خوان غوايــدو رئيس الجمعية 
الوطنيّة نفســه رئيســاً انتقاليّاً للبلاد بدعم من الولايات المتحدّة وحلفائها 
في تحد صريح لســلطات نيكولاس مادورو الرئيس المنتخب وخليفة الزعيم 
الراحل هوغو تشــافيز. لكن التقاريــر التلفزيونيّــة والإخباريّة عن الحدث 
الفنزويليّ تبدو شديدة التناقض، وتعكس مواقف أيديولوجيّة محضة ترتبط 
بتوجهات القنوات المختلفة، وهو ما انسحب على التلفزيونات العربيّة - التي 
لا تمتلــك خبرة كافية فيما يتعلق بأمريــكا اللاتينيّة - فقامت تغرف تغطيتها 
من المحطات الغربيّة أو إنها اتخذت موقفاً محســوماً من الصراع، فتستضيف 
»الميادين« مادورو، بينما تستضيف »العربي« غوايدو وهكذا، ما يَجعل مهمّة 
الُمشــاهد البعيد عن ذلك الجزء القصيّ من العالم فــي فهم ما يجري فعلًا على 

الأرض مهمة معقدة وشبه مستحيلة. 
من هنا تماماً تأتي أهميّة الفيلــم الوثائقي »المخبز » ) 2019 لصانعة الأفلام 
الفنزويليّة ســوزي بينّا( الذي أطلقته جريــدة »الغارديان« البريطانيّة على 
موقعها الإليكترونيّ قبل بضعة أيّام، إذ أنــه يخترق كل الثرثرات المطولّة في 
نشــرات الأخبار والتقارير المنحازة عمّا يحدث، ويأخذنا هناك بعين الكاميرا 
إلى قلب حيّ شــعبيّ حقيقــي بقلــب كاراكاس، ليلتقط بعدســة مغرقة في 
واقعيّتها خلاصة معاناة الفنزويليين ومصدر مصاعبهم في الحياة هذي الأيّام 
من خلال سرد قصّة ناتاليا ورفاقها التشافيزيين الذين تولوا إدارة أحد المخابز 
المحليّــة داخل العاصمة بعــد أن أوقفت الســلطات الحكوميّة أصحاب المخبز 
الأصليين عن العمل لثبوت ســرقتهم الطحين ومتطلبات الإنتاج المدعومة من 
قبل الحكومة لبيعها في السوق السوداء ورفعهم الأسعار على المواطنين دون 

مبرر. 

حرب »الخبز«: الفقراء  يريدون خبزاً لا كعكاً
يسجل الفيلم جانباً مما أسماه الرئيس مادورو عام 2017 بـ«حرب الخبز«. 
الفنزويليــون العاديّون كانوا فوق كل متاعبهم - بســبب الحصار الأمريكيّ 
القاسي ضد بلادهم وما ترتب عليه من تراجع حاد في مداخيل البلاد المعتمدة 
بشــكل شبه كليّ على مورد النفط – يعانون شــحاً غير عاديّ في توفّر الخبز 

الذي يعتبر مكوناً أساساً من غذاء الطبقات الشعبيّة اليوميّ. 
أصحاب المخابز داخل العاصمة ادعوا أن الحكومة لا تســلمهم ســوى ربع 
حاجتهم من الطحين ولذا فإن إنتاجهم اليوميّ من الخبز ينفذ خلال ســاعات 

قليلة. 
بالطبع هؤلاء كانوا مجموعة تجار جشــعين ثبت أنهم يشــترون مكونات 
الخبز من السّــلطات بأســعار زهيدة ثم يبيعون الجزء الأكبر منها للمافيات 
التي تتولى المتاجرة بها في الســوق الســوداء أو عبر حدود الدول المجاورة 

وجني الأرباح الطائلة وراء ذلك. 
غضب الرّئيس مادورو على الهواء مباشــرة - فــي برنامجه التلفزيونيّ 
الأســبوعي الموجه لمواطنيه - عندما تعالت شكاوى الناس من اختفاء الخبز 
ة، وهو أقســم  رغم كل ما تنفقه الدّولة لدعم الطحين ومواد الإنتاج الأساســيّ
وقتها على معاقبة الجشــعين وتغريمهم ثمناً باهظاً جــزاء جريمتهم تجويع 
الفقراء.  وبالفعــل انطلقت فرق مــن الهيئة الوطنيّة العليــا لحماية حقوق 
المجتمــع الاقتصادية بغطاء من قوات الجيش والشــرطة لإجراء كشــوفات 
على المخابــز. وقتها تعرض العديد منها لغرامــات باهظة وحتى إلى الإغلاق 
واعتقال أصحابها بســبب كم هائل من المخالفات الصحيّة والإداريّة وتجاوز 
المواصفات، كما إخفاء الطحين والسكر والزبدة المدعومة من الحكومة وبيعها 
للمافيات ومن ثم استخدام جزء كبير مما قد يتبقى منها - بعد حصّة المافيا - 
في إنتاج الكعك والحلويّات الأكثر ربحيّة، بــدلًا من توفير كميّات  خبز كافية 

للمواطنين. 

مخبز »بيت النّاس: الفقراء إلى العمل 
وثائقيّ »المخبز« يسجلّ قصة أحد تلك المخابز المحليّة التي أغلقتها السلطات 
وقتها، بعدما تقدّمت مجموعة من الناشطين اليساريين التشافيزيين في الحيّ 
إلى فتحه وإعادة تشــغيله خدمة للسكان وأصبح اســمه »بيت الناس«. من 
بين هؤلاء ناتاليا - شخصيّة الوثائقي المحوريّة - وزوجها وعدة رفاق لهما. 
وبالفعل عاد المخبز للعمل بطاقته القصوى سريعاً، ونجح في سد جزء أساس 

من حاجة الناس. 
ناتاليا المهاجــرة إلى كاراكاس بحثاً عن فرصة للدخــول في عالم الرّقص 
الاحترافي انتهت تُمضي ســحابة نهارها تدير شــؤون المخبــز، بينما تقضي 
لياليها في ســهرات راقصة تنظمها والرّفاق لســكان الحيّ الفقراء الذين رغم 
كل بؤسهم يسلمون أرواحهم لشيطان الفرح على الألحان اللاتينية الصّاخبة. 
لكن التعاونية الاشــتراكية التي أدارت المخبز ما لبثت أن تعرضت لنكسة 
بعدما حصل أصحابه الأصليّون على أمر محكمة بإغلاقه كليّاً واستعادته من 
أيدي النــاس. وهنا تقود ناتاليا مع زوجها وطفلتهــا حديثة الولادة تظاهرة 
مع السّــكان المحليين أمام تلك المحكمة لإيقاف القرار. وبعد أسبوع من النضال 

ينجحون بإعادة مخبز »بيت الناس« إلى التنفس من جديد. 

في ذمّ مادورو ومع ذلك الفنزويليون يستحقون الحياة
بالطبع فإن صحيفة ذي غارديان، وحتى مؤسســة بيــل ومليندا جيتس 
التي دعمت إنتاج الوثائقيّ لا يميلان إلــى تأييد مادورو، ولذا فإن الفيلم فيه 
حنين جارف إلى أيّام هوغو تشــافيز، بينما تتقاطع الأحداث والصور وحتى 
الحوارات على إدانة عصر مادورو واعتبار أن اليساريين التشافيزيين - بمن 
فيهم ناتاليا - ليسوا راضين عن الحكومة الحاليّة، لكنهم يفضلونها بالتأكيد 
علــى حكومة يمينية ســوف تضطّهدهم حتمــاً، كما تفعل حكومــة كولومبيا 

المجاورة مع المنحدرين من السكان الأصليين للقارة. 
هذا بالطبع إلى إظهار شــكل مجتزئ من النموذج التشافيزيّ للإشتراكية 
التي ليس لها من الإشــتراكية سوى اسمها. لكن الوثائقي النهائي، ورغم تلك 
الرّسائل السياسيّة المباشرة، أتى بغير ما أراده أصحابه فيما يبدو، إذ أنّه قدّم 
صورة شــديدة العذوبة عن مجموعة من الفنزويليين المهمشين الذين يحبون 
الحياة ويناضلون لتحصيل الخبز المرّ، وأن أمثال هؤلاء لا يشكلون أي تهديد 
للغرب يستحق من أجله أن تتعرض بلادهم لغزو الجرينغجوز )الاسم المحليّ 
الذي يطلق على الأمريكيين الشماليين(. كما ويظهر المرأة الفنزويليّة - ناتاليا 
نموذجا - شريكة نضال سياســيّ كاملة، تمارس رقصها بحريّة في كل وقت، 
وتعمل بجديّــة داخل المنزل كما المخبــز، وهي موضع احتفــال كأم، وحبيبة 
وزوجــة ومواطنة وراقصــة ومتظاهرة ومناضلة حزبيّــة ويرفع لها الجميع 
القبعات عندما تتحدث عن حربها الأساســيّة التي هي ليست ضد البطريركيّة 

بقدر ما هي حرب طبقيّة صارخة.  

على ذمة »الغارديان«؟ 
بغير محتــوى الفيلم الذي أثار جدالات بين مؤيــدي مادورو ومعارضيه، 
فإن الملحوظ أن منصة عرضه كانت موقع صحيفة »ذي غارديان« البريطانيّة 
المعروفة.  وتبدو الصحيفة التي تعاني كما غيرها من تراجع مبيعاتها الورقيّة 
وفقــدان الثقّة بنزاهة محتواهــا بأنها تعمل بهدوء ولكن بدّقة واســتمرارية 
على تطوير موقعها الإليكترونيّ وعلاقتها بالقارئ المعاصر ومنها تحويل ذي 
غارديان إلى نوع من مشــهدية إعلامية متكاملة بصريّة وســمعيّة ومطبوعة 
تكســر صيغة العمل الصحفي التقليدي المتمحور حــول الطرف الُمنتج وتعيد 
موضعته بالكامل حول الُمتلقي. ويأتي هذا »المخبز« الجدليّ الذي أنتج لصالح 
الصحيفــة ليعطي ركــن الأفلام الوثائقيّــة على موقع ذي غارديان شــعبيّة 
إضافيّة حيث يتــم عرض وثائقيّ جديد من إنتاجها مرّة كل شــهر في تجربة 

مرشّحة للتوسع إن وجدت قبولًا لدى الجمهور. 
ربما قد يكون حان الوقت للجميــع، تلفزيونات وصحفاً للخروج من عزلة 
قلاعهم المحصنة والتفكير في طبيعة العلاقة المختلفة التي يريدها متلقو المادة 
الإعلاميّــة اليوم. الوثائقيات -كما في »مخبز« ذي غارديان – ســتكون دون 
شــك فرصة كل من الطرفين للدخول في فضاء الطرف الآخر، لقد تغيّر كوكبنا، 

فهذا زمان الكاميرا.  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية – لندن

 بافل بافليكوفسكي

 هيروكازو كوري

المغني البريطاني 
روبي ويليامز 

ينضم إلى النجم 
هيو جاكمان 

في جولته
العالمية المقبلة

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشف النجم الشهير المولود 
في أستراليا، هيو جاكمان، أن المغني البريطاني الشهير، 
روبي ويليامز، سينضم إليه بوصفه »ضيفا خاصا«، في 
الجولة العالمية التي من المقرر أن يقوم بها في وقت لاحق 

من العام الجاري.
وأفاد موقــع »كونتاكت ميوزيــك« الالكتروني المعني 
بأخبــار المشــاهير، أن جاكمان هو »أحــد أبرز المعجبين 
بإحضار الضيوف معه في الجــولات«، وقد دعا ويليامز 
)44 عاما( إلى الانضمام له على خشــبة المســرح، أثناء 
حفلاته المقــررة في المملكة المتحدة، في إطار الجولة التي 

سيقوم بها والتي ستشمل عددا من الدول.
ولم يكشــف جاكمان )50 عاما( - الحائز على جائزة 
توني والمعروف بمهاراته في الغناء والرقص، بالاضافة 

إلى التمثيل - عن تاريخ تلك الحفلات.
ويشــار إلى أن الجولة التي تحمل إســم »ذا مان. ذا 
ميوزيك. ذا شــو« )أي الرجل. الموسيقى. الاستعراض(، 

ســتبدأ في أيار/مايو المقبل وســتنتهي في تموز/يوليو، 
ومن المقرر أن تشــمل عددا من الدول، من بينها الولايات 
المتحدة وكنــدا وألمانيا. وســوف يقدم جاكمــان أثناء 
الجولة العالمية، أغنيات من فيلمه الموسيقي »أعظم رجل 
استعراض«، بالاضافة إلى موسيقى من فيلمه الموسيقي، 
»البؤساء«، الذي قدمه في عام 2012، ومزيد من موسيقى 
الافلام الاخرى، التي ستكون مصحوبة بأوركسترا حية.

ويجســد جاكمان في فيلم »أعظم رجل استعراض«، 
شــخصية منظم العروض الامريكي، بي. تــي. بارنوم، 
الــذي كان له دور ريادي في عالم الســيرك في القرن الـ 
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وتجدر الاشــارة إلى أن جاكمان كان قــد أكد من قبل 
أن المهــارات التــي تعلمها في مجال التمثيل المســرحي، 
ساعدته في دوره في فيلم »أعظم رجل استعراض«، وهو 
من إخراج مايكل جراسي، ويضم نجوما من أمثال ميشيل 

ويليامز وزاك إيفرون.

فرقة الروك »1975« تنال حصة الأسد
من جوائز الموسيقى البريطانية

■ لنــدن - أ ف ب: حازت فرقة الــروك »1975« 
جائزة »أفضل ألبوم بريطانــي« خلال حفل توزيع 
مســاء  أقيم  الذي  البريطانية  الموســيقى  جوائــز 
الأربعاء فــي لندن وكُرّمــت خلاله أيضــا المغنية 

الأمريكية بينك.
وتقدّمــت هذه الفرقــة المتحدرة من مانشســتر 
مــع ألبومها »ايه بريــف إنكوايري إنتــو أونلاين 
ريلايشنشــيبس« على فنانين مشهورين، من أمثال 
»فلورنس أند ذي ماشين«. وهي منحت أيضا جائزة 
»أفضل فرقة«. وتولى الممثل الأسترالي هيو جاكمان 
افتتاح الدورة التاســعة والثلاثين من حفل توزيع 
الذي  آووردز«  »بريت  البريطانية  الموسيقى  جوائز 

أقيم في قاعة »أو2 أرينا« في لندن.
وحــاز جورج إزرا جائزة أفضــل فنان التي كان 
يتنافس عليها خصوصا مع نجم البوب كريغ ديفيد 
وفنان التكنو أفيكس توين ومغني الســول ســام 
سميث، ومنحت هذه الجائزة في نسختها النسائية 
إلى المغنية الشابة جورجا ســميث. وعلى الصعيد 

الدولي، كافــأت »بريــت آووردز« الأمريكية أريانا 
غراندي كأفضل مغنية ومغني الهيب الهوب الكندي 
دريك كأفضل مغن، فضلا عــن ثنائي »ذي كارترز« 
كأفضل فرقــة وهو مؤلف من جــاي-زي وزوجته 
النجمة بيونســيه. ووجّه الزوجان رسالة شكر في 
شريط مصوّر وقفا فيه أمام لوحة تجسّد الأمريكية 

ميغن ماركل زوجة الأمير هاري بحلّة ملكية.
أما بينك التي أصدرت ســبعة ألبومات مســجلة 
في الاســتوديو بيعت منها حوالى 60 مليون نسخة 
منذ بداية مسيرتها في مطلع الألفية الثالثة، فهي قد 
نالت جائزة تقديرا لـ »مســاهمتها الاستثنائية في 

الارتقاء بالموسيقى«.
في العام 2015، كان القطاع الموسيقي البريطاني 
يمثّل ســوقا تقدّر قيمتها بحوالــى 4,5 مليار جنيه 
اســترليني في بريطانيا، حســب تقرير صادر عن 
الهيئة العامة »يو كاي ميوزك« سنة 2018 . و12 % 
تقريبا من إجمالي مبيعات الألبومات في العالم هي 

لفنانين بريطانيين، حسب مجموعة »بي بي آي«.

تشارليز ثيرون
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■ الخرطوم - رويترز: انقطعت الكهرباء وبدأ 
عمل المولدات الكهربائية، بينما كان ســمير قاسم 
يعدد المشــاكل التي تواجههــا مصانع الحلويات 
والتغليف التي يملكها وتعمل بمعدل يقل كثيرا عن 

طاقتها الإنتاجية.
وهــو الآن يخشــى أن يصل الأمــر إلى إغلاق 
المصانع بالكامل، بســبب زيادة مفاجئة في سعر 
وقود الديــزل للصناعة إلى ثمانية أمثاله فرضتها 
للنقــد الأجنبي  التي تحتاج بشــدة  الحكومــة، 
وتواجه أكبر احتجاجات شــعبية تشهدها البلاد 
منذ تولى الرئيس عمر البشير الحكم قبل 30 عاما.

وقال قاســم في مكتبه الذي تبدو عليه مظاهر 
التقشــف »نحن مع رفع الدعم لكن بالتدريج على 
خمس ســنوات. لا في ليلــة واحــدة. بغير ذلك 

ستحدث كارثة«.
المتصاعدة في  وتســببت الأزمة الاقتصاديــة 
النقدية  والســيولة  الوقود  نقص  في  الســودان 
والخبــز، مما كان ســببا في موجــة اضطرابات 
في مختلــف أنحاء البــلاد على مدى الشــهرين 

الأخيرين.
وأســاتذة  وناشــطون  أعمــال  رجال  وقــال 
جامعيــون ان التدهور الاقتصادي أثار اســتياء 
ل البشــير وحزب المؤتمر  طبقة المهنيين، التي تُحمِّ

الوطني الحاكم مسؤولية مشاكلها.
وأضعف ذلك ســلطة البشــير وشــجع حركة 
الاحتجاج التي اســتمرت رغم حملة أمنية سقط 

فيها عشرات القتلى.
الذي  الســودانيين،  المهنيين  تجمــع  واجتذب 
التواصل الاجتماعــي لتنظيم  دعا على وســائل 
احتجاجــات ونظم إضرابات، أطباء ومدرســين 
ومحامــين وغيرهم، ممن يشــكون منذ عشــرات 

السنين من سوء الإدارة الاقتصادية والعزلة.
وقد تم تأسس التجمع عام 2015، وكان يعتزم 
المستوى  لزيادة  السوداني  للبرلمان  بطلب  التقدم 
الأساســي لمرتبات العاملين فــي القطاع العام كل 
شــهر والبالغ 650 جنيها ســودانيا، تعادل الآن 
13.60 دولار فقط بســعر الصرف الرسمي، وذلك 
في 25 ديسمبر/كانون الأول بعد ستة أيام من بدء 

تصعيد الاحتجاجات.
قال محمد يوســف أحمد المصطفــى، المتحدث 
باســم التجمــع وأســتاذ الاقتصاد فــي جامعة 
الخرطــوم »قررنا رفع ســقف مطالــب مذكرتنا، 
من تحســين الأجــور وبيئــة العمــل والحق في 
قيام نقابات مهنية، إلــى المطالبة بتنحي النظام.

واستشعارا بالرغبة الشعبية قرننا تحويل مكان 
تقديم المذكرة من البرلمان إلى القصر الرئاسي«.

وأضاف »كانت هناك اســتجابة كبيرة لنا ،لأن 
هناك أزمة اقتصادية وفشل للحكومة، وأزمات في 

الوقود والخبز والسيولة النقدية. كما أن المهنيين 
ليس جماعة فوقية، فنحن موجودون في وســط 
الشــعب ونحن جــزء منه، لذلك اكتســب حراك 

التجمع ثقة شعبية«.
وعــزا مســؤولو النظــام الاضطرابــات إلى 
متســللين مجهولين وعزلــة الســودان الدولية، 
وقالوا أنهم يأخذون خطــوات لمعالجة اضطراب 
ان  مصرفيــون  ويقــول  الاقتصــادي.  الوضــع 
العقوبات الأمريكية كبلت الاقتصاد رغم تخفيفها.

ويقــول دبلوماســيون ان البشــير حاول أن 
يكون رده متوازنا لتحســين صورته الدولية، إذ 
أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض 
عليه بتهمة ارتكاب جرائــم حرب في دارفور. كما 
أنــه يتطلع للحصــول على مســاعدات مالية من 

»صندوق النقد الدولي«.
وقــد خفــف البشــير مــن حــدة تحذيراته 
للمحتجين باستخدام تعبيرات تشير إلى تعاطفه 
مــع محنتهم. غير أن الاحتجاجــات في الخرطوم 
ومدن أخرى اســتمرت بصفة شــبه يومية. ودعا 
المتظاهرون إلى نهاية حكم البشير الذي يرون أنه 

يرقى إلى نهب أموال الشعب ويتسم بالعجز.
ومن الهتافات التي رددها المتظاهرون »يسقط 

بس« و«سلمية سلمية ضد الحرامية«.
وكثير من المحتجين من الشــبان والشــابات، 
الذي يكافحون للعثور على وظيفة يمكن أن تحقق 
لهم دخلا يسد احتياجاتهم المعيشية، في بلد يعد 
أكثر من نصف ســكانه البالغ عددهــم 42 مليون 

نسمة دون سن التاسعة عشرة.
ويقــدر »صنــدوق النقــد الدولــي« و«البنك 
الدولــي« أن البطالــة ارتفعــت من 12 فــي المئة 
فــي 2011 إلى حوالــي 20 في المئة في الســنوات 
الأخيرة. وتجاوزت نســبة البطالــة في صفوف 

الشباب 27 في المئة.
ويقول رجال أعمــال ان العامل العادي الذي لا 
يتمتع بمهارات ممن يعملون في مصانع الخرطوم 
يحصل على ما بين 1000 و1500 جنيه )18 إلى 27 
دولارا( في الشهر. أما العامل صاحب المهارات فمن 
الممكن أن يحصل على مثلي هذا المرتب الذي يكفي 

بالكاد لإقامة أود أسرة.
وجاء في عرض نظمتــه الحكومة للعاملين في 
الخدمة الاجتماعية في الخرطوم الشــهر الماضي 
أن بعض الأســر في العاصمة سحبت أولادها من 
المدارس خــلال العام الماضــي، أو أصبحت تقدم 
لهم طعاما أقل من حيث الكمية والفائدة الغذائية، 

الأمر الذي يعرضهم للإصابة بالأمراض.
وأثرت الأزمة الاقتصادية على مرتبات العاملين 
والشــبان والعاطلين عن العمل أشــد من غيرهم. 
وجــاء في ذلك العــرض أن أســرا اضطرت لبيع 

بعض متعلقاتها، وازدادت الجريمة.
ومنذ بدأت الاحتجاجات زادت الحكومة إنفاقها 
خاصة على المنتجات المستوردة والمدعمة، بما في 
ذلك الخبز والوقود. لكن مــا لديها من نقد أجنبي 

كاد ينفد مما يتسبب في أزمات واسعة الانتشار.
ويتجاوز الدَين الخارجي للســودان 50 مليار 
دولار. وتواجــه البلاد صعوبــة في جذب تمويل 
خارجــي جديد. وفي نهاية العــام الماضي تجاوز 
معدل التضخــم 70 في المئة. ثــم انخفض إلى 43 
في المئة وفقا للأرقام الرســمية، رغم أن اقتصاديا 
يعمل في الولايات المتحدة يشكك بشدة في صحة 

هذا الرقم ويقدره بضعفه.
ويقول المصرفيون والاقتصاديون ان السلطات 
ســتواصل على الأرجح زيادة المعروض النقدي، 
عب طبــع النقود، الأمــر الذي يــؤدي إلى زيادة 

التضخم.
وكانت محاولة لم يُكتب لها الاســتمرار لزيادة 

ســعر الخبز للتخفيف من حدة نقصــه هي التي 
أطلقت شرارة الاضطرابات الحالية.

وقال عباس علي الســيد، الأمــين العام لغرفة 
الصناعة السودانية، محذرا ان زيادة سعر وقود 
الديزل للصناعة دون بقية المســتهلكين سيتسبب 
في مزيد من المشــاكل. وأضاف »هذا سيؤدي إلى 
فســاد كثير. ســيبدأ الناس في البيع إلى المصانع 
في الســوق السوداء. وســيؤثر ذلك على القدرة 

التنافسية للمصانع«.
ويقول محللون ان ارتفاع أسعار الديزل سيمتد 
أثره بســرعة في الاقتصاد مع ارتفاع كلفة تشغيل 
الآلات الزراعيــة والنقل والصناعــة. كما أنه قد 
يؤدي إلى ســحق شــركات التصنيع المتعثرة في 

السودان.
وكان قاسم، وهو صاحب مصانع للحلوى، قد 
عمد إلى ضخ استثمارات لإضافة قطع الشوكولاتة 
منتجاته  قائمة  إلى  )البطاطس(  البطاطا  ورقائق 

الغذائية في أحد مصانعه.
لكن نقص الديزل وانقطــاع الكهرباء وتراجع 
الطلب من المستهلكين، الذين لا يمكنهم تحمل ثمن 
منتجاته، أجبره على تخفيض الإنتاج وتســريح 

بعض العمال.
دوه ان  وفي أواخر الشــهر الماضي أخطره مُوَرِّ
الحكومة زادت ســعر الديــزل للصناعة إلى 222 
جنيها ســودانيا للغالــون من 28 جنيهــا. وقال 
»ســنضطر لإغلاق المصنع بالكامل إذا لم ينخفض 

السعر«ز
ومن الممكن أن ينضم إلى صفوف العاطلين عن 
العمل 240 شــخصا يعملون في مصنعه ومصنع 

قريب للتغليف وأكثر من مئة عامل موسمي.
ويتذكر بعض الســودانيين الأكبر ســنا كيف 
كان الوضع مختلفا قبل وصول البشــير للسلطة 
في انقلاب عام 1989. ويقول المخرج الســينمائي 
ســليمان أحمد إبراهيم ان مدن السودان الكبرى 

كان فيها 65 دارا للسينما كثير منها يديرها القطاع 
الخــاص قبل أن تغلقهــا حكومات البشــير ذات 

التوجه الإسلامي.
وأضاف »هــذا جزء من الحياة الحديثة يفتقده 
الشــباب في الســودان. وقد يكون من أســباب 

تذمرهم على النظام السياسي في السودان«.
وقال علــي محمد عثمــان )69 عاما(، أســتاذ 
العلــوم والتكنولوجيــا فــي جامعة الســودان 
م  »تدهــور مســتوى التلاميذ بعــد تغيير السَــلَّ
التعليمــي، وتم تكثيف منهج التربية الإســلامية 

وإهمال الرياضيات والعلوم والفنون«.
وكان العاملون في الجامعات، شــأنهم شــأن 
أفــراد الطبقة المتوســطة الآخرين، قــد اعتادوا 
تسيير شؤونهم بجزء من مرتباتهم. غير أن المرتب 

لم يعد يكفي الآن سوى بضعة أيام من الشهر.
على صعيد آخر دخل عمال الموانئ السودانية 
أمس في إضراب مفتوح تضامنــا مع زملائهم في 
ميناء بورتســودان الجنوبي، الذيــن بدأوا يوم 
الإثنين الماضي إضرابا عن العمل للمطالبة بحقوق 
تشــغيلية قبيل دخول مشغل أجنبي جديد لإدارة 

الميناء. 
وقال عبد القادر بــاكاش، الصحافي المقيم في 
بورتسودان، والمهتم بشؤون الموانئ »توقفت منذ 
الصباح كل الموانئ البحرية )الشمالي، والأخضر، 

والخير، وميناء عثمان دقنة في مدينة سواكن(. 
ورفض عمال مضربون في ميناء بورتســودان 
الجنوبيأمــس الأول لقــاء وفــد حكومــي رفيع 

المستوى، للتفاوض حول مطالبهم.
ويحتــج العمال رفضا لاتفــاق حكومي يقضي 

بدخول شركة أجنبية لإدارة الميناء.
ويوم الثلاثاء الماضي، وصل وفد من الحكومة 
المركزيــة، يضم مســاعد الرئيس موســى محمد 
أحمــد، ووزير النقــل حاتم الســر، ومندوب من 
وزارة المالية، إلى بورتســودان )شــرق(، للقاء 

العاملين بالميناء للنظر في أوضاعهم. 
وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان 
عاصمة ولاية البحر الأحمر في السودان. وينقسم 

إلى الميناء الشمالي والميناء الجنوبي.
ووقعت الحكومة الســودانية، عقدا مع شركة 
فلبينية لتشــغيل الميناء الجنوبي، في 2016، لكن 
الشــركة لم تباشــر أعمالها إلا فــي 2019 بعد أن 
فازت بالعطاء ضمن 10 شركات عالمية شاركت في 

المنافسة .
ويســتمر العقد لمدة 20 عاما مقابل 530 مليون 
يورو دفــع منها 410 مليون يــورو، على أن يدفع 
الباقي بالأقســاط، إلى جانب دفــع مليون يورو 
أجرة شــهرية، تزيد مســـتقبلا إلى 1.5 ملـــيون 

يورو.

صندوق البحرين السيادي يُقلص العائد 
على صكوكه مع أداء أفضل للدَين الحكومي

■ دبي - رويترز: جمعت شــركة »ممتلكات البحرين القابضة«، صندوق الثروة السيادية للبلاد، 
600 مليون دولار من إصدار للصكوك هذا الأسبوع، وتمكنت من تقليص العائد بواقع 60 نقطة أساس 
)0.6%( أثناء تســويق الصفقة، في علامة على تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدَين البحرينية، 

بعدما تلقت المملكة تعهدات بحزمة مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين العام الماضي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعهدت الســعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم 

مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ حليفتهم من أزمة إئتمان محتملة.
وتفوقت أدوات الدَين البحرينية عن نظيراتها منذ ذلك الحين.

وأصدرت »ممتلكات«، المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، أمس الأول صكوكا )سندات إسلامية( 
قيمتها 600 مليون دولار بعائد 5.625 في المئة. وفي البداية جرى تســويق الصكوك، التي تلقت أوامر 

اكتتاب بنحو أربعة مليارات دولار، عند عائد يبلغ حوالي 6.25 في المئة.
وقال مديرو صناديق ان التسعير النهائي نتج جزئيا عن طلب ضخم على الأسواق الناشئة بشكل 
عام. وحينما طرقت »الهيئة الوطنية للنفط والغاز« أبواب السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
في وقت هبطت فيه أســعار النفط وزادت التقلبات في الأسواق الناشئة، تمكنت من تقليص التسعير 

لشريحة سندات لأجل سبع سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
وكان هــذا هو أول اختبار للطلــب الدولي على أدوات الدَين البحرينية الجديدة منذ المســاعدات 
الخليجية. وجاء إصدار »ممتلكات« وســط تحسن الأوضاع في الســوق. وأعقب أيضا إدراج الديَن 
السيادي وشبه الســيادي البحريني في مؤشرات الســندات الحكومية للأسواق الناشئة لدى بنك 

»جيه.بي مورغان«، والذي بدأ في نهاية الشهر الماضي.
وقالت زينة رزق، مديرة أصول الدخل الثابت لدى »أرقام كابيتال« في دبي »يتم تداول الســندات 

البحرينية في نطاق أضيق من مثيلاتها، على خلفية حزمة المساعدات من دول خليجية«.
ومنذ أكتوبر/تشــرين الأول، هبط العائد على صكوك بحرينية مقومة بالدولار تستحق في 2024، 
بمقدار 60 نقطة أســاس، بينما زاد العائد على صكوك دولارية عُمانية تستحق في العام نفسه بنفس 
القدر. وتم تسعير صكوك »ممتلكات« بأقل قليلا من مُنحَنى الدَين السيادي البحريني، لكنها ارتفعت 

نصف سنت حينما بدأ تداولها أمس الخميس، وهو ما يضعها تقريبا في مصاف السندات الحكومية.
وتضررت البحرين بشــدة على مدى الســنوات القليلة الماضية جراء هبوط أسعار النفط. ورغم 
الدعم الذي تلقته ســنداتها من حزمة الإنقاذ المالي الخليجي البالغة عشرة مليارات دولار، إلا أنها لا 

تزال، ومعها سلطنة عُمان، أضعف الدول الخليجية ماليا.
وكانت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« للتصنيف الإئتماني قــد أبقت في نوفمبر/تشــرين الثاني 
تصنيفها للبحرين  »بي زائد«، أي في الفئة غير الاســتثمارية، قائلة إنه لا يزال من غير الواضح مدى 

ارتباط حزمة الدعم المالي الخليجي بتحقيق تقدم في خطط ترسيخ المالية العامة في البحرين.

مدينة فيلادلفيا الأمريكية تقاضي 7 بنوك
بتهمة التلاعب في الفائدة على السندات

■ واشنطن ـ د ب أ: أقامت مدينة »فيلادلفيا« الأمريكية دعوى قضائية ضد سبعة بنوك منها »جيه.بي 
مورجان تشيس« و«بنك أوف أمريكا كورب« بتهمة تكبيد الحكومات المحلية الأمريكية مليارات الدولارات 

من خلال التلاعب في أسعار السندات التي تصدرها هذه الحكومات لتمويل المشروعات العامة.
وذكرت المدينــة في دعواها أن البنوك تآمرت من أجل زيادة الفائدة على الســندات منذ أوائل 2008، 
وبحســب الدعوى فإن وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيا أوليا في ممارسات البنوك بعد اجتماعات مع 
مبلغين عن هذه الممارسات عامي 2015 و2016 . وقد أجرت هيئة سوق المال الأمريكية اتصالات مع 4 بنوك 
على الأقل بشــأن هذه الممارسات. ومن بين البنوك التي تستهدفها الدعوى »سيتي جروب« و«جولدمان 

ساكس جروب« و«ويلز فارجو« و«آر.بي.سي كابيتال ماركتس« و«باركليز«.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الدعوى تشــبه دعاوى مماثلــة أقامتها ولايات ألينوي 
وماساشوستس ونيويورك ضد بنوك ومؤسسات مالية، بتهم التلاعب في أسعار الفائدة على السندات 
التي تصدرها هــذه الولايات. وتطالب شــركة »إيديل ويس فانــد« للخدمــات القانونية بتعويضات 

وغرامات تصل إلى 3.6 مليار دولار في الدعاوى الثلاث التي أقامتها نيابة عن هذه الولايات.
وبحســب دعــوى »فيلادلفيا« فإنهــا تطلب تمثيــل مجموعة من المؤسســات العامة منهــا بلديات 
ومستشــفيات وجامعــات، ويجب الحصــول على موافقــة القاضي الــذي ينظرها قبــل إقامة دعوى 

التعويضات.

إضراب جماعي للعمال يوقف العمل في موانئ البحر الأحمر 

التدهور الاقتصادي في السودان وقود للسخط على نظام عمر البشير

»أرامكو السعودية« ستوقع اتفاقات للاستثمار 
في مُجَمَعين لتكرير النفط والبتروكيميائيات في الصين

لِعة  ■ ســنغافورة/دبي/بكين  -رويترز: قالــت مصادر مُطَّ
ان »أرامكو السعودية« تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار 
في مُجَمَعين لتكرير النفط والبتروكيميائيات في الصين خلال 
زيارة ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين ، 
في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات مع الرياض.
ووصــل الوفــد الســعودي، الــذي يضــم كبار مســؤولي 
»أرامكــو«، إلى بكين أمس الخميس فــي زيارة تمتد يومين، في 
إطار جولة آســيوية يقــوم بها ولي العهد الســعودي، تعهدت 
خلالها المملكة باســتثمار 20 مليار دولار في باكستان وسعت 

لاستثمارات إضافية في قطاع التكرير الهندي.
وســيلتقي ولي العهد الســعودي مع الرئيس الصيني شي 
جــين بينغ، الــذي منح أولويــة لتعزيز الحضــور الصيني في 
الشــرق الأوســط، علــى الرغم من الــدور التقليــدي المتواضع 
للصين هناك. وأفصحت الصين عن تفاصيل محدودة بشــأن 

الزيارة.
لِعــة ان »أرامكــو الســعودية«،  وقالــت ثلاثــة مصــادر مُطَّ
ر للنفط في العالم، ســتوقع مذكرة تفاهم لتشــييد  أكبــر مُصدِّ
مشــروع تكرير وبتروكيميائيات في إقليم لياونينغ في شمال 
شرق الصين، في مشروع مشــترك مع شركة الدفاع الصينية 

العملاقة »نورينكو«
لِعان علــى هذه الصفقــة تحديدا ان من  وقال مَصــدران مُطَّ
المتوقع أن تضفي »أرامكو« الصبغة الرسمية على خطة سابقة 
للحصول على حصة أقلية في »تشيجيانغ« للبتروكيميائيات، 

التي تسيطر عليها مجموعة »تشيجيانغ رونغشينغ القابضة«، 
وهــي مجموعة خاصــة متخصصة في الكيميائيات. وتشــيد 
ــع بتروكيميائيات فــي إقليم  هــذه المجموعــة مصفــاة ومُجَمَّ

تشيجيانغ الواقع في شرق الصين.
وقد تساعد الاستثمارات السعودية على استعادة مكانتها 
ر للنفط إلى الصين، والذي خسرته لصالح روسيا  كأكبر مُصدِّ
في الســنوات الثلاث الأخيرة. وتســتعد »أرامكو الســعودية« 
لتعزيــز حصتهــا الســوقية عبــر توقيــع اتفاقــات توريد مع 

شركات تكرير صينية غير حكومية.
لــم تتضح بعد التفاصيــل الجديدة التي ســتحويها مذكرة 
التفاهــم مع »نورينكــو« والمنتظــر توقيعها خــلال الزيارة، إذ 
أعلنت الشــركتان عــن التحالف للمــرة الأولى فــي مايو/أيار 

2017 خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى بكين.
وبموجب مذكرة التفاهم الســابقة، اتفقت الشــركتان على 
بنــاء مصفاة قــادرة على معالجــة 300 ألف برميــل يوميا من 
الخام، ومنشأة ســتنتج مليون طن سنويا من الإيثلين، المكون 
الأساســي في البتروكيميائيات، بتكلفة تُقدر بأكثر من عشرة 

مليارات دولار.
كان مســؤول تنفيذي كبير في »أرامكو السعودية« قد قال 
في يونيو/حزيران الماضي أنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة 
علــى التصميم الهندســي النهائي لمشــروع »نورينكو« بحلول 
منتصــف 2019، وبعد ذلك ســتتخذ الشــركة قرار الاســتثمار 

النهائي.

ولم يتســن الوصــول إلى مســؤولي العلاقــات العامة في 
»نورينكــو« للحصول على تعليق. ولم يرد مســؤولو »أرامكو« 

على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.
وطلبت جميع المصادر عدم ذكر اســمها بســبب حساســية 
المســألة. فــي غضــون ذلك، يمنــح الاتفــاق مع »تشــيجيانغ« 
الشركة السعودية العملاقة الســيطرة على حصة التسعة في 

المئة في المشروع والتي تحوزها حكومة إقليم تشيجيانغ.
وقعتهــا  ســابقة  تفاهــم  مذكــرة  بعــد  الاتفــاق  وويأتــي 
»أرامكو« في أكتوبر/تشــرين الأول للاســتثمار في مشــروع 
»تشــيجيانغ«، المخطط أن يكون مصفاة تعالج 400 ألف برميل 
يوميا من الخام ومنشآت بتروكيميائية مرتبطة بها في مدينة 

تشوشان جنوبي شنغهاي.
ولــم يتســن الوصــول علــى الفور إلى »تشوشــان أوشــن 
للتطويــر والاســتثمار«، التــي تحــوز تســعة فــي المئــة فــي 
الإقليــم،  حكومــة  لصالــح  للبتروكيميائيــات«  »تشــيجيانغ 

للحصول على تعليق.
وتعــين علــى الصــين أن تخطــو بحــذر فــي علاقاتهــا مع 
الريــاض نظرا لحاجة بكين إلى علاقات وثيقة مع إيران خصم 

السعودية في المنطقة.
وأمس الأول، قبــل يوم من وصول ولي العهد الســعودي، 
أبلغالرئيس تشــي رئيس البرلمان الإيراني أن رغبة الصين في 
إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف 

الدولي.

ر  أكبر صانع سلاح بريطاني يحذِّ
من تأثير سلبي لموقف ألمانيا من السعودية

■ لندن - رويترز: قالت شركة  »بي.ايه.إي سيستِمز«، أكبر صانع للسلاح في بريطانيا، 
أمس الخميس ان خطوات تقوم بها ألمانيا لوقف تصدير الأســلحة إلى الســعودية قد تؤثر 
ســلبا على اتفاقات كبيرة لها مع الرياض، مما سيضغط على أدائها المالي وعلى علاقاتها مع 
دول أخرى، مشــيرة إلى أنها تعتمد على موافقة عدد من الحكومات على تراخيص التصدير 

للاستمرار في التوريد للسعودية.
وقالــت أيضا »لذلك تعمل بي.إيه.إي سيســتِمز بشــكل وثيق مع الحكومــة البريطانية 
لتقليص مخاطر حدوث أمر كهذ،ا والأثر الذي ســيكون له على الأداء المالي وسلسلة الإمداد 

والعلاقات«.
وأضافت ان أرباحها ســتنمو في 2019 بالمقارنة مع الثبات الذي شــهدته في 2018، على 

الرغم من استمرار الضبابية الجيوسياسية التي قد تؤثر على نشاطها.
وســعت ألمانيا إلى وقف صادرات الأســلحة إلى الرياض بعد القتل الوحشي للصحافي 
المعارض جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في إســطنبول في الثاني من أكتوبر/

تشرين الأول، لكن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشاريع الدفاعية الكبيرة، وإلا فإنها 
ستواجه أضرارا في مصداقيتها التجارية.

وتحقق الشــركة البريطانية العملاقة 16 في المئة من مبيعاتها السنوية من بيع الطائرات 
المقاتلة »يوروفايتر تايفون« وأســلحة اخرى إلى الســعودية. وأثارت التوترات تساؤلات 
بشــأن اتفاق بعشرة مليارات جنيه إســترليني أبرمته الحكومة البريطانية لبيع 48 طائرة 

»تايفون« جديدة، تقوم بتصنيعها بي.ايه.إي وشركاء آخرون، إلى السعودية.
وتأكد الاتفاق في مذكرة تفاهم في مارس/آذار لكنه لم يُبرم بشــكل نهائي بعد، ولم يظهر 

في البيانات المالية لشركة »بي.إيه.إي سيتِمز« عن 2018.

الحكومة اليمنية تعلن ميزانية
للسنة الحالية بعجز 1.7 مليار دولار

■ اليمــن -الأناضــول: أعلنت الحكومة اليمنيــة خلال اجتماع لها  أمــس الخميس في 
العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، ميزانيتها للســنة الماليــة الجارية، بعجز بلغ 951.88 

مليار ريال )1.73 مليار دولار(.
وتبدأ السنة المالية في اليمن، مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية »ســبأ أمــس الأول، فإن إيرادات الميزانية بلغت 
2.159 تريليون ريال )3.925 مليار دولار(، بينمــا بلغ إجمالي النفقات 3.111 تريليون ريال 

)5.656 مليار دولار(.
ويتوقع مشروع الميزانية االســنة الجارية، بأن تشكل إيرادات بيع النفط والغاز 32 بفي 

المئة من إجمالي الإيرادات، إذ اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 50 دولارا.
وقالت الحكومة في الاجتماع أنها تســعى إلى تمويل العجز من مصادر غير تضخمية عبر 
اســتخدام أدوات الدَين المحلية، وحشــد التمويلات الخارجية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق 
الحكومــي. ويعاني البلد الأفقر في الجزيرة العربية من حرب مســتمرة منذ مطلع 2015 بين 
القوات الحكومية المســنودة بـ«التحالف العربي »بقيادة الســعودية من جهة، ومســلحي 

جماعة الحوثيين من جهة أخرى.
في المقابل، يعيش 1.2 مليون موظف يمني بدون رواتب منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2016.

وتشــهد القطاعات الحيوية في البلاد حالة من الشلل، لكن الحكومة تأمل أن ترفع إنتاج 
النفط إلى 75 ألف برميل يوميا، بزيادة 25 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.

شركة »سوناطراك« الجزائرية تدشن 
مصفاة نفطية بعد رفع طاقتها التكريرية

■ الجزائر - الأناضول: دشــنت شركة »ســوناطراك« الجزائرية الحكومية للمحروقات 
أمس الخميس مصفاة نفطية جنوبي العاصمة، بعدما خضعت لأعمال تحديث وصيانة على 
مدى عامين.  ومن المقرر أن تساهم المصفاة النفطية بعد تطويرها في وقف واردات البلاد من 

البنزين، اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
وجرت مراســيم التدشين بحضور وزيري الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، والطاقة 

مصطفى قيطوني، والرئيس التنفيذي لشركة »سوناطراك« عبد المؤمن ولد قدور. 
وحســب وثيقة وزعت على الصحافيين، فإن طاقة تكرير للمصفاة سترتفع إلى نحو 3.7 

مليون طن سنويا، مقابل نحو 2.6 مليون طن قبل عمليات التحديث والصيانة. 
وبلغــت القيمة الماليــة لعمليات التحديــث والصيانة نحو 410 ملايــين دولار، وتكفلت 
بها شــركة »سي.بي.إي.سي.ســي« الصينية. وقال أحمد مازيغي، نائب الرئيس التنفيذي 
لـ«سوناطراك« المكلف بالتسويق، ان »المصفاة ستوقف بصفة شبه نهائية واردات الجزائر 

من البنزين بنهاية النصف الأول من العام الجاري«.

مواطنون يتظاهرون في الخرطوم ضد البشير والوضع الاقتصادي المتدهور

مقر الرئيسي لـ»جيه.بي مورجان تشيس« في ولاية نيويورك
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البورصة القطرية ترتفع بدعم من أسهم قيادية ... والمصرية تتراجع بضغط من أكبر بنوكها
■ دبي - رويترز: قفزت بورصة قطر أمس الخميس مدعومة 
بمكاسب لأسهمها القيادية، بينما هبطت البورصة المصرية فيما 

يرجع جزئيا إلى خسائر لأكبر بنك مُدرج.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.1 في المئة، مع صعود 15 
من 20 سهما مُدرجة على قائمته. وزاد سهما »بنك قطر الوطني« 

و«صناعات قطر« القياديان 2.0 و1.9 في المئة على الترتيب.
وسجلت قطر أفضل أداء بين أســواق الأسهم الخليجية في 
2018، بعدمــا رفعت الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أســهم 
شــركاتها. وواصلــت الأداء المتفوق فــي يناير/كانون الثاني 

2019، ثم بدأت إتجاها نزوليا في فبراير/شباط.
ولا يزال المؤشــر القطري منخفضا 5.5 في المئة عن مستواه 
في بداية الشــهر، لكن أحدث صعود يشــير إلى أن الســوق 

استردت جاذبيتها للمستثمرين مع انخفاض قيم الأسهم.
وقفز سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 7.1 في المئة، مسجلا 
أعلى مســتوياته منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018. وسجلت 
الشركة زيادة 27 في المئة في الربح السنوي، وزادت توزيعات 

الأرباح إلى 0.8 ريال )0.2198 دولار( للسهم، من 0.7 ريال.
وفي البورصة المصرية، هبط المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة، 
مع تراجع ســهم »البنك التجاري الدولــي« 1.4 في المئة، بفعل 

مبيعات لجني الأرباح.
والمؤشــر مرتفع 16.3 في المئة منذ بداية العام، بقيادة أسهم 
»البنك التجاري الدولي« التــي صعدت حوالي 25 في المئة في 

نفس الفترة.
وتراجع سهم »المصرية للاتصالات« 4.5 في المئة، بعدما جاء 
ربح الشــركة للعام بأكمله دون التوقعات. وســجلت الشركة 
صافي ربــح عائد للمســاهمين بلغ 3.48 مليــار جنيه مصري 
)198.97 مليــون دولار(، مقابل توقعات لربح قدره 3.66 مليار 

جنيه.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.7 في المئة، مع صعود 

ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر مصرف فــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة، 1.1 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة، 
مع تراجع سهم »البنك الأهلي التجاري« 1.1 في المئة.

وهوى ســهم »أميانتيت« 9.8 في المئة، بعدما أوصى مجلس 
إدارة الشــركة المتخصصة فــي صناعة الأنابيــب بتخفيض 
رأس المال إلى 640.6 مليون ريــال )170.82 مليون دولار(، من 
1.16 مليــار ريال، في إطار خطة لإعادة هيكلة بعض شــركات 

المجموعة المتعثرة ماليا.
وأغلق مؤشر سوق دبي بلا تغير يذكر، لكن الأسهم العقارية 
واصلت مكاســبها، مع صعود ســهم »إعمار« العقارية 1.3 في 

المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 8547 نقطة.

وفي  دبي زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 2634 نقطة. كما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 5098 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 1.1 في المئة إلــى 10192 نقطة. كم 
صعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5502 نقطة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1405 نقاط. كما استقر المؤشر 
العُماني عند 4056 نقطة.

وفي  مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 15147 نقطة.

في مواجهة الزيادة السكانية... مصر تقول للعائلات الفقيرة »اتنين كفاية«
■ سوهاج - رويترز: تأمل نسمة غانم في إنجاب طفل رابع 
على الرغم من أن طبيبهــا أبلغها بأن حالتها الصحية لا تتحمل 
مشاق الحمل في الوقت الحالي. وهي لديها ثلاث بنات تريد أن 

يكون لهن أخ.
وقالت نســمة )27 عاما( التي تعيش فــي قرية في محافظة 
سوهاج، صاحبة واحد من أعلى معدلات الإنجاب في مصر »في 
المستقبل يقدر يساعد أبوه والبنات«. وتعتمد أسرتها على دخل 
زوجها من مقهى يعمل فيه. وقالت »لو عندي ولد الناس هنا في 

القرية يقولوا إنه هيشيل )يحمل( اسم أبوه«.
ومع اقتراب عدد ســكان مصر من 100 مليون نسمة، تسعى 
الحكومة إلى تغيير عقلية المواطنين الراغبين في إنجاب كثير من 

الأطفال مثل نسمة.
وفــي هذا الإطــار أطلقت الحكومــة حملة لتنظيم الأســرة 
عنوانهــا »اتنين كفاية، وعلى القد مكســب بجــد« في محاولة 
لتغييــر التقاليــد المتجذرة في الريف المصري بشــأن الُأســر 
الكبيرة. وقالت رندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن 
المصرية »التحدي الأساســي ان نغير فكر الناس، تغيير الفكر 
صعب«. وينمو ســكان مصر بمعدل 2.6 مليون نســمة سنويا، 
وهذا معدل مرتفع لبلد يعاني من نــدرة فرص العمل وازدحام 
المدارس والمستشــفيات. ويقول الرئيس عبد الفتاح السيسي 

اإن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وقالــت غادة والي، وزيرة التضامــن الاجتماعي في مقابلة 
»نواجــه ندرة في موارد المياه... ندرة فــي الوظائف، ندرة في 
فرص العمل، نحن في حاجة للســيطرة بشــكل فعلي على هذا 

النمو السكاني حتى يشعر الناس بفوائد التنمية«.
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من 
الولايات المتحدة. وهــوى معدل خصوبة المرأة المصرية من 5.6 
طفل لكل امــرأة عام 1976 إلى ثلاثة أطفــال في 2008، في حين 
ارتفع استخدام وســائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 
في المئة. ووفرت السلطات كميات هائلة من وسائل منع الحمل 

وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
وقال دوف جيلســبي، مدير مكتب الســكان التابع للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية في الفترة من 1986 إلى 1993، ان دعم 
الحكومة المصرية لتنظيم الأســرة والمبالغ الكبيرة التي قدمتها 

جهات مانحة ساعد في إنجاح البرنامج.
ولأن مصــر كانت تعتمد على دعم المانحين، تم إهمال برنامج 
تنظيم الأســرة عندما توقف هذا الدعم. وارتفع معدل الإنجاب 
إلى 3.5 طفل لكل امــرأة عام 2014. وعــادت الولايات المتحدة 
مجددا لدعم تنظيم الأسرة في مصر، وقدمت أكثر من 19 مليون 
دولار لمشــروع مدته خمس ســنوات حتى عــام 2022، وأربعة 
ملايين دولار لمشــروع أصغر للقطاع الخــاص ينتهي في 2020. 
وتقل هذه المبالغ كثيرا عن 371 مليــون دولار أنفقتها الولايات 

المتحدة على تنظيم الأسرة في مصر بين عامي 1976 و2008.
وتقول وزارة التضامن الاجتماعــي ان حملة »اتنين كفاية« 
تستقي التمويل بشكل أساســي من أموال مصرية، حيث تنفق 
الوزارة 75 مليون جنيه مصري )نحو 4.27 مليون دولار( بينما 

تسهم الأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.
وتســتهدف الحملة التي تســتمر عامين أكثر من 1.1 مليون 
عائلــة فقيرة لديها ما يصــل إلى ثلاثة أطفــال. ودربت وزارة 
التضامــن ومنظمات أهليــة محلية متطوعين للقيــام بزيارات 

للمنازل وتشجيع المواطنين على إنجاب عدد أقل من الأطفال.
وقال محمود فرج أبــو خضرة، مدير حملة »اتنين كفاية« في 
جمعية الهلال الأحمر المصري »كثرة الإنجاب نتيجته التسرب 
من التعليم، أطفال الشوارع، العمل في الورش، كل ده له أضرار 
صحية على الطفل المصري في الأسرة، إنما الأسرة اللي بتجيب 
طفلين بتبقى قادرة، مســتوعبة كويس، يتعلــم كويس، يأكل 

كويس، يتعالج كويس، يشرب كويس«.
ووُجهت دعوات لأمهات لحضــور ندوات تحدث فيها وُعّاظ 
عن إباحة الإســلام لتنظيم الأســرة، ويجيب فيها أطباء على 
ج لوحات إعلانية في الشوارع وإعلانات  أسئلة الحضور. وتُرَوِّ
يبثها التلفزيون للأسر الصغيرة. وتسعى الحكومة إلى خفض 

معدل الإنجاب الحالي من 3.5 طفل إلى 2.4 بحلول عام 2030.
وفي جلســة لتعليم المتطوعين كيف يتحدثون إلى الأمهات 
والآباء بشأن تنظيم الأســرة في قرية بالجيزة، قالت متطوعة 
تدعى أســماء محمد )25 عاما( أنها تود أن تنجب ثلاثة أطفال لا 

اثنين عندما تتزوج.
وقالت »من وأنــا طفلة كنت عاوزة )أريــد( أخلف )أنجب( 
ثلاثــة«. ويرجع وجود الكثير من الأســر الكبيرة في مصر إلى 

التقاليد المتوارثة إضافة إلى غياب التعليم. ويؤيد الأزهر تنظيم 
الأسرة لكن ليس كل المصريين يتفقون معه بهذا الخصوص.

فالبعــض يعتبر الأطفال مصدر دعم مســتقبليا. ويســتمر 
آخرون ممن لم يرزقوا إلا بإناث في الإنجاب حتى ينجبوا ذكرا 
يحمل اســم العائلة. وخلال زيارة لمتطوع من حملة »2 كفاية«، 
قالت نسمة غانم ان أمنيتها إنجاب ذكر ليست السبب الأساسي 
لتوقفها عن استخدام وسائل منع الحمل، وإنما إصابتها بنزيف.
ويقول »صندوق الأمم المتحدة للســكان« ان واحدة من كل 
ثلاث مصريات تتوقف عن اســتخدام وســائل منع الحمل في 
غضون عام. وذلك يكون، في الغالب، بســبب معلومات خاطئة 

بشــأن الآثار الجانبية أو عدم توفر معلومات بشــأن البدائل. 
وتفيد بيانات رســمية صادرة عــام 2014 أن قرابة 13 في المئة 
من المتزوجات في ســن الإنجاب في مصر يرغبن في اســتخدام 

وسائل لمنع الحمل لكنهن لا يستطعن ذلك.
ثَت الحكومة عيادات تنظيم الأسرة،  وفي الوقت الراهن حدَّ
وأضافت موظفين ووفرت المزيد من وسائل منع الحمل المجانية. 
وتســتهدف الحكومة إنشــاء وتشــغيل 70 عيادة جديدة في 
مارس/آذار. لكن عندما زارت رويترز عيادة في سوهاج الشهر 
الماضي، لم تكن هناك وســائل لمنع الحمل. وأبلغ القائمون على 
العيادة نعمة محمود، التي سافرت من قريتها إلى المحافظة، بأن 

تعود في أمس التالي.
وفي ســوهاج، إحدى أفقــر المحافظات المصريــة، واحد من 
أعلى معدلات الإنجاب في مصر. وقال المجلس القومي للســكان 
ان ســوهاج هي أقل محافظة استخداما لوسائل منع الحمل في 

المحافظات الست التي أجرى مسحا فيها بشأن تلك المسألة.
ولم تستخدم نعمة )33 عاما( وسائل منع الحمل بانتظام منذ 
ســنوات، حتى في ظل رغبتها في أن تكون لديها أسرة صغيرة. 
وقالت ان حماتها منعتها من الســفر إلى المدينة للحصول على 

تلك الوسائل عندما نفدت في العيادة المحلية.
ولم تبدأ استخدام وســائل منع الحمل إلا بعد وفاة حماتها. 
وبحلول ذلك الوقــت كانت نعمة قد أنجبت ثلاثة أطفال وفقدت 
حملها ثلاث مرات. وقصــرت الحكومة منذ يناير/كانون الثاني 
مســاعداتها المالية على الأســر الفقيرة التي لديها طفلان، بدلا 
من التي لديها ثلاثة أطفال، وذلك في محاولة لحث الُأســر على 
إنجاب عدد أقل مــن الأطفال. وقالت نعمــة إن زوجها لا يعمل 
سوى بضعة أيام في الشهر ويكسب في أمس الواحد 45 جنيها 
)2.60 دولار(. وقالــت نعمة وجارتها ســناء محمد )38 عاما(، 
وهــي أم لثلاثة أطفــال، ان التغيير يجب أن يتــم تطبيقه على 
الأسر الجديدة لا على نساء مثلهما استفدن بالفعل من البرنامج 
ولديهن أكثر من طفلــين. وأضافت أنه ليس من العدل ان تعطي 

شخصا مساعدة وتعود لأخذها منه. 
وترى الحكومة أن الزيادة الســكانية تمثــل تهديدًا لخطط 
الإصلاح الاقتصادي. ففي كل عام يدخل 800 ألف شاب مصري 
سوق العمل بينما تشــير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة 
تبلغ عشــرة في المئة. ويقول ماجد عثمــان، الرئيس التنفيذي 
للمركز المصري لأبحاث الــرأي العام »بصيرة«، ان معدل النمو 
الســكاني في مصر يبلغ نحو نصف معــدل النمو الاقتصادي، 
في حــين يتعين ألا يتجاوز الثلث، وإلا فإنــه يكون من الصعب 
الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

ويقول محللون ان مصر يجب أن تستهدف المواطنين قبل أن 
ينجبوا أطفالا وأن يكون التعليم الجنسي متاحًا في المدارس.

وقالت عبلة عبد اللطيــف، المديرة التنفيذية للمركز المصري 
للدراســات الاقتصادية، »حملة اتنين كفاية جيدة لكنها في حد 

ذاتها لن تنجز المهمة«.

وكالة »فيتش« تبحث خفض
التصنيف الإئتماني لبريطانيا

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني أمس الأول أنها تبحث 
خفض علامة الديون الســيادية لبريطانيا بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في 

حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتّفاق.
وقالت وكالة التصنيــف العالمية الثالثة إنها قرّرت وضع تصنيــف بريطانيا تحت المراقبة 
»الســلبية« في انتظار النتيجــة النهائية للمفاوضــات الجارية بين لندن وبروكســل حول 
»بريكسِــت«. ويعنــي وضع التصنيف تحــت المراقبة »الســلبية« أنّ خفــض علامة الديون 
السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة. وقالت »فيتش« أنها ستتّخذ قرارها خلال 
النصف الأول من العام ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي ســيحصل في نهاية الشهر المقبل بين 
لندن وبروكســل. وحذّرت الوكالة من أنّ وقوع الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى 
»اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني وأن يقوّض آفاق )الاتّفاقات المســتقبلية( بشــأن 

التجارة الحرّة، على الأقل في المدى القصير«.
وجــاء تحذير »فيتش« في الوقت الذي أكّدت فيه رئيســة الــوزراء البريطانية تِريزا ماي 
إحراز »تقدّم« في مباحثاتها مع بروكســل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يتح 

إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي بعد ستة أسابيع.
وأوضحت الوكالة ان »انعكاســات حصول بريكسِــت دون اتفاق علــى النمو الاقتصادي 
ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شــهدته المملكة المتّحدة في مطلع التســعينيات )عندما 
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 2% خلال ســتة أرباع متتالية( يمكن أن يكون أساساً 
معقولًا للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي للبلاد«، إذا ما وقع الطلاق 

المقرّر في 29 مارس/آذار بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.

بنك »ستاندرد تشارترد« يضع جانبا
 900 مليون دولار لغرامات أمريكية وبريطانية

ب بنك »ســتاندرد تشــارترد« البريطاني 900 مليون دولار لتغطية  ■ لندن - رويترز: جَنَّ
غرامــات ناتجة عن تحقيقــات تنظيمية في الولايــات المتحدة وبريطانيا، بمــا قد يضع حدا 
للتحقيقات التي لاحقت البنك لســنوات. وتأتي أنباء المخصصات، التــي جرت للربع الأخير 
من العام الماضي، قبل تحديث اســتراتيجي من البنك وإعلان نتائجه للعام 2018 يوم الثلاثاء 
المقبل، الذي من المتوقع على نطاق واســع أن يشهد أيضا إعلان الرئيس التنفيذي بيل وينترز 

ملامح إعادة هيكلة.
وقال البنك في إفصاح لبورصة هونغ كونغ أمس الخميس ان المخصصات مرتبطة بالنتائج 
المحتملــة للتحقيقات في مزاعم انتهاك البنك للعقوبــات الأمريكية على إيران، وأخرى متعلقة 
بنشــاط تداول العملات الأجنبية. وهذه هي المرة الأولى التــي يذكر فيها البنك تكلفة محتملة 
لتغطية الغرامات المتوقعة، إذ قال من قبل إن »من غير المفيد« تقدير الأثر المالي لاتســاع نطاق 

النتائج المحتملة للتحقيقات.
ويتضمــن المخصص 102.2 مليون جنيه إســترليني )133.3 مليون دولار( لغرامة من هيئة 
الســلوك المالي البريطانية فيما يتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية. وقال البنك أنه يبحث 

الخيارات المتعلقة بالعقوبة.
ورفضت الهيئة البريطانية التعليق عندما تواصلت معها رويترز.

وتظهر بيانات منصــة »رفينيتف أيكون« أن مخصصات 2018 ســتقلص أرباح البنك التي 
قدرها المحللون من قبل عند 3.9 مليار دولار.

)الدولار يساوي 0.7665 جنيه إسترليني(

صُنّاع السياسة في المركزي الأمريكي لا يرون مخاطر تذكر من »التحلي بالصبر« في شأن الفائدة
■ واشــنطن - رويترز: أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي 
الذي انعقد في 29-30 يناير/كانون الثاني أن قرار صانعي السياســة في المجلس الإبقاء على أســعار 
الفائدة دون تغيير لم يشــكل مخاطر تذكر وكانت له فوائد كثيرة، بــأن منحهم المزيد من الوقت لتقييم 

آثار تباطؤ عالمي وزيادات الفائدة حتى الآن على الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وجاء في المحضر الرســمي لأحدث اجتماع للجنة صنع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، 
والذي نُشر مساء أمس الأول »رأى كثير من المشاركين أن الموقف لم يتضح بعد بشأن التعديلات المتعلقة 
بالنطاق المســتهدف لفائدة الأموال الاتحادية، والتي ربما تكون ملائمة في وقت لاحق هذا العام. ورأى 
بعض المشــاركين أن زيادات الفائدة ربما تكون ضرورية فقط إذا تجاوزت مؤشرات التضخم المستوى 
الأساســي للتوقعات«. وفاجأ المركزي الأمريكي الأسواق الشــهر الماضي، حينما علًق حملة مدتها ثلاث 
ســنوات لزيادة أســعار الفائدة، قائلا أنه ســيتحلى بالصبر في إجراء أي تعديلات لنطاقه المستهدف 

لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والذي يتراوح الآن من 2.25 في المئة إلى 2.5 في المئة.

ولمح المركزي الأمريكي أيضا إلى أنه ربما يبطــئ أو ينهي التخفيضات في ميزانيته العمومية البالغة 
أربعة تريليونات دولار، وهى عملية وصفها في السابق بأنها انطلقت في مسارها.

وجاء ذلك وسط تنامي أوضاع غير مواتية للنمو الأمريكي، بما في ذلك تباطؤ الاقتصادات في أوروبا 
والصين، وتضاؤل التحفيز من التخفيضات الضريبية التي استحدثت في 2018.

ولم يقدم مجلس الاحتياطي إجابة على الســؤال بشــأن الفترة الزمنية التي ســيبقى فيها »متحليا 
بالصبر« في السياسة النقدية، وهل سيكون التحرك التالي لسياسة البنك المركزي صوب التيسير، بدلا 
من التشديد. ويصر صُنّاع السياسة النقدية، الذين أدلوا بتعليقات منذ تعهد المركزي الأمريكي في يناير/

كانون الثاني بالتحلي بالصبر، على أن الاقتصاد في حالة جيدة.
لكن لا تزال هناك شــكوك، مع قيام متعاملين في العقود الآجلة على أســعار الفائدة الأمريكية بزيادة 
رهاناتهم على أن البنك المركزي سيكون في حاجة إلى تيسير السياسة النقدية بحلول أوائل العام المقبل 

للتصدي لتباطؤ يخشى حدوثه.

استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية في واشنطن وسط تفاؤل بالتوصل إلى نتائج
أ ف ب: اســتأنف كبــار  ■ واشــنطن - 
أمــس  والصينيــن  الأمريكيــن  المســؤولن 
الخميس في واشنطن جولة اللحظة الأخيرة 
فــي مفاوضاتهمــا التجاريــة، وذلك ســعيا 
للتوصــل إلى اتفــاق بعد أشــهر مــن التوتر 

والتهديدات.
والتقــى ممثــل التجارة الأمريكــي روبرت 
لايتهايــزر ووزيــر المالية ســتيفن منوشــن 
مــع نائب رئيــس الــوزراء والموفــد التجاري 
الصينــي ليــو هــي فــي مبنــى قــرب البيت 
الأبيض. ورفض المسؤولون الرد على اسئلة 
الصحافين بشــأن مــا اذا تم احراز تقدم في 

المفاوضات.
وفــي بكــن قــال المتحــدث باســم وزارة 
التجارة غاو فينغ ان »هذه المشاورات المكثفة 
بــن الفريقن المكلفــن الاقتصــاد والتجارة 
تهــدف إلــى العمل بــا هــوادة للتوصل إلى 
اتفــاق يتطابــق مع التســويات بن رئيســي 
الدولتــن«. وتأتي هــذه الجولــة الرابعة من 
المفاوضات الرفيعة المســتوى بعد يومن من 
المحادثــات التمهيدية بن وفدي البلدين. ولم 

يتسرب شيء تقريبا عن هذه المحادثات.
وبدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 
الثاثاء وهــو يؤكد ان المفاوضــات »المعقدة 
جدا« تجري بشكل »جيد جدا«، وكأنه يبدي 
مرونــة بشــأن مهلــة الاول من مــارس/آذار 
التي ترغــب الإدارة الأمريكية بعدها في رفع 

الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على 
واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ترامب »الموعد ليس تاريخا سحريا، 
لأن الكثيــر مــن الاشــياء بصدد الحــدوث«. 
وفــي تغريدتــن نشــرهما مع افتتــاح جولة 
حجــب  ترامــب  انتقــد  أمــس،  المفاوضــات 
تكنولوجيــا الجيل الخامس »جــي5« الاكثر 
تقدمــا، في ما بدا اشــارة إلى أكبر شــركات 
العالــم في هذا المجال الصينيــة هواوي التي 
تشــتبه ســلطات غربية في أنها تقدم تقارير 

إلى أجهزة المخابرات الصينية.
وقــال ديفيد دولار، الخبيــر في الاقتصاد 
الصينــي »أعتقد ان الرئيســن شــي جيبينغ 
ودونالــد ترامــب أمــرا مفاوضيهمــا بعقــد 

صفقة«.
وقال المحلل وليام رينــش »انا متأكد انهم 
ســيتوصان إلى شــي ما ســيكون تجميليا 

جدا، لكنه سيكون أقل مما يطلب«.
ويطلب الأمريكيون خفض العجز التجاري 
مع الصن، وكذلــك تغييــرات »هيكلية« مثل 
وقف النقل المفروض للتكنولوجيا، واحترام 
حقــوق المؤلــف الفكريــة، وإنهــاء القرصنة 

المعلوماتية وإزالة الحواجز غير الجمركية.
ويتوقع ان تعرض الصن »شراء المزيد من 
المنتجات الأمريكية« على غــرار فول الصويا 
»الامر الذي سيسر بالتأكيد الرئيس ترامب، 

حسب المحلل دولار.

وأضاف أن من المتوقع ان يقبل »الصينيون 
على الورق بالقضايا الهيكلية، لكن ســيكون 
من الصعــب على الولايات المتحــدة بعد ذلك 
المطالبــة بالمزيــد« وخصوصا لمراقبــة تنفيذ 

هذه التغييرات العميقة.
لكن هذا الخبير الاقتصادي أوضح انه من 
المتوقع تقديم قانون جديد حول الاستثمارات 
الاجنبية في الصن في الدورة المقبلة للبرلمان 
الصينــي التي تبدا فــي الخامس من مارس/

آذار. وأضــاف أنه باســتثناء ذلك »ســيكون 
من الصعب ، صراحــة، التفكير في اجراءات 

للتثبت من التطبيق«.
أما المحلل وليام رينش فيرى ان واشــنطن 
تريــد الحفــاظ علــى »إمكانيــة ان تبــادر من 
جانب واحد لإعــادة فرض الرســوم العالية 
ولا أعتقد أنه في امكان الصينين القيام بكل 

ما يطلب منهم«.
ويــرى ديفيــد دولار أيضــا ان الولايــات 

المتحدة تريــد ان تبقي على »تهديد الرســوم 
الجمركية« لكن ذلك ينذر بإطالة أجواء »عدم 

التيقن بن أوساط الأعمال«.
وفــي حــال تم التوصل إلى اتفــاق ألمحت 
الإدارة الأمريكيــة إلــى إمكانية عقــد اجتماع 
الرئيســن الصيني والأمريكي في الاسابيع 
القريبة. وردا على ســؤال اين ســيعقد اللقاء 
في بكن او واشــنطن؟ اعتبــر المحلل انه »اذا 
دعــا الرئيس ترامب الرئيس شــي في اقامته 

فــي مار-اي-لاغــو في ولايــة فلوريــدا مع 
كافة التشــريفات الازمــة، اعتقد ان الرئيس 

الصيني سيقبل الدعوة«.
على صعيــد آخر أفــادت وكالــة بلومبرغ 
للأخبــار الاقتصادية أمــس ان من المتوقع أن 
تقترح الصن إنفــاق 30 مليار دولار إضافية 
علــى واردات زراعيــة مــن الولايــات المتحدة 

سنويا.
كانــت أنبــاء قــد أفــادت أمــس الأول ان 
الصــن والولايــات المتحــدة تتفقــدان قائمة 
تحــوي عشــرة ســبل تتيــح للصــن خفض 
فائضهــا التجــاري مع الولايــات المتحدة من 
بينها شــراء منتجات الزراعة والطاقة وسلع 
أخــرى. ويعمل مفاوضون تجاريون من أكبر 
اقتصادين في العالم قبيل موعد نهائي يحل 
فــي الأول من مــارس/آذار لتخفيف توترات 
التجــارة بن البلديــن، بعــد أن فرضت بكن 
وواشــنطن رســوما تجاريــة متماثلــة علــى 

واردات كل منهما.
كانــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب قــد قالــت أمــس الأول ان البلديــن 
يحرزان تقدما في محادثات التجارة، وأشار 
ترامب إلى أنه منفتح على التراجع عن الموعد 

النهائي الذي يحل في مطلع مارس.
ولم يــرد البيــت الأبيــض ومكتــب الممثل 
التجــاري الأمريكي على طلبات للتعليق حتى 

الآن. 

ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية 
■ واشــنطن - أ ف ب: هدد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أمس 
الأول بفرض رســوم على السيارات الأوروبية المستوردة في حال عدم 

تمكنه من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب للصحافيين ردا على ســؤال بشأن فرض رسوم جديدة 

»نحن بصدد التفاوض. في حال عدم إبرام الاتفاق نعتمد الرسوم«.
ويأخذ التهديد الجديد لترامب لصناعة الســيارات الأوروبية منحى 
مختلفا، إذ يأتي بعــد يومين على صدور تقرير لــوزارة التجارة قالت 
مصــادر أنه توصل إلى أن واردات الســيارات الأوروبية تمثل »تهديدا 
للأمن القومي الأمريكــي«. ويمكن لذلك التقريــر أن يمهد الطريق أمام 
البيت الأبيض لفرض رســوم في غضون 90 يومــا، في خطوة تعهدت 
بروكسل بالرد عليها بالمثل. واستخدمت واشنطن مسألة الأمن القومي 
لفرض رسوم مرتفعة على الصُلب والألمنيوم المستوردين، مما استدعى 

على الفور ردا مماثلا من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين.
وفي إحدى خطواته الأكثر تشــددا ضد شــركاء تجاريين للولايات 
المتحــدة، هدد ترامب بفرض رســوم جمركية بنســبة 25 في المئة على 

سيارات أوروبية، مســتهدفا بشكل خاص ألمانيا التي يقول أنها ألحقت 
الأذى بصناعة السيارات الأمريكية.

وتوصل ترامــب إلى هدنة مع الاتحاد الأوروبــي في أعقاب اجتماع 
في يوليو/تموز مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، غير 
أنه عبر أمس الأول عن الاســتياء إزاء وضع المحادثات، وقال »نســعى 
للتوصل لاتفاق. إبرام اتفاق معهم، الاتحــاد الأوروبي، صعب للغاية. 
التعاطي معهم كان صعبا جدا لفترة من الزمن، لسنوات، سنوات عدة«.

لكن المفاوضــات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد. ويتعين 
على المفوضية الأوروبية الحصول على تفويض لها من الدول الأعضاء 
قبــل الدخول في محادثــات. وقد بــدأ وزراء التجارة لــدول الاتحاد 
الأوروبي اجتماعا أمس في بوخارســت يســتمر لغاية اليوم الجمعة 
لمراجعة المقتــرح. غير أن هناك خلافات بين الجانبين بشــأن الأجندة: 
فأهــداف المفاوضين الأمريكيــين تتضمن الزراعة فيما يصر مســؤولو 
الاتحاد الأوروبي على أن ذلك خارج البحث، وبأن المحادثات ســتكون 

محصورة بسلع صناعية ومسائل تنظيمية. 

نساء في مركز لتنظيم النسل في إحدى قرى محافظة سوهاج

نتائج ضعيفة تدفع الأسهم الأوروبية
إلى النزول من أعلى مستوياتها في 4 أشهر

■ ميانو/لنــدن - رويتــرز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمــس الخميس متأثــرة ببضعة تحديثات ســلبية لأرباح 
الشركات، وبعد بيانات أظهرت أن انتاج المصانع في منطقة اليورو هبط على غير المتوقع الشهر الماضي.

وأغلق مؤشــر »ستوكس600« الأوروبي منخفضا 0.3 في المئة، في حن ارتفع مؤشر »داكس« الألماني 0.2 في المئة، 
واستقر مؤشر »كاك40« الفرنسي.

وأظهرت اســتطاعات أن إنتــاج المصانع في منطقة اليورو انخفض الشــهر الماضي مع تراجع النشــاط في ألمانيا، 
وسط توترات تجارية ومشاكل في قطاع السيارات.

لكن مؤشــر »ســتوكس600« يبقى منخفضا قليا عن أعلى مســتوى له في أكثر من أربعة أشــهر بفعل تفاؤل بتقدم 
في محادثات التجارة بن الولايات المتحدة والصن. والمؤشر القياسي مرتفع 10 في المئة عن مستواه في بداية العام.

وجاء القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة أمس وأغلق مؤشره منخفضا 1.8 في المئة. 
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سيميوني: نتوقع معاناة كبيرة أمام يوفنتوس في مباراة الإياب
■ مدريد - د ب أ:  حرص دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول 
لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الاسباني على توضيح الطريقة المثيرة 
للجدل التــي احتفل بها عقب فوز فريقه، وأكــد أيضا أن فريقه »يتوقع 

معاناة كبيرة في الإياب«.
وقال لشبكة »ســكاي«: »كان يتعين أن نســتفيد إلى أقصى حد من 
كل موقف نحصل عليه. إنها نتيجة رائعــة للغاية«. وفي كل مرة يفوز 

أتلتيكو مدريد في مبــاراة الذهاب بهدفين نظيفين، يتأهل الفريق للدور 
التالي. وأكد: »نعلم أننا نواجه فريقا عظيما، نادي كبير وبطل كبير في 

تورينو. نتوقع معاناة كبيرة في مباراة الإياب«.
وتسببت طريقة احتفال ســيميوني بالهدف بجدل كبير، حيث قام 

بإيماءة فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو.
وقال: » قمت بهذه الإيماءة في مباراة لاتسيو مع بولونيا عندما كنت 

لاعبا، وفعلتها مرة أخرى لأظهر لجماهيرنا أننا لدينا شــجاعة. لم أكن 
أستهدف الفريق المنافس، كنت أتوجه إلى جماهيرنا«.

وأضاف: »اعترف أنهــا إيماءة ليس لطيفة، ولكنني شــعرت أنني 
بحاجــة لفعلها. كانت مبــاراة صعبة للغاية، قاتلنا بشــكل قوي وقام 
دييغو كوستا بالعمل بشــكل قوي رغم أنه ليس جاهزا بنسبة مئة في 

المئة. كان يتعين علي أن أظهر ما أشعر به«.

الدوري الفرنسي

فوز ساحق لباريس سان جيرمان على مونبلييه
■ باريس - رويترز: أحرز كيليان مبابي هدفه 20 في 19 مباراة في 
دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم إذ سحق فريقه 
باريس ســان جيرمان ضيفه مونبلييه 5-1 باستاد بارك دي برينس 

ليتقدم بفارق 15 نقطة في الصدارة.
ويملك حامل اللقب 65 نقطــة بعد انتصاره في واحدة من مباراتين 

مؤجلتين بينما يأتي ليل في المركز الثاني وله 50 نقطة.
وهذه هي أول مرة يصل فيها مهاجم فرنســا، البالغ عمره 20 عاما 
والذي أحرز آخر أهداف باريس ســان جيرمان في المباراة في الدقيقة 

79، إلى 20 هدفا في الدوري في موسم واحد.

وافتتح الظهير لايفين كورزاوا التسجيل لصاحب الصدارة بضربة 
رأس في الدقيقة 13 لكن فلوران موليه أدرك التعادل لمونبلييه صاحب 

المركز السادس في الدقيقة 31 من ركلة حرة.
وجعل أنخيل دي ماريا النتيجة 2-1 من ركلة حرة أخرى في نهاية 
الشوط الأول قبل سيل من الأهداف في غضون ست دقائق في الشوط 

الثاني.
وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 
73 ثم هز البرازيلي فيتورينو هيلتون شــباك فريق مونبلييه بالخطأ 

بعد تسديدة من مبابي لتصبح النتيجة 1-4.

بعشرة لاعبين... مانشستر سيتي يطرق أبواب ربع النهائي
الأناضول:   - )ألمانيا(  جيلسنكيرشن   ■
الإنكليزي،   ســيتي  مانشستر  فريق  اقترب 
خطوة مــن التأهل إلــى دور الثمانية )ربع 
أوروبا  أبطــال  دوري  لبطولــة  النهائــي( 
لكرة القــدم. وأحرز ليروي ســاني ورحيم 
ليخطــف  متأخريــن  هدفــين  ســترلينج 
مانشستر سيتي الفوز 3-2 على مستضيفه 
شــالكه في ذهاب دور الســتة عشر لدوري 
أبطال أوروبا لكرة القــدم ويحصل الفريق 

الإنكليزي على الأفضلية.
وهز البديل ساني شــباك فريقه السابق 
من ركلة حرة بطريقــة رائعة في الدقيقة 86 
بعدما نفذ نبيل بنطالب ركلتي جزاء بنجاح 

في الدقيقتين 38 و45 ليمنح شالكه التقدم.
ووضــع ســيرجيو أغويرو ســيتي في 
المقدمة فــي الدقيقة 18 وأكمــل بطل إنكلترا 
المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد نيكولاس 
أوتامينــدي في الدقيقــة 68 لحصوله على 

الإنذار الثاني.
اســتقبلت  الذي  ســيتي،  وســيخوض 
شــباكه هدفين على الأقل في ســت من سبع 
مباريات في أدوار خــروج المغلوب بدوري 
الأبطال مع المدرب بيــب غوارديولا، مباراة 
الإياب في مانشســتر يــوم 12 مارس/ آذار 
بــدون فرناندينيو الذي ســيغيب بســبب 

الإيقاف.
أكاديمية  في  تخرج  الذي  ســاني،  وأبلغ 
»كنا  للصحافيــين  شــالكه،  في  الناشــئين 
نعلم أننا ســنحصل على فرص للتســجيل 

وسنستغلها في أغلب الأحيان.
»كنت محظوظــا بدخول الكرة المرمى من 
هذا المكان. واجهنا صعوبــة في التأقلم في 

المباراة وعانينا للحصول على مساحات«.
أحرز  الذي  أغويرو،  الأرجنتيني  وافتتح 
ثلاثيتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري 
سهلة  بلمسة  التســجيل  الممتاز،  الإنكليزي 
بعــد خطأ فــي التمرير من الحــارس رالف 

فارمان.
وهيمن ســيتي تماما أمام نظيره الألماني 

نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو )وسط( يسجل هدف فريقه الأول

أتلتيكــو  بــات  أ:   ب  د   - مدريــد   ■
مدريــد الاســباني علــى مشــارف التأهل 
لــدور الثمانيــة فــي بطولــة دوري أبطــال 
أوروبــا لكــرة القــدم، بعدمــا انتــزع فوزا 
ثمينــا 2 / صفــر مــن ضيفــه يوفنتــوس 
الإيطالــي فــي ذهــاب دور الســتة عشــر 
للمســابقة القارية.وحمــل هدفــا أتلتيكــو 
أحــرز  بعدمــا  الأوروغوايانيــة،  النكهــة 
خوزيــه خيمينيــز ودييغو جوديــن هدفي 
الفريق الاســباني في الدقيقتــن 78 و83.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، الــذي عاد للعاصمة 
الاســبانية من جديــد بقميــص يوفنتوس 
الإيطالــي، حيــث أطلقت جماهيــر أتلتيكو 
صافــرات الاســتهجان ضــده، ممــا دفــع 
اللاعــب للتلويح بيده بالرقم 5 في إشــارة 
منه إلــى عدد ألقــاب دوري الأبطــال التي 

توج بها خلال مسيرته الرياضية.
كما شــهدت المبــاراة لجوء حكــم اللقاء 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي ألغت 
ركلــة جــزاء لأتلتيكــو في الشــوط الأول، 
وهدفا للنجم الاســباني ألفارو موراتا في 

الشوط الثاني.
وأصبحت حظوظ أتلتيكو وفيرة للغاية 
في التأهل لدور الثمانيــة في البطولة التي 
يحلم بهــا للمرة الأولى فــي تاريخه، حيث 
يكفيه الخســارة بفــارق هــدف وحيد في 
مبــاراة العــودة التي ســتقام علــى ملعب 

يوفنتوس يوم 12 آذار/مارس المقبل.
وأصبــح يتعن علــى يوفنتــوس الفوز 

بفــارق ثلاثة أهــداف على الأقــل، لتفادي 
الخــروج المبكــر مــن المســابقة التــي توج 

الفريق الإيطالي بها عامي 1985 و1996.
بدأت المباراة بهجــوم من جانب أتلتيكو 
المدعــم بعاملــي الأرض والجمهــور، حيث 
طالب لاعبــوه بالحصول علــى ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة الثالثــة إثــر ســقوط نجمــه 
الفرنســي أنطوان غريزمــان داخل منطقة 
جــزاء يوفنتــوس فــي كــرة مشــتركة مع 
الفريــق  لاعــب  ماتويــدي  بــلاز  مواطنــه 
الألمانــي  المبــاراة  حكــم  لكــن  الإيطالــي، 

فيليكس زواير أشار باستمرار اللعب.
بمــرور الوقــت، بــدأ يوفنتــوس تنظيم 
صفوفه، ليحصل على ركلة حرة مباشــرة 
في الدقيقة التاسعة، نفذها رونالدو، الذي 
أطلــق صاروخا مدويــا، لكن الســلوفيني 
يان أوبــلاك، حارس مرمــى أتلتيكو، أبعد 
الكــرة بصعوبة بالغــة إلى ركلــة ركنية لم 
تســفر عن شــيء. وكاد توماس بارتي أن 
يبادر بالتســجيل لأتلتيكو في الدقيقة 15، 
عقــب متابعته تمريرة عرضيــة من الناحية 
اليمنى، أبعدها جيورجيــو كيلليني مدافع 
يوفنتــوس بطريقــة خاطئة، لتصــل الكرة 
للاعــب الغانــي، الذي ســدد مباشــرة من 
خارج المنطقة، أمسكها البولندي فويتشيك 

تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس بثبات.
ظــل  فــي  نســبيا  المبــاراة  إيقــاع  هــدأ 
اســتحواذ علــى الكــرة مــن جانــب لاعبي 

أتلتيكو بلا فاعلية على المرمى.
اتســمت بداية الشوط الثاني بالهدوء.. 

أتلتيكو يعبر يوفنتوس بثنائية أوروغوايانية ويطرق أبواب دور الثمانية

■ بــوردو- الأناضول: حســم التعادل 
الســلبي،  مباراة بوردو مع ضيفه غانغون، 
في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة 

والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.
الطرفين،  من  ســريع  الأول  الشــوط  جاء 
وحاول كل فريق في الوصول لشــباك الآخر، 

ولكن تألــق الدفاع في الجانبــين كان له دور 
كبير فــي عدم اهتزاز الشــباك.في الشــوط 
الثاني، قــلَّ أداء الفريقين بشــكل كبير، وقلة 
الخطــورة، وانحصر اللعب بشــكل كبير في 
وســط الملعب.بهذه النتيجــة، يحتل بوردو 
المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، وغانغون 

المركز العشــرين والأخير برصيــد 15 نقطة. 
ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان 
برصيــد 62 نقطة بفــارق 12 نقطــة عن ليل.
ويحمل باريس ســان جيرمان، لقب النسخة 
الأخيــرة، ويعد ســانت إيتيان أكثــر الفرق 

تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.

... وتعادل سلبي يحسم مواجهة بوردو وغانغون

مدرب السيتي:دوري أبطال أوروبا
 يجب علينا التطور

■ جيلسنكيرشــن )ألمانيا( - رويترز:  لــم يكن بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي سعيدا بعدما خطف فريقه بعشرة لاعبين.

وأبلغ الصحافيين »كانــت نتيجة رائعة. قدمنــا للمنافس ركلة 
جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيدا.

»ما زلنا غير جاهزين للمنافســة في الأدوار الأخيرة )للبطولة(. 
هذه حقيقة. قدمنا أداء جيدا لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو 
ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة. ثم اســتقبلت شباكنا هدفين من 

ركلتي جزاء«.
وقال ج»كان مثل ما حدث في أنفيلد )ضد ليفربول( في الموســم 
الماضي عندما خسرنا 3-صفر. قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل 
فيه )شالكه( أي شيء... الأداء كان جيدا في النهاية وبفضل كفاءة 

ليروي. اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات«.
ويملك سيتي سجلا متواضعا في دوري الأبطال مقارنة بنظيره 
في الدوري الممتــاز إذ وصل إلى الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط 

كانت في موسم 2016-2015.
وقال ســترلينج »مررنا بفترات صعبة هذا الموسم. ليس في كل 
مباراة ســنفوز بهدفين أو 3-صفر. سنكون تحت الضغط في دوري 

الأبطال لكننا التزمنا وكوفئنا«.

ساني يؤكد تقديره التام
 لفريقه السابق شالكه

■ جيلسنكيرشن )ألمانيا( - د ب أ: أعرب نجم كرة القدم الألماني 
الدولي ليروا ســاني عــن تقديره التام لفريقه الســابق شــالكه 
بعد الفوز الذي حققه اللاعب مع فريقه الحالي مانشســتر ســيتي 

الإنكليزي.
وذكر اللاعب ، في تغريدة على »تويتر«،: »مباراة صعبة بنهاية 
جيدة لنا. احترامي وتقديري لشــالكه وجماهيره... كان أمرا رائعا 

أن نعود في المباراة ونقلب النتيجة لصالحنا«.
وبدأ ســاني 23/ عاما/ المباراة على مقاعد البدلاء ثم شارك بديلا 
في الدقيقة 78 ليسجل هدف التعادل 2 / 2 لفريقه من ضربة حرة في 

الدقيقة 85 ويمهد الطريق نحو الفوز على فريقه القديم.

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون عقب الفوز

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يسقط في فخ الخسارة أمام أتلتيكو توكومان 

■ أشبيلية )إســبانيا( - د ب أ:  بات أشبيلية الاسباني أول المتأهلين إلى دور الستة 
عشــر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر 

على ضيفه لاتسيو الإيطالي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.
كان الفريــق الأندلســي فاز 1 / صفر في لقــاء الذهاب الذي جرى بــين الفريقين في 
العاصمة الإيطالية روما الأســبوع الماضي، ليفوز 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب 

والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي عن جدارة واستحقاق.
وافتتح وســام بن يدر التسجيل لأشــبيلية في الدقيقة 19، فيما تكفل بابلو سارابيا 

بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.
وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشــرة لاعبين عقب طرد فرانكو فازكويز لاعب أشبيلية 
في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى آدم ماروســيتش لاعب لاتســيو 

بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.
بدأت المباراة باســتحواذ متبادل على الكرة، قبل أن تشــهد الدقيقة الخامسة إجراء 
تغيير اضطراري لأشبيلية بنزول كويسني بروميس بدلا من سيرخيو أسكوديرو الذي 
تعرض للإصابة. وسنحت أول هجمة خطرة في المباراة لأشبيلية في الدقيقة السادسة، 
حينما أرســل بن يدر كرة عرضية إلى أندري ســيلفا لكن توماس ستراكوشــا، حارس 

مرمى لاتسيو تصدى للكرة في الوقت المناسب.
وجاءت الدقيقة 20 لتشهد هدفا لمصلحة أشبيلية عن طريق وسام بن يدر.

وتابع بن يدر القذيفــة المدوية التي أطلقها زميله بابلو ســارابيا من خارج المنطقة، 
التي ارتدت من يد حارس مرمى لاتسيو، ليتابعها في الوقت المناسب ويودع الكرة داخل 
الشــباك. وحاول لاتســيو إدراك التعادل قبل نهاية الشــوط الأول، حيث سدد تشيرو 

إيموبيلي من على حدود المنطقة في الدقيقة 39، لكنها لم تكن متقنة.
أجرى تبديلــه الأول قبل انطلاق الشــوط الثانــي بنزول خواكــين كوريا بدلا من 
باتريس. بدأ الشــوط الثاني بهجوم من جانب أشــبيلية، حيث تابع ســيرخي جوميز 
ركلة ركنية، ليســدد ضربة رأس في الدقيقة 50، لكن حارس لاتســيو كان لها بالمرصاد، 
فيما ســدد أندريه ســيلفا في الدقيقة 51، غير أن الدفاع أبعد الكرة عن المنطقة الخطرة. 
واضطر أشبيلية للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب حصوله لاعبه فرانكو فازكيز 
على الإنذار الثاني لتدخله العنيف مع أحد لاعبي لاتسيو.أجرى أشبيلية التبديل الثاني 
في الدقيقة 62 بنزول ابراهيم أمادو بدلا من أندريه ســيلفا. تضاعفت معاناة لاتسيو في 
المباراة، بعدما اضطر هو الآخر للعب بعشــرة لاعبين إثر طرد لاعبه آدم ماروسيتش في 

الدقيقة 71، على خلفية قيامه بتدخل عنيف ضد روكي ميسا لاعب أشبيلية.
أجرى لاتســيو تبديله الثالث )الأخير( في الدقيقة 75 بنزول ريزا دورميســي بدلا 
من ميلان بادلي. وجاءت الدقيقة 78 لتشــهد الهدف الثاني لأشــبيلية عن طريق بابلو 
ســارابيا. وتوغل خيســوس نافاس بالكرة من الناحية اليمنى، ليصل بها إلى منطقة 

بطولة الدوري الأوروبي

أشبيلية يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل لدور الستة عشر 

في البداية لكن بدلا من زيادة الفارق تراجع 
بشــكل غير مفهــوم ومنح شــالكه فرصة 
التقدم للأمام. وتدخل حكم الفيديو المساعد 
لاحتســاب ركلة جــزاء لصاحــب الأرض 
بعد لمســة يد ضد أوتامينــدي، الذي حصل 
على إنذار، ونفذهــا بنطالب لاعب الجزائر 

بنجاح. وفاجأ شــالكه ضيفــه عندما تقدم 
بركلة جــزاء أخرى بعد تدخل ســاذج من 

فرناندينيو ضد ساليف ساني.
الركلة  ونفذ  أخــرى  مرة  بنطالب  وتقدم 
بنجــاح رغــم أن الحارس إيدرســون لمس 
الكرة. ومع زيادة غضــب غوارديولا بحث 

الفريق الضيف عن إدراك التعادل في بداية 
الشــوط الثاني لكنه واجه دفاعا منظما من 

شالكه.
وســاءت الأمور بعد طرد أوتاميندي في 
الدقيقة 68 لكن ساني أنقذ الفريق الإنكليزي 
من ركلــة حرة. وحســم ســترلينج الفوز 

بالهدف الثالــث في النهاية. وقــال دانييل 
»هزيمة  شــالكه  وســط  لاعب  كاليجيوري 
الســيطرة على  مريرة ومؤلمــة. كان علينا 
الكرة وجعــل النتيجــة 3-1 ونحن نلعب 
بلاعــب أكثــر. كان علينا التعامــل مع هذا 

الوضع بشكل أفضل«.

مؤكــدة  فرصــة  كوســتا  يهــدر  أن  قبــل 
للتســجيل فــي الدقيقــة 50، حينمــا تلقى 
لينفــرد  غريزمــان،  مــن  أماميــة  تمريــرة 
بالمرمى مــن منتصف الملعــب تقريبا، لكنه 
ســدد تصويبة غير متقنة من داخل المنطقة 

مرت بجوار القائم الأيسر.
أجــرى أتلتيكو تبديلاتــه الثلاث بنزول 
ألفــارو موراتــا وتومــاس ليمــار وآنخيل 

كوريا بدلا من كوستا وبارتي وكوكي،
هدفــا  لتشــهد   70 الدقيقــة  وجــاءت 
لمصلحــة أتلتيكــو عــن طريق موراتــا، لكن 
حكم المباراة ســرعان ما ألغــاه بعد العودة 
لتقنيــة حكــم الفيديــو. أجــرى يوفنتوس 
تبديله الأول فــي الدقيقة 71 بنزول إيمري 

تشان بدلا من ميراليم بيانيتش.
وترجــم أتلتيكو ســيطرته علــى مجريات 
الأمــور، واســتغل تراجــع لاعبــي يوفنتوس 
للدفــاع، بعدما أحــرز خيمينيز هدفــا للفريق 
الاسباني في الدقيقة 78.  لينتهي اللقاء بفوز 

ثمن ومستحق لأتلتيكو بثنائية نظيفة.

الجزاء، ومرر كرة بينية رائعة إلى ســارابيا المتمركز أمام المرمى، الذي سدد على يسار 
حارس الفريق الإيطالي واضعا الكرة داخل الشباك.

دفع أشــبيلية بتبديله الأخير في الدقيقة 81 بنزول بورخا لاســو بدلا من روكي ميسا.
حاول لاتســيو تقليص الفارق، حيث سدد رومولو في الدقيقة 87، لكن الكرة ضلت طريقها 

عن المرمى، وينتهي اللقاء بفوز مستحق لأشبيلية بهدفين نظيفين.

مدافع لاتسيو ريزا دورميزي يرتقى عاليا للحصول على الكرة

■ بوينس آيرس - د ب أ:  ســقط فريق بوكا 
جونيورز في فخ الخســارة أمــام ضيفه أتلتيكو 
توكومــان 1 / 2 خــلال المبــاراة التــي جمعتهما 
في الســاعات الأولى أمس الخميس في الجولة 
الخامســة عشــر من الدوري الأرجنتينــي لكرة 
القدم.وتقدم توكومان بهدف ســجله جيرفازيو 

نونيز في الدقيقة التاســعة وتعادل رامون ابيلا 
لبــوكا جونيور فــي الدقيقة 61، قبل أن يســجل 
ديفيد باربونا هدف الفوز لتوكومان في الدقيقة 
70. ورفع أتلتيكو توكومان رصيده إلى 35 نقطة 
فــي المركز الرابــع، بفارق الأهــداف خلف بوكا 

جونيورز صاحب المركز الثالث.

يذكــر أن هذا الفــوز هــو العاشــر لتوكومان 
فــي الدوري هــذا الموســم مقابل الخســارة في 
أربــع مباريات والتعــادل في خمــس، فيما تعد 
هــذه الخســارة هــي الرابعــة لبــوكا جونيــورز 
فــي الدوري هذا الموســم مقابل الفوز في عشــر 

مباريات والتعادل في خمس.

الدوري الألماني
دورتموند يحلم باستعادة الانتصارات وبايرن يتطلع لمواصلة المطاردة 

■ برلين - د ب أ: بعــد خمس مباريات في 
مختلــف البطولات بــلا أي انتصــار، يتطلع 
نغمة  اســتعادة  إلــى  دورتموند  بوروســيا 
الانتصــارات في الدوري الألمانــي لكرة القدم 
)بوندســليغا( في ظــل المطــاردة القوية من 
التقليدي العنيد بايرن ميونيخ الذي  منافسه 
اســتعاد اتزانه في الآونة الأخيرة وعاد بقوة 

للمسار الصحيح في رحلة الدفاع عن اللقب.
البوندسليغا  لقب  على  المنافسة  واشتعلت 
في الآونــة الأخيــرة مــع تعثــر دورتموند 

وانتفاضة بايرن.
ولهذا، يخــوض الفريقان فعاليات المرحلة 
الثالثة والعشــرين من المســابقة بمعنويات 
الفارق  قلــص  بايرن  وأن  خاصــة  متباينــة 
مع دورتمونــد المتصدر إلى ثــلاث نقاط فقط 
ليشدد عليه الخناق.ويستطيع بايرن مزاحمة 
دورتموند فــي الصدارة لمدة 24 ســاعة على 

الأقل إذا تغلب على هيرتا برلين غداً الســبت 
في هذه المرحلة التي تشــهد مباراة دورتموند 

مع باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل.
وتمثــل المباراة أمــام ليفركــوزن اختبارا 
صعبــا لدورتموند خاصة مع إســناد تدريب 
ليفركوزن مؤخرا إلى المدرب بيتر بوش الذي 
كانــت له فتــرة قصيرة وكارثيــة في تدريب 

دورتموند بداية الموسم الماضي.
قدم  بــوش،  الهولنــدي  قيــادة  وتحــت 
ليفركوزن مســيرة رائعة منــذ بداية النصف 
الثاني من الموســم الحالي حيــث حقق الفوز 
في أربع من المباريات الخمس التي خاضها في 
وحتى  الشتاء  عطلة  انتهاء  بعد  البوندسليغا 
الآن، وكان مــن بينها الفــوز 3 / 1 على بايرن 

ميونيخ.
ويسعى بايرن إلى تمديد مسلسل تتويجه 
المتتالية بلقب البوندسليغا إلى سبعة مواسم 

الذي  القياســي  الرقم  ليعــزز بهــذا  متتالية 
يستحوذ عليه حاليا من خلال تتويجه باللقب 

في المواسم الستة الماضية.
وللمرة الأولى ، في هذه السلســلة ، يكون 
بايرن هو الفريق الذي يسعى لمطاردة المتصدر 
حيــث كان الفريق دائما في وضــع الصدارة 

بالمواسم الماضية.
وتفتتح فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين 
من المسابقة في وقت لاحق اليوم بلقاء فيردر 

بريمن مع شتوتغارت.
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بوروسيا 
مونشــنجلادباغ مع فولفســبورغ وفرايبورغ 
مع أوجســبورغ وماينز مع شــالكه وفورتونا 
دوسلدورف مع نورنبرغ غداً السبت وهانوفر 
مــع إنتراخــت فرانكفــورت يوم الأحــد فيما 
تختتم مباريات المرحلــة بالمواجهة بين لايبزغ 

وهوفنهايم يوم الاثنين المقبل.
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بيراميدز يرفض 
أي تعديلات علي جدول 

الدوري وكأس مصر
■ القاهــرة - د ب أ: رفضــت إدارة نــادي 
بيراميــدز المصري إجــراء أي تعديــات علي 
مواعيد مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر من 
قبل اتحاد الكرة وذلك قبل الاجتماع المهم لمجلس 
إدارة النادي الأهلي المصري لحســم موقفه من 

مواجهة دور الستة عشر في كأس مصر .
وكان اتحــاد الكرة أجــرى تعديــا بإقامة 
مباراة الأهلي مع بيراميــدز في كأس مصر يوم 
28 من الشهر الجاري بدلا من إقامة مباراتهما في 

الدوري الممتاز.

بني ياس يسقط الجزيرة 
بثنائية في الدوري الإماراتي

■ أبوظبي - د ب أ: تلقــت آمال الجزيرة في 
المنافسة على لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم 
ضربة موجعة، بعدما تلقــى هزيمته الثالثة في 
المسابقة هذا الموســم، إثر خســارته 1 / 2 أمام 
مضيفــه بني يــاس أمس الخميس فــي افتتاح 

مباريات المرحلة السادسة عشر للبطولة.
وتجمد رصيــد الجزيرة، الــذي أهدر فرصة 
الانقضاض على المركز الثاني في ترتيب البطولة 
مؤقتا، عند 31 نقطة ليظل في المركز الثالث مؤقتا 

لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
فــي المقابل، ارتفــع رصيد بني يــاس، الذي 
واصــل انتفاضته في البطولــة، بتحقيقه فوزه 
الخامــس على التوالي، إلــى 27 نقطة في المركز 

الخامس.

الهولندي كومان 
مدربا لمنتخب عمان

الاتحاد  أعلــن  الأناضــول:  مســقط-   ■
العماني لكرة القــدم، تعيين الهولندي أروين 
كومان مديرا فنيا للمنتخب الأول اســتعدادا 

لتصفيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ووفقا لصفحة الاتحاد على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، »تم اعتماد المدرب أروين 
كومان مدربــا للمنتخب الأول لمدة موســمين 
ابتــداءً من 10 مــارس/ أذار المقبــل وحتى 9 

مارس/ آذار 2021«.
وأشــارت وســائل اعام عمانيــة إلى أن 
المدرب وصل إلى عمان،  وتفاوض مع الاتحاد 
المحلي قبــل أن يتم التصويت علــى اختياره 

لقيادة المنتخب، من دون الكشف عن راتبه.
وكومان )57 عاما(، سبق له أن درب منتخب 
المجر، كما درب العديد مــن الأندية الهولندية 
مثــل فينــورد وآيندهوفــن، وعمــل كمدرب 
مســاعد في ناديي إيفرتون وســاوثهامتون 

الإنكليزيين. 

السومه يدخل نادي المئة 
مع أهلي جدة السعودي

■ الرياض - د ب أ: حقق الدولي الســوري 
عمر الســومه، مهاجم أهلي جدة رقماً مميزاً في 
تاريخ مشاركاته مع الفريق في دوري المحترفين 

السعودي لكرة القدم.
ودخل الســومه نادي المئة بعد مشاركته في 
خسارة فريقه 1 / 2 أمام مضيفه الفتح في المرحلة 
الحادية والعشــرين لبطولة الدوري السعودي 

للمحترفين.
وســجل 98 هدفا منذ انضمامــه لأهلي جدة 
في مايو/ أيار عــام 2014، إلى جانب قيامه بـ17 

تمريرة حاسمة لزمائه في الفريق.
ثنائيات  عشرة  الســوري  المهاجم  سجل  كما 
أكثر من أي لاعب آخر في المنافسة منذ أول مباراة 

له في أغسطس/ آب عام 2014.

نيمار يواصل العلاج 
في البرازيل لمدة عشرة أيام

■ باريس - د ب أ: أعلن نادي باريس ســان 
جيرمان الفرنســي لكرة القــدم أمس الخميس 
أن مهاجمــه البرازيلي الدولي نيمار دا ســيلفا 
سيواصل عاجه في البرازيل بعد الإصابة التي 

تعرض لها في قدمه.
وأوضح النادي أن نيمــار 26/ عاما/ يحتاج 
إلى عاج خاص لمدة عشــرة أيــام في البرازيل 
على أن يعود بعدها للعاصمة الفرنسية باريس 

من أجل الالتحاق مجددا بصفوف فريقه.
وكان الاعــب أصيب في مشــط القدم خال 
مباراة فريقه أمام ستراسبورغ بفي كأس فرنسا 
علمــا بأنه أجرى جراحة فــي نفس موضع هذه 

الإصابة العام الماضي.

فرض غرامة مالية 
على نانت لإشعال جماهيره 

لألعاب نارية تكريما لسالا
■ نانت- رويتــرز: فُرضت غرامــات مالية 
مجموعهــا 21 ألــف يــورو )23800 دولار(على 
نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لكرة القدم عقب إشــعال جماهيره لألعاب نارية 
خال مباريــات كجزء من تكريم مهاجمه الراحل 
إيميليانو ســالا الذي توفي فــي تحطم طائرة 

الشهر الماضي.
وغرمت لجنة الانضباط فــي رابطة الدوري 
الفرنســي نانت بمبلغ 16500 يورو عقب إشعال 
جماهيره الألعــاب النارية وألقت مقذوفات على 
الملعب خال مباراة ســانت إيتيــين بالوري في 
30 يناير/ كانون الثاني الماضي وهي أول مباراة 
المهاجم  طائــرة  فقدان  عقب  الفريــق  يخوضها 

الأرجنتيني.
كمــا تم تغــريم النــادي 4500 يــورو لنفس 
الأســباب خال مباراة الفريق امام نيم في وقت 

سابق من الشهر الحالي.

رادار الملاعب

 

■ القاهرة - د ب أ: حقق فريق بتروجت، أمس 
الخميس، انتصــاره الرابع في الموســم الحالي 

للدوري المصري لكرة القدم.
وتغلــب على ضيفــه الإنتــاج الحربي بهدف 
نظيف في الجولة الثالثة والعشــرين للمسابقة 
المحلية. بهذا الفوز، ارتفــع رصيده إلى 22 نقطة 
في المركــز الخامس عشــر، بينما تجمــد رصيد 
الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السادس، 

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 52 نقطة.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغال الفرص 
التــي أتيحــت لهم طوال شــوط المبــاراة الأول 

وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
ومــع بداية الشــوط الثاني، بــادر بتروجت 
بالتســجيل في الدقيقة 46 عــن طريق أحمد عبد 

الرحمن زولا.
بعدهــا توالت الفــرص الضائعــة من جانب 
لاعبي الفريقــين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج 

بتروجت فائزا باللقاء.
وأهــدر الزمالــك نقطتين ثمينتــين في صراع 
المنافســة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، 
بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على مضيفه طائع 
الجيش، ليســقط أمامه في فــخ التعادل 2 / 2 في 

المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة،
فــي المقابــل، واصــل الأهلــي انتفاضته في 
المســابقة، بعدما حقــق انتصاره الســابع على 
التوالي، عقب فوزه الثمين والمســتحق 3 / 1 على 
ضيفه الداخليــة، فيما تغلب المقاولون العرب 2 / 

1 على مضيفه سموحة.
ورغــم التعــادل، ظــل الزمالــك متربعا على 
الصدارة برصيد 52 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، 
فيما رفع الطائع رصيــده إلى 26 نقطة في المركز 
التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح يوســف ابراهيم )أوباما( التســجيل 
للزمالك فــي الدقيقة 25، قبــل أن يضيف زميله 
المحترف المغربــي خالد بوطيب الهدف الثاني في 
الدقيقة 30، لكن أحمد سمير قلص الفارق سريعا 

بتسجيله الهدف الأول للطائع في الدقيقة 32.
وبينما تأهب الجميع لتحقيق الزمالك انتصارا 
جديدا يقربه مــن التتويج باللقــب الغائب عن 
خزائنه في المواسم الثاثة الأخيرة، واصل أحمد 
سمير تألقه عقب تسجيله هدفه الشخصي الثاني 

وهدف التعادل للطائع في الدقيقة 87.
وعلى ملعب )بتروسبورت(، استمر الأهلي في 
الدخول بقوة نحو صراع المنافســة على اللقب، 
الذي توج به في المواســم الثاثــة الأخيرة، بعد 

فوزه المستحق 3 / 1 على الداخلية.
رغم الفوز، ظل الأهلي في المركز الثالث بترتيب 

بتروجت يحقق انتصاره الرابع والأهلي يواصل انتفاضته... والزمالك يتعادل

لاعبو الأهلي يحتفلون عقب الفوز

■ تونــس - د ب أ: أعلــن الاتحاد التونســي 
لكرة القدم، عن تأجيل موعد مباراة الســوبر بين 
الغريمــين، الترجي والأفريقي فــي قطر بطلب من 

الاتحاد القطري لكرة القدم.
وأفاد الاتحاد التونســي أن الاتحــاد القطري 
أخطره بطلــب تأجيل المباراة التــي كانت مقررة 
يوم 24 من الشــهر الجاري في العاصمة القطرية 
الدوحة، إلى وقت لاحق بالتنســيق معه، على كل 

الجوانب التنظيمية للمباراة.
وثــار جدل حول المبــاراة بســبب أولا الافتة 

التسويقية للشــركة المنظمة والتي أدرجت سهوا 
علم تركيا بدل من علم تونس.

كمــا احتج النادي الأفريقــي على تعيين الحكم 
التونســي يوســف الصرايــري لإدارة المبــاراة 
بدعوى ارتكابه لأخطاء في مباريات ســابقة بحق 
النادي. وهدد الفريــق بعدم خوض المباراة إذا لم 

يتم تغيير الحكم.
وقال الاتحــاد التونســي اليوم إنه متمســك 
بتعيين طاقم تحكيم تونســي لإدارة مباراة كأس 

السوبر.

تأجيل السوبر التونسي
 بين الترجي والافريقي في قطر

■ الريــاض - د ب أ: واصــل أهلي جدة 
نتائجه المخيبة في بطولة الدوري السعودي 
لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الســابعة في 
المسابقة هذا الموســم والثانية على التوالي، 
إثــر خســارته 1 / 2 أمام مضيفــه الفتح في 
افتتاح المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيــد الأهلي عنــد 36 نقطة في 
المركز الرابع بترتيب المسابقة، في حين ارتفع 
الفتح، الذي واصل صحوته بتحقيقه  رصيد 
انتصاره الثالث على التوالي في المســابقة، 

إلى 31 نقطة في المركز الســادس مؤقتا لحين 
انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبــادر محمــد المجحد بالتســجيل مبكرا 
للفتح في الدقيقة السابعة، لكن مهند عسيري 

أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 73.
وبينما حــاول الأهلي خطــف هدف آخر 
في الدقائــق الأخيرة، واصــل المجحد تألقه 
بتســجيله هدف الفــوز للفتح فــي الدقيقة 
90 بمجهود فــردي، ليقود فريقــه للثأر من 
خســارته الكبيرة 1 / 5 أمــام الأهلي في لقاء 

الفريقين الذي جرى بجولة الذهاب للبطولة 
في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتأتي تلك الخســارة لتضاعف من جراح 
الأهلــي، الذي مــازال يعاني من خســارته 
بالنتيجــة ذاتهــا أمــام النصر فــي المرحلة 

الماضية في البطولة.
حاول الأهلــي إدراك التعادل خال الوقت 
المحتســب بدلا من الضائع لكن دون جدوى، 
لينتهي اللقاء بفوز قاتل للفتح بهدفين مقابل 

هدف.

 الدوري السعودي

الفتح يسقط الأهلي في الوقت القاتل ويضاعف جراحه

الســائق  ■ برشــلونة - رويتــرز: حافــظ 
التايلاندي ألكســندر البون علــى صدارة تورو 
روســو فــي تجــارب مــا قبــل انطلاق موســم 
سباقات فورمولاـ 1 للســيارات أمس الخميس 
بينمــا تحــرر مرســيدس حامــل اللقــب قليــلا 

وأصبح أسرع من فيراري أخيرا.
وحقــق البــون المولود فــي بريطانيــا، أحد 
ثلاثة ســائقين من فورمولاـ  2 سيشاركون في 
ســباقات فورمــولاـ 1 لأول مرة عندمــا ينطلق 
الموسم في استراليا في 17 مارس/ آذار المقبل، 
أفضل زمن للفة على حلبة كتالونيا قدره دقيقة 
واحــدة و17.637 ثانيــة مســتخدما الإطــارات 

اللينة الأكثر سرعة.
وقطع الروســي دانييل كفيــات زميل ألبون 
فــي تــورو روســو مســافة الحلبة فــي دقيقة 
واحــدة و17.704 ثانيــة لكن أيضــا بالإطارات 

الأكثر ليونة.
وحقق الاســترالي دانييل ريتشياردو ثاني 
أسرع زمن مع فريقه الجديد رينو محققا دقيقة 
واحدة و17.785 ثانية مستخدما أيضا إطارات 

الأكثر ليونة خلال صباح بارد لكن مشمس.
وحل لويــس هاميلتون ســائق مرســيدس 
بطل العالم خمــس مرات، الذي قــال إن فريقه 
يخطط للتركيز اكثر قليلا على الأداء، في المركز 

الثالث بفــارق ضئيل للغاية عــن دقيقة واحدة 
و18 ثانيــة محققا دقيقة واحدة و17.977 ثانية 
باستخدام إطارات أقل ليونة من صاحبي أول 

مركزين.
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز 
الرابع بزمن قدره دقيقة واحدة و18.046 ثانية 

لكن بإطارات أقل ليونة من هاميلتون.
وشــارك البولنــدي روبــرت كوبيتســا في 
التجارب مع فريــق وليامز، الذي بدأ التجارب، 
وخــاض 48 لفة ليظل في المركز العاشــر وأقل 
بأكثــر مــن ثانيــة ونصف عــن الكنــدي لانس 

سترول سائق فريق ريسنج بوينت.

■ برلــين -د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لألعاب 
القوى أمس الخميس عن قرار بالموافقة على مشاركة 
كرياضيين  للمنافســة  الروس  الرياضيــين  العديد 

مستقلين في المنافسات الدولية المقبلة.
وقــرر مجلس مراجعة المنشــطات فــي الاتحاد 
الدولي لألعــاب القــوى إن 21 رياضيا اســتوفوا 

»معايير أهلية استثنائية« للمنافسة.
وتم الســماح لـ14 رياضيا روســيا للمشــاركة 
في البطولــة الأوروبية داخل الصــالات في مدينة 
غاسكو الإســكتلندية التي تقام خال الفترة من 1 
إلى 3 مارس/ آذار المقبل، مع السماح بمشاركة سبعة 
رياضيين في كأس ثروينــج الأوروبي )الذي تضم 

منافسات رمي الرمح والقرص والمطرقة( التي تقام 
في مدينة سامورين السلوفاكية يوم 9 و10 مارس/ 

آذار المقبل.
كان الاتحــاد الدولي، في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي وافق على مشــاركة 42 رياضيا روســيا في 

المنافسات الدولية كمستقلين في 2019.
وتم حرمان الاتحاد الروســي لألعاب القوى من 
المشــاركة في المنافســات الدولية منذ أواخر 2015 
عقب تقرير من ريتشــارد مكاريــن المحامي التابع 
للوكالــة الدولية لمكافحة المنشــطان )وادا( والذي 
زعم وجود نظام ممنهج لتعاطي المنشــطات برعاية 

الدولة.

■ باريــس - د ب أ: يمكــن أن تتواجــد رياضــات الرقــص 
الرياضي وركوب الأمواج والتزلج بالألواح ورياضة التســلق 
على أجنــدة دورة الألعاب الأولمبية فــي باريس، 2024 إذا رأت 
اللجنــة المنظمة للالعاب التي ســتقام في العاصمة الفرنســية 

توافر الظروف لذلك .
وقــال توني اســتانجويت ،رئيس اللجنــة المنظمة لاولمبياد 
باريــس ، أمس الخميس:»يجــب أن نتواصل مع الرياضة التي 
تظهــر في جميع أنحاء العالــم ،مثلما هو الحال في الرياضات 

الأولمبيــة التاريخيــة«. وأضاف:»الأولمبيــاد تواجــه على نحو 
مســتمر تحديــا للتواصل مع الأجيــال الجديدة. بالنســبة لنا 
فكل شــيء مهــم لأننا إذا أردنا أن نجعل الشــباب يمارســون 
الرياضة، فإنه ســيكون من السهل ترغيبهم في ذلك من خلال 

الألعاب الرياضية التي تروق لهم«.
وذكــرت اللجنــة المنظمــة أن الرياضــات الأربــع الإضافية 
ســوف تضيف 12 منافســة للالعاب الأولمبية، بمشــاركة 248 
رياضا،مــن بينهــم 96 رياضيا في منافســات ركــوب الأمواج 

فقط. وســيكون عدد الرياضيين الرجال والسيدات متساويا 
في الرياضات الجديدة.

ويجــب الموافقة على هذا المقترح مــن جانب اللجنة الأولمبية 
الدولية، والتي ســتصدر حكمهــا فيه عقب منافســات بطولة 

طوكيو 2020، وفقا لما قاله استانجويت.
بالألــواح  الأمــواج والتزحلــق  ركــوب  كانــت منافســات 
ورياضــة التســلق تم إضافتهما علــى أجندة بطولــة طوكيو، 

بجانب البيسبول والكاراتيه.

فورمولاـ 1

السائق التايلندي البون يحافظ على صدارة »تورو روسو« للتجارب
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يسمح لعدد من 

الرياضيين الروس بالمشاركة في منافساته كمستقلين

المســابقة برصيد 45 نقطة، ومــازال يمتلك ثاث 
مباريات مؤجلة، في حــين تجمد رصيد الداخلية 

عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.
وافتتــح محمد هانــي التســجيل للأهلي في 
الدقيقــة 20، قبــل أن يضيف زميلــه النيجيري 
جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 38، غير 
أن أحمد أوكا أشــعل المباراة من جديد بتسجيله 
هدف تقليص الفارق للداخلية في الدقيقة 73 من 
ركلة جزاء مثيرة للجدل احتســبها حكم المباراة 

محمود البنا.
وقضى الأنجولي جيرالدو على آمال الداخلية 
في التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للأهلي في 
الدقيقة 90. وواصل سموحة ترنحه في المسابقة، 
بعدما تلقى هزيمته السادســة فــي البطولة هذا 
الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة، إثر 

خسارته 1 / 2 أمام ضيفه المقاولون العرب.
وتجمد رصيد سموحة، الذي لم يحصد سوى 

خمس نقاط في مبارياته العشر الأخيرة، عند 25 
نقطة في المركز الثاني عشــر مؤقتــا، بفارق أربع 

نقاط على مراكز الهبوط.
في المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب، الذي 
حقق انتصاره العاشــر في المســابقة هذا الموسم 
والثانــي علــى التوالي، إلى 34 نقطــة في المركز 
مبكرا  بالتســجيل  حسن  حســام  وبادر  الرابع. 
لســموحة في الدقيقــة العاشــرة، لكن أصحاب 
الأرض لم يهنأوا بهدف التقدم كثيرا، بعدما أحرز 
أحمد علي هدف التعــادل للمقاولون في الدقيقة 
14. وعاد أحمد علي لهز الشباك من جديد، بعدما 
أضاف الهدف الثاني لــه وللمقاولون في الدقيقة 
17، ليمنح فريقه ثاث نقاط ثمينة دعمت تواجده 

ضمن فرق المقدمة.
ولم يحقق سموحة أي انتصار في البطولة منذ 
فوزه 1 / صفر على مضيفه وادي دجلة في السابع 

من أكتوبر /تشرين أولالماضي.

الرقص الرياضي وركوب 
الأمواج ينتظران الموافقة 
للظهور في أولمبياد 2024

■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة المســابقات في 
الاتحاد المصري لكرة القــدم، إيقاف علي جبر مدافع 
فريق بيراميدز مبــاراة واحدة لحصوله على بطاقة 
حمراء من أجل منع فرصــة محققة خال لقاء فريقه 

مع مضيفه الجونة.
كما أعلنت اللجنة ،في بيان رســمي، إيقاف أحمد 
علي لاعب الجونة مبــاراة واحدة على خلفية طرده 

في المباراة ذاتها لحصوله على إنذارين.
وعاقبت اللجنة طلعت يوســف المدير الفني لمصر 
المقاصة، بالإيقاف مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه 

للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعام تسىء لاتحاد 
الكرة.

وفرضــت اللجنة غرامة مالية على السويســري 
كريســتيان جروس المدير الفني للزمالك/ بلغت 15 
ألف جنيــه لعدم حضــور المؤتمــر الصحافي عقب 
مباراة فريقه أمام إنبي، وتغريم نادي الزمالك عشرة 
آلاف جنيه لقيام صبيــة الملعب بالقاء الكرات داخل 
الملعب لتعطيل ســير المباراة أثناء اللعب، بالإضافة 
إلــى 20 ألف جنيه لتكــرار الســباب الجماعي ضد 

المنافس.

اتحاد الكرة المصري يوقف علي جبر مباراة 
ويغرم مدرب الزمالك 15ألف جنيه

الدوري المصري

التايوانية هسيه تتخطي كيربر وتبلغ دور الثمانية لبطولة دبي 
■ دبي - رويترز: منيت الألمانية أنجليك كيربر بطلة 
ويمبلدون بهزيمة مفاجئة أمام التايوانية هســيه سو-
وي غير المصنفة لتودع بطولة دبي للتنس للسيدات من 

دور الستة عشر.
وكانت كيربر على مســافة شــوطين فقط من الفوز 
بالمباراة بعد أن تقدمت 4-2 فــي المجموعة الثانية لكن 
هسيه المصنفة 31 عالميا نجحت في التعادل 4-4 وفازت 

بثماني من إجمالي اخر عشر نقاط لتجبر منافستها على 
خوض مجموعة فاصلة.

وضمنت هســيه )33 عاما( التأهل لدور الثمانية بعد 
أن كسرت إرسال كيربر ثاث مرات في المجموعة الثالثة 

لتفوز بالمباراة.
وســتلعب هســيه، التي حققت أول انتصار لها على 
كيربر فــي ثاث مواجهــات، أمام التشــيكية كارولينا 

■  فلوريــدا- رويتــرز : اعتمد جون 
إيســنر المصنــف الثاني على إرســاله 
القــوي للفــوز علــى لوكاش لاتســكو 
الثمانية  بنتيجة 6-4 و6-3 وبلوغ دور 
المفتوحة  بيتــش  ديلــراي  بطولــة  في 

للتنس في فلوريدا.
وخســر إيســنر نقطة واحــدة فقط 
من نقاط إرســاله الأول وكســر إرسال 
على  مرات  ثاث  الســلوفاكي  منافســه 

الماعب الصلبة.
صاحــب  الأمريكــي  الاعــب  وكان 
القوي راضيا عــن طريقة رد  الإرســال 

ضربات منافسه المصنف 133 عالميا.
وقال »كان فــوزا جيــدا. أعتقد أنني 
بدأت أشــعر براحــة مع هــذا النوع من 
الماعــب خاصة فيمــا يتعلــق بتحديد 
مــكان رد الضربات«. »كنــت اتحداه في 
رد الكرات في العديد من الأشــواط عند 
امتاكه الإرســال. أنا سعيد جدا بطريقة 
فقط  فرصتين  إيســنر  تأهلي«.وواجــه 
لكسر إرســاله وكانتا في الشوط الثامن 

من المجموعة الثانية.
وأنقذ الأولى بضربة إرســال ساحق 

فيما رد لاتسكو الثانية في الشباك.
وأطلق صيحة قويــة عند تقدمه 3-5 
قبل أن يملك الإرسال ليحافظ على سجله 

الخالــي من الهزيمة فــي أربع مواجهات 
ضد لاتسكو.

وبلغ البريطاني دان إيفانز القادم من 
التصفيــات دور الثمانيــة لأول مرة منذ 
عودته من الإيقاف عندما سحق الجنوب 
افريقي للويد هاريــس بنتيجة 6-صفر 
و6-2. وجــاء الانتصــار بعــد يوم من 
قلب إيفانــز، الذي عاد للعب في بطولات 
المحترفين في أبريل/ نيســان الماضي بعد 
للفوز  إيقاف 12 شهرا، تأخره بمجموعة 
على الأمريكي فرنســيس تيافو في ثاث 

مجموعات.
ســيبي  أندرياس  الإيطالي  وتغلــب 
جــوردان  علــى  الســادس  المصنــف 
طومســون بنتيجــة 6-3 و4-6 و1-6 
فيما فــاز الفرنســي أدريــان مانارينو 
المصنف الثامن على دينيس إيســتومان 

6-2 و6-7.
بطولات  في  الأول  لقبــه  أوبلكا  ونال 
اتحــاد الاعبــين المحترفــين عندما فاز 
إيسنر  على  وتغلب  المفتوحة.  بنيويورك 
في الدور قبل النهائــي في نيويورك في 
مباراة شــهدت 81 ضربة إرسال ساحقة 
وهو رقم قياســي في مبــاراة تقام على 
أســاس الأفضل في ثاث مجموعات في 

بطولات اتحاد الاعبين المحترفين.

إيسنر يهزم لاتسكو 
ويبلغ دور الثمانية في ديلراي بيتش

عالم التنس

بليســكوفا بحثا عن مكان لها في الــدور قبل النهائي 
وهي المــرة الثانية التــي تتأهل فيها لهــذا الدور هذا 
الموسم والمرة الأولى منذ بطولة أوكاند التي أقيمت في 

الأسبوع الأول من هذا العام.
وقالت الاعبــة التايوانية بعد أول انتصار لها على 
لاعبة تحتل أحد المراكز العشــرة الأولى في التصنيف 
العالمي منــذ الفوز على الرومانية ســيمونا هاليب في 
ويمبلدون العام الماضــي »كيف انتصرت؟ بذلت أقصى 
مجهود.»بذلنــا نحــن الاثنتــين جهدا كبيــرا في أول 

مجموعتين. لهذا ظلت المباراة متكافئة«.
»في المجموعة الفاصلة بذلت جهدا إضافيا. شــعرت 
باســترخاء أكبر في المجموعة الحاســمة ولهذا السبب 

نجحت في حسم المباراة«.
ونجحت التشيكية بترا كفيتوفا في تخطي الأمريكية 
جنيفر برادي المتأهلة من التصفيات 7-5 و1-6 و3-6 

لتبلغ دور الثمانية في دبي لأول مرة في ست سنوات.
وكانت كفيتوفا، وصيفة بطلة اســتراليا المفتوحة، 
على بعــد نقطتين من خســارة المجموعــة الافتتاحية 
في الشوط التاســع لكنه انتفضت بقوة لتحرز 14 من 

إجمالي 16 نقطة تالية.
وبعد أن فازت علــى مواطنتها التشــيكية كاترينا 
ســينياكوفا في مباراة من ثــاث مجموعات في الدور 
الثاني قالت كفيتوفا عبر تويتر إنها »ســعيدة بعودتها 
لمستواها« لكن بطلة ويمبلدون مرتين اضطرت لخوض 

مجموعة حاسمة لتفوز على برادي.
واســتفادت مــن ارتكاب بــرادي للخطــأ المزدوج 
الســادس لها في اللقاء لتضمن كســرا لارســال في 
الشوط الاول قبل ان تقدم سلسلة من ضربات الارسال 
الرائعة لتواصل تفوقها. وبعد أن أضاعت نقطة لحسم 
المباراة بعد ان ارتكبت الخطأ الســهل العاشــر لها في 
اللقاء، حســمت كفيتوفــا النتيجة لصالحهــا بعد أن 

سددت منافستها الأمريكية الكرة في الشبكة. التايوانية هسيه سو-وي
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بن كسبيت
 

■ ليس لـ »بلاد إســرائيل« يقاتل بنيامين نتنياهو، 
بل لحريته الشخصية. فالجهد لأن يدخل إلى الكنيست 
على درب الحاخام كهانا لا يرمي إلى إنقاذ الاستيطان أو 
إلى صد اليسار، إنما إلى هدف واحد فقط: إدخال اثنين  
ـ  ثلاثة أصابع أخرى إلى الكنيســت، لن يتأثروا بقرار 
المستشــار القانوني للحكومة لرفــع لائحة اتهام بتهمة 
الرشوة ضد رئيس وزراء إسرائيل. هذه هي كل القصة.
 كم مــن أنهار الحفر والأحرف الرقمية ســكبت حول 
اللقــاءات الكثيرة التــي عقدها نتنياهــو مع فلاديمير 
بوتين، أهميتها الهائلة لأمن الدولة، وقدرة نتنياهو على 
الدخول إلى الكرملين في كل لحظة معطاة. بعد ذلك جاء 
إسقاط الاليوشن الروسية، ومنذئذ يجتهد نتنياهو بكل 
قوته ليتلقى دعــوة من بوتين كي يحاول رأب الصدوع. 
وها هي الدعوة جاءت في نهاية المطاف، ولكن نتنياهو 
عجنها أمس وألقى بها إلى ســلة مهمــلات التاريخ كي 
يدخل إلى الكنيســت د. ميخائيل بن آري، المحامي تمار 
بن غبير وباروخ مرزيل، ومحبي باروخ غولدشــتاين 
ومواصلي درب الحاخام كهانا. اسحق شمير، الذي درج 
على الخروج من قاعة الكنيست حين كان كهانا الأصلي 
يصعد إلى الخطابة في الكنيســت، لا بــد أنه يتقلب في 

قبره، ناهيك عن مناحم بيغن.
 ليس لـ»بلاد إســرائيل« يقاتل نتنياهو، فلا يحدق 
ببلاد إســرائيل أي خطر. لا يوجد يســار حقيقي، لا في 
الجمهور ولا في الكنيســت. معظم الإسرائيليين هم في 
ذات الخانة. نتنياهو نفســه يقول »نعم« لخطة السلام 
لترامب وسيحاول تشكيل حكومة حولها. بني غانتس 
غير قــادر على تفكيك مســتوطنات أو حتــى مقطورة 
واحدة منفردة في بؤرة استيطانية غير قانونية، حتى 
لو اســتجدى المستوطنون أنفســهم أن يفعل ذلك. قبل 
ذلك نراه يناقض ما تقوله المستشــارة الملاصقة له التي 
تديره. يئير لبيــد هو الآخر ليس الخليط بين يوســي 

بيلين وشمعون بيرس.
 إن حالة الفــزع حول »صعود اليســار« مصطنعة، 

تمثيلية ســخيفة. مذهــل أن ينجح نتنياهــو في إقناع 
الجميــع بالواقع البديــل الذي لفقه، فقــط كي يواصل 
حربه اليائســة في محاولة للفرار من رعــب القانون. 
محزن أن ليس فــي الليكود- الحزب الفاخر الســابق 
الذي شهد صراعات، منافســات، خصومات ومعارك- 
ولي واحد يتنكر وينهــض ويقول الحقيقة. فالخراف لا 
تمــوء إلا في الغرف المغلقة، بالســر، في الظل وبصوت 
خفيــض. الخــوف يشــل الجميع. فــي اليــوم التالي 
لنتنياهو، ســيروون كيف ضحوا بأنفسهم على حماية 

الديمقراطية.
 منذ زمن غير بعيد، كان يمكن لسلسلة النشاط الذي 
لا يصدق لنتنياهو في الأيام الأخيرة ســيؤدي إلى هزة 
أرضية تسقط الســاحة السياسية فوق نفسها. فالرجل 
يضمن مقعداً لمرشــح مــن »البيت اليهــودي« لديه في 
الليكود كي ينســحب بعد يوم مــن الانتخابات ويعود 
إلى البيت اليهودي. الرجل يعد سموتريتش بحقيبتين 
كبيرتين فــي الحكومة، مثل حقيبــة التعليم. وماذا عن 
الكابينــت؟ أتخيل ما الذي يمر الآن بــرأس أذرع الأمن 
المنزعجة. بهذه الوتيرة، ســموتريتش سيكون الراشد 

المسؤول في الائتلاف التالي.
 إن الوحــدة التي تلوح في الوســط  ـ  اليســار بين 
الأحاســيس  لفقدان  بالنســبة  ثانوية،  ولبيد  غانتس 
في اليمين. وصحيح حتى مســاء أمس، كان الطرفان لا 
يزالان بعيدين عن الاتفاق. فالحديث يدور عن عرس دم 
فرض عليهما. لبيد لا يريد أن يتخلى عن مشروع حياته، 
غانتس لا يريد أن يعطي لبيد تداولًا. لا يصدق أي منهما 
بأن تصل ســفينتهما إلى أي شــاطئ أمان. منطقي أكثر 
أن تتحطم على الصخور في أول عاصفة. المشــكلة هي 
الزخم الــذي يلفهما ومطالبة الجمهور. لا يريد أي منهما 
أن يكون مســؤولًا عن المهزلة التي ستســمح لنتنياهو 
أن ينتصر مرة أخرى. فــي الوضع الحالي يحتمل أنهما 
سيدخلان إلى عريشة العرس وكأنه تملكهما الشيطان. 
وفقاً لهذا المنطــق، فإن ما يتعين عليهما أن يصيغاه الآن 

ليس اتفاقاً ائتلافياً بل اتفاق تمويل.

 معاريف 2019/2/21

اوري مسغاف
 
 

كهانــا  انتخــب   1984 العــام  فــي   ■
مــن قبــل حركــة كاخ للكنيســت. وتمــت 
مقاطعتــه هنــاك مــن اليمــن واليســار. 
وفي العــام 1988 حظرت دولة إســرائيل 
على الحــزب التنافــس فــي الانتخابات. 
وفــي العــام 1994 أعلنــت الحكومــة عن 
حركــة كاخ وكهانــا حي بأنهــا منظمات 
إرهابية. »القوة اليهودية« تدمج الكهانية 
والأصوليــة الدينية الوطنيــة على صيغة 
ايلي يشــاي، وتعصب مســتوطني الحي 
اليهودي في الخليل والعنصرية اليهودية  
ـ  النازية لأعضــاء »لاهافاه«. هذا ملخص 
نقــي لدنس يهودي. وبالعبرية البســيطة 

هو »عصير القمامة«.
يبثــون  لاهافــاه  ومؤيــدو  كهانيــون 
التحريــض العنصــري ويهاجمون بعنف 
ســنوات  ثــاث  قبــل  الأبريــاء.  العــرب 
رقصوا فــي »حفل عــرس الكراهية« وهم 
يلوحون بسكاكن ويحرقون صور الطفل 
علــي دوابشــة، الــذي أحرق حتــى الموت 
على أيــدي إرهابين يهــود. أحد ضيوف 
الشــرف فــي هــذا الحفــل كان بنتســي 
غوفشــتاين، رئيس لاهافاه وتلميذ كهانا. 
غوفشــتاين هــو رئيس هيئــة الانتخابات 
لحركة »قــوة يهودية«. في هذا الأســبوع 
غــرد نتنياهو في »تويتر« وقال: »رؤســاء 
البيــت اليهودي، الاتحــاد الوطني والقوة 
اليهوديــة، إذا لــم تتحــدوا فلــن تجتازوا 
نســبة الحســم. كتلــة اليمــن ستخســر 
وغانتــس سيشــكل حكومة يســار بدعم 

الأحزاب العربيــة. مصوتو اليمن يأملون 
إبداء المسؤولية والاتحاد. لا تخيبوا أملهم 
للخطــر«.  إســرائيل  أرض  تعرضــوا  ولا 
معنى ذلك هو أنه على رأس الحكومة يقف 

شخص كهاني. كهانا كان محقاً.
فــي الأســبوع الماضــي عمــل نتنياهو 
بجهــد وبدون ضبط للنفــس أو خجل من 
أجل تســريع الوحدة، حتــى أثناء جولته 
السياســية الرســمية فــي بولنــدا. أمس 
عمل الكثير عندما وافق حتى على ضمان 
مــكان فــي قائمــة الليكــود لممثــل البيت 
اليهودي كما هــو مقابل الاتحاد الموعود. 
منــذ فتــرة خرج مــن الصندوق كاشــبن 
ومهندس العملية، يضغط ويغري ويهدد. 
الحديث لا يدور فقط عن شرعنة الكهانية 
واليهوديــة  ـ  النازيــة، بــل عــن شــرعنة 
المرحلــة القادمــة المطلوبة: شــمل الحزب 
الموحد في الائتاف القــادم. ومعه أيضاً 
فقد الزمام كبار مساعديه في الصهيونية 
الدينيــة، يبــدو هذات هــو الوقــت الأكثر 
حرجاً، لكن كل شيء يتقزم مقابل وصمة 

عار نتنياهو.
الحقيقــة هي أنــه يجــب أن يطبق على 
الصدمــة درجة من ضبط النفس: ليســت 
هذه المرة الأولى التي تخدم فيها الكهانية 
نتنياهــو. في عــام 1995 وصــل الكهاني 
ايتمار بن غبير إلى مسافة المس الجسدي 
بالوزيــر بنيامــن بــن اليعيــزر واحتفــل 
أمام العدســات وهو يلوح بشعار انتزعه 
عن ســيارته. هــذا حدث فــي ذروة حملة 
التحريــض ونــزع الشــرعية عــن حكومة 
اســحق رابــن التــي ترأســها نتنياهــو، 
وانتهــت بعد عدة أســابيع مــن ذلك بقتل 

رئيــس الحكومة. مــن المهــم معرفة كيف 
ســيصوت يغئال عميــر فــي الانتخابات 
القادمــة. ربما ســتكون هنــاك حاجة إلى 
انتظار أصوات الســجناء من أجل معرفة 
هل الاتحــاد الديني الوطني  ـ  الكهاني قد 
اجتاز نســبة الحسم وســيكون لنتنياهو 

ائتافاً؟
 نتنياهــو ومحيطــه المقــرب يغازلــون 
منــذ ســنوات برســائل وتكتيــك اليمــن 
المتطرف والعنصري في أمريكا وأوروبا. 
نتنياهو جر إسرائيل إلى تحالف مصالح 
مــع حكومــات قوميــة متطرفة وفاشــية 
جديدة في شــرق أوروبا ووســطها. قبل 
الانتخابــات الســابقة حــذر مــن العــرب 
الــذي يتدفقــون بجموعهــم، والآن يحذر 
مــن حكومــة يســار وعــرب. نجله نشــر 

كاريكاتيراً لاســامياً وحظي بالثناء حتى 
من زعيم الكوكلوس كان. ومستشــاروه 
وجهــوا الحملــة الاســامية ضــد جورج 
ســورس في هنغاريا. لهذا الرجل الخطير 
خطــوط  أو  وحــدود  كوابــح  توجــد  لا 
حمراء. أمــس رفض حتى لقــاء خطط له 
مســبقاً مع فادمير بوتن، حول الساحة 
الإيرانية  ـ  الســورية، من أجــل أن يعالج 
إدخــال بــن غبير إلــى الكنيســت. لم يعد 
هنــاك شــيء مقــدس فــي نظــره، لا أمن 
الدولة ولا الصــورة الأخاقية ولا الهوية 
الديمقراطيــة. يجب اســتغال كل طريق 
قانونية وسياســية وجماهيرية من أجل 

وقفه عن جنونه.
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يستعين بـ »لاسامية نجله« و»عصير القمامة«... و»عرس الكراهية« لحرق الطفل دوابشة

إذاً... ما الشيء المقدّس لدى نتنياهو؟!

بنيامن نتنياهو

 في ظل تمثيلية »اليسار« السخيفة 

هل ينجح بيبي في ركوب
 الانتخابات للإفلات من القانون؟

جدعون ليفي
 

■ الأم تريزا للســلام ذهبت. ســقط التاج عن رأســها. 
»دفعت ثمن الســلام«، هذا ما كتب أول أمس في مقال أسرة 
التحرير في »هآرتس«، مثلما كتب بعد قتل اســحق رابين. 
»الآمال التي قمت بإشعالها ســتنتصر على اليأس«، هكذا 
تباكى إيهود بــاراك خصمها. وحتى آفي غبــاي الذي قام 
بشنقها، حزن على هذه الخسارة. هناك كلمات جيدة لتقال 
عن تسيبي لفني، لكن إسهامها في السلام ليس فيها. لا لأنها 
لم تسهم بأي شــيء، بل هي سببت للسلام ضرراً مصيرياً. 
لفني كرهت الســلام وأعطته اسماً سيئاً. سلامها كان سلام 

عنصري ووطني ومتطرف وبارد ومثير للاشمئزاز. 
  لــم تكــن تنوي التوصــل إلى الســلام، فقــط أرادت 
»تســوية«. التســوية التي طمحت إليها كانــت تقوم على 
أمر واحــد وهو دولة يهودية. دولــة يهودية وديمقراطية، 
كأفضلية أولــى. عندما يكون هذا الدافــع وهذه هي اللغة 
لا يمكن صنع الســلام. يمكن فقط جعلــه مكروهاً. الدعوة 
للســلام من خلال الاشمئزاز من الشــعب الآخر، والرغبة 
في التخلص منه  ـ  »المشــكلة الديمغرافيــة«  ـ  لا يمكن أن 
تؤدي إلى السلام معه. عندما يكون الحلم هو »الطلاق بين 
القنافذ«، كما عبرت عنه، فليس هناك أي طريقة لبث حياة 
جديدة وأمل. وبدون روح جديــدة، بدون فصل جديد في 

العلاقات لا يوجد سلام.
 التســوية التي طمحــت إليها ولدت من خــلال كرهها 
للفلســطينيين. ومثل كل اليســار الصهيونــي، أرادت أن 
يختفوا عن أنظارها. فصل، هم هناك ونحن هنا. أي ســلام 
لا يصنع بهذه الطريقة. نلسون مانديلا لم يتحدث هكذا عن 
البيض في جنوب إفريقيا. ومناحيم بيغن لم يتحدث هكذا 
عن المصريين، بل أظهر الاحترام لهم. لفني تظهر القرف من 
الفلسطينيين، مثل جميع الإسرائيليين تقريباً. حتى الحرب 
العالمية الثانية انتهت بكلمات تبعث على الأمل أكثر من التي 

تصنع السلام الإسرائيلي التي يستندون إليها الآن.
جنون الأنظمة في إسرائيل، التي يمكن تسميتها يساراً، 
كانــت لفني وما زالــت تمثل يمينــاً وطنياً متطرفــاً جداً. 
أرادت دولة قومية نقية واشــترطت كل تســوية باعتراف 

الفلسطينيين بيهودية الدولة، الأمر الذي لم يطلب من مصر 
والأردن. لقد تحدثت عن الفلسطينيين بغطرسة إسرائيلية  
ـ  لم تعتبرهم في أي يوم متساوي الحقوق في هذه البلاد، 

وحتى ليس بعد مئات الساعات من التفاوض معهم.
»يجب على الفلسطينيين أن يفهموا«، أكثرت من وعظهم 
في اللقاءات معها وكأنها كانت معلمتهم. لكنه لم يكن في أي 
يوم عليها أن تفهم الطرف الآخر. لم تحسب له أي حساب. 
لفني لم يكن عليهــا أن تفهم بأن بلادهم ســرقت منهم في 
1948، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف للحظة سياســة السلب، 
والإهانــة، والعنف، والاحتلال. حتى الأمن تعتبره شــأناً 
يخص اليهود فقط. لفني لم تفهم في أي يوم أن إســرائيل 
تتحمل ذنباً أخلاقياً كبيراً، وأنه بدون تحمل المسؤولية عن 
جرائمها وبدون التكفير عنها لن يكون هناك أي سلام، حتى 
ليس بعــد ألف جولة من المفاوضــات. أرادت دولة يهودية 

فقط. وبالنسبة لها ليختنق الفلسطينيين.
جرائــم الاحتلال لم تكــن تهمها في أي يــوم، لقد كانت 
شــريكة فيها. ذروة جرائمها كانت فــي عملية »الرصاص 
المصبــوب«، حيث كانــت وزيــرة الخارجية، مســؤولة 
العلاقات العامة العنيفة الإســرائيلية منفلتة العقال. حتى 
معاناة الفلســطينيين والظلم الذي وقع عليهــم لم تهمها. 
فقط أعطوها دولة يهودية وكل شيء سيكون على ما يرام. 
وفي صالحها يقال إنها من بين القلائل الذين فهموا أن هناك 
مشكلة ولم يتجاهلوها. وهي أيضاً حاولت التوصل إلى حل 

لها.
 أن تكون آخر من يبحثون عن الحلول ضمن جوقة القمع 
والإنكار، هذا أمر غير بسيط. لذلك، أثنيت عليها في كل مرة. 
لكنها تحولت إلى ملكة العملية. أعطوها مفاوضات حتى لو 
لم تــؤد إلى أي مــكان، وحتى مفاوضات غيــر قادرة على 
الوصول إلى أي مكان. المفاوضات كانت بالنسبة لها هدفاً. 
مفاوضــات عديمة الجــدوى. هي كانت مع حــل الدولتين، 
مــع القدس الموحدة ومع أغلبية المســتوطنات وبدون حق 
العودة حتى للاجئ واحد، حسب تعبير من تفاخرت بأنها 
»أكثــر المتطرفين فــي موضوع اللاجئــين«. مقاتلة من أجل 

السلام، أي نكتة هذه؟
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ذروة جرائمها في عملية »الرصاص المصبوب« 

»لفني« كل شيء... إلا السلام!
حاييم لفنسون وآخرين

  

»المنعة لإســرائيل«  ■ رئيس حــزب 
ورئيس »يوجد مســتقبل«، بني غانتس 
ويئير لبيد أعلنا صباح اليوم عن تنافس 
بصورة مشــتركة في الانتخابات. حسب 
بصورة  ســيتناوبان  بينهمــا  الاتفــاق 
مشــتركة على رئاســة الحكومة. إذا فازا 
رئيساً  غانتس  ســيكون  الانتخابات  في 
للحكومــة ولبيد ســيخلفه بعد ســنتين 
ونصــف. رئيس الأركان الســابق غابي 
اشــكنازي انضــم أيضــاً إلــى القائمة 

الموحدة.
بعــد غانتس ولبيد المــكان الثالث في 
القائمــة الجديدة ســيحتله رئيس تيلم 
موشــيه يعلون، رؤساء الحزب المشترك 
ســيصدرون بيانــاً في وقــت لاحق هذا 

اليوم.
مــن الليكود جــاء رداً علــى الاتحاد 
بــأن »الخيار واضــح، هذه إمــا حكومة 
يســار للبيد وغانتس بدعــم كتلة مانعة 
مــن الأحزاب العربية وإمــا حكومة يمين 
اليهودي  البيــت  نتنياهــو«.  برئاســة 
والاتحــاد الوطني اللذان توحــدا، اتفقا 
أمــس أيضــاً على ضــم حــزب »القوة 
اليهوديــة« بوســاطة رئيــس الحكومة 
الأمر  هــذا  اليوم  صباح  بــررا  نتنياهو، 
بأنه »جاء مقابــل الخطر«. »هذا الصباح 
كبيرة  بمســؤولية  تصرفنــا  أننــا  ثبت 
جداً من أجــل الحفاظ علــى الصهيونية 
الدينيــة وكتلة اليمــين جميعها. الآن من 
الواضح أنه إزاء الخطر الواضح لحكومة 
إسرائيل برئاسة غانتس وتطوير »صفقة 
القرن« لترامب، نحــن بحاجة إلى حزب 
صهيوني متدين قوي. الوحدة التي يمكن 
الاعتماد عليها كــي تحافظ على نتنياهو 

اليمين الإسرائيلي يرد: »صفقة القرن« تحتاج إلى حزب صهيوني متديّن

اتفاق على تناوب الرئاسة بين غانتس ولبيد

في اليمــين«. غانتس أجرى اتصالات من 
أجل التنافس بصورة مشــتركة أيضاً مع 
رئيسة حزب غيشــر، اورلي ابكاسيس، 
لكنها أعلنت أمس بأن قائمتها ستتنافس 
في الانتخابات القادمة بصورة مستقلة، 
واتهمت غانتس بأنه خرق الاتفاق معها. 
»كم هذا مخيب للأمل أن نعرف بأن الذي 
بشر بسياســة جديدة ونقية قد فشل في 
قالت  الثقــة«،  اختبار  الأول،  الاختبــار 

ابكاسيس.
وحســب أقوالها: »فكرة دمج غيشــر 
والمنعــة لإســرائيل تم طرحهــا عليّ من 
السيد غانتس في لقائنا الأول«، وأضافت 
بأنهما تناقشــا في المواضيع الأساسية، 
»بما في ذلك الموضــوع الاجتماعي الذي 
كما هو معروف الأســاس الفكري لحزب 

غيشر. رئيس المنعة لإسرائيل وافق على 
أن هذا الموضوع سيشــكل أحد الأســس 

التي ستقام عليها الشراكة بيننا«.
أمس قال رئيس حزب كلنا، موشــيه 
كحلون، لشبكة »الأخبار« بأنه لا يستبعد 
الجلــوس في حكومة برئاســة غانتس. 
»عندما أعرف عن جدول أعماله سأقرر«، 
قال كحلون، »في هــذه الأثناء إذا عرض 
غانتس حكومة يســار أو حكومة تعرض 
للخطر دولة إســرائيل وتقســم القدس 
فلن أجلس معه فــي الحكومة. وإذا كان 
المعسكر  رجل  بل  يســاري،  غير  غانتس 
سأجلس  موقفي  مع  ويتناســب  القومي 

معه في الحكومة«.
مهمة الاتحاد الجديــد لغانتس ولبيد 
هي ســحب أصوات من كتلة اليمين بقدر 

المســتطاع، وأن يزيدا بشــكل كبير كتلة 
الوســط  ـ  يســار من أجل تمكين غانتس 
من تشكيل الحكومة القادمة. المعنى هو أن 
دراماتيكي  بشكل  تضر  أن  يمكن  حملتهما 
حزب كلنا لموشــيه كحلون، الذي يقترب 
الآن مــن نســبة الحســم. وربمــا هذه 
الخطوة ستســحب مصوتــي يمين رخو 
حتى مــن الليكود ومن البيــت اليهودي 
)فــي أعقاب الاتحــاد المختلــف عليه مع 

القوة اليهودية(.
حملة لها طابع يميني محدود للاتحاد 
الجديــد يتوقــع أن تعزز أيضــاً أحزاب 
مصوتي  بفضل  وميرتس،  العمل  اليسار، 
غانتس ولبيد الذين سينضمون إليها بعد 
أن لا يجدوا أنفســهم جزءاً من الرسائل 
الحديثــة التي ســيقومون بتســويقها. 
الأخيرة  الأســابيع  في  وصــلا  الحزبان 
إلى حضيــض التأييد لهمــا، فقد صوت 
لهما مؤيدون ظاهــرون لم يتحركوا نحو 
قوائم أخرى. منــذ الانتخابات التمهيدية 
انتعــاش في بيانات  العمل حدث  لحزب 
الاســتطلاعات بخصوصــه. ووصلــت 
حتى 10 مقاعد في جــزء منها. الآن، إلى 
اليمين  البندول لمصوتين من  جانب حركة 
إلى  الوســط  ومصوتي  الوســط،  لكتلة 
أحزاب اليســار، من شأن مصوتي اليمين 
أن يعززوا الاتحاد الجديد بســبب الأمل 
بحدوث انقــلاب. لذلك فإن تأثير الاتحاد 

على حجم أحزاب اليسار لم يتضح بعد.
الورقة الأكثر أهمية في الاتحاد الجديد 
هي انضمام غابي اشكنازي الذي يعتبر، 
على الأقل حســب الاســتطلاعات، كاسر 
التوازن وينقل الأصوات بين الكتل ويزيد 
احتمــال الاتحاد في الوقــوف على رأس 

الائتلاف القادم.
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يئير لبيد وبني غانتس

 تسفي برئيل
 

■ الرئيس التركي رجب أردوغان حذر هذا الأسبوع من أن دولته لا 
تستطيع أن تقف وحدها أمام موجة أخرى من اللاجئين. »بناء أسوار 
عالية مع أسلاك شــائكة ليست الطريقة لمنع الهجرة غير القانونية«، 
قال أردوغان في مؤتمر للدول التي تواجه مشــكلة اللاجئين. رئيس 
تركيا أضــاف بأن »الاحتفاظ بلاجئين ســوريين داخل أراضي تركيا 
لا يمكــن أن يكون الطريقة الوحيدة لحل مشــكلة الهجــرة«. أقوال 
أردوغان وجهت بالأســاس إلى دول الاتحــاد الأوروبي التي وقعت 
على اتفاق اللاجئين مع تركيــا وما زالت ترفض منح مواطنيها إعفاء 
من تأشــيرة دخول إلــى دول الاتحاد  ـ  طلب يعتبر أحد الشــروط 

الأساسية للاتفاق.
التهديد بالســماح بهجرة لاجئين سوريين إلى أوروبا غير جديد، 
وهو يطــرح في كل مرة فــي المحادثات التي تجريهــا تركيا مع دول 
الاتحاد بشــأن تطبيق الاتفــاق كرافعة ضغط لتطبيــق الإعفاء من 
تأشــيرات الدخول. ولكن هذه الأقوال موجهة أيضاً لروسيا وإيران، 
اللتين تواصلان الضغط من أجل عملية عسكرية واسعة في محافظة 
إدلب، التي يتركز فيها عشرات آلاف مقاتلي المليشيات المتمردة ومنها 
منظمات إســلامية متطرفة. حســب اتفاق التفاهمات الذي توصلت 
إليه تركيا مع روســيا فقد تم تأجيل العملية العسكرية من أجل تمكين 
تركيا من إقناع المليشــيات الراديكالية بمغادرة المحافظة بدون قتال. 
ولكن حتــى الآن لم تنجح تركيا في إحداث أي تغيير في الوضع على 

الأرض.
محافظة إدلب هي المعقل الهام الأخير الذي يمنع ســيطرة الجيش 
الســوري على جميع أراضي الدولــة. وبهذا هو يشــكل عائقاً أمام 
اســتكمال العملية السياسية. تركيا تخشــى وعن حق من أن معركة 
إدلب ســتؤدي إلى قتل جماعي آخر وتسبب موجة كبيرة أخرى من 

اللاجئين الذين سيجتازون الحدود إلى أراضيها.
أردوغان يقترح منذ فترة طويلة أن يؤســس في شــمال سوريا 

منطقة آمنة بإشــراف ومســؤولية تركيا من أجل اســتخدامها ملجأ 
مؤقتاً للاجئين الذين يعيشــون فــي تركيا. مبدئياً توافق روســيا 
وأمريــكا على إقامة منطقة آمنة كهذه، لكــن أمريكا تعارض أن تكون 
تركيا هي المســيطرة الحصرية على المنطقة خوفاً من أن تعمل قواتها 
ضد القوات الكردية التي ما زالت تعتبر حليفة للولايات المتحدة. في 
النقاشــات المتواصلة التي تجري بين واشــنطن وأنقرة تبذل جهود 
لإيجاد صيغة تمكن من إشــراف دولي على المحافظات الشــمالية في 
سوريا الموجودة على الحدود مع تركيا، ولكن الأتراك يعارضون ذلك 
ويطمحون إلى الحصول علــى يد حرة في القتال ضد من يعتبرونهم 
مليشيات إرهابية ضد تركيا. يبدو أنه بدون اتفاق مقبول لواشنطن 
وأنقرة، ســتجد الولايات المتحــدة صعوبة في الالتــزام بالجدول 

الزمني الذي حدده ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
حســب أقوال أردوغان، تركيا استثمرت حتى الآن 37 مليار دولار 
مــن مواردها في اســتيعاب أكثر من 3 ملايين لاجــئ. ولكن الجانب 
الاقتصادي لمشــكلة اللاجئين ثانوي حسبها مقابل الحاجة إلى إقامة 
منطقــة آمنة ضد المليشــيات الكردية. وعن وســائل العمل المحتملة 
لتربيع الدائرة التي تستطيع فيها تركيا تأمين حدودها الجنوبية وأن 
تؤدي إلى حل في محافظة إدلب ومنع عملية عســكرية كبيرة، بحثت 
تركيا وروســيا وإيران في مؤتمــر القمة الذي عقد في سوشــي في 
روسيا في 14 شباط، في نفس اليوم الذي عقد فيه في وارسو مؤتمر 

بادرت إليه الولايات المتحدة لتنسيق العمل ضد إيران.
حســب التقارير من سوشي يبدو أن الدول الثلاث تخطط لعملية 
مشــتركة من أجل تطهير إدلب من التنظيمات الإســلامية المتطرفة. 
ولكن لــم يتم الإبلاغ عن الطرق التي ســتتبع من أجــل تحقيق هذا 
الهــدف. وإذا تم تحديد موعد زمني لبداية العملية العســكرية، فإن 
تنسيق المواقف العسكرية مع إيران وروسيا يعمق الشرخ بين تركيا، 
العضوة في الناتو، والولايات المتحدة التي تنشــغل بحلول تكتيكية 
تمكنها من انســحاب هادئ من ســوريا بدون خطة استراتيجية أو 

سياسية وبدون أن تحدد مصالحها المستقبلية.
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بموافقة روسية ومعارضة أمريكية وصمت أوروبي

 أردوغان: الحل الوحيد... إيواء اللاجئين
عاموس جلبوع في الشمال السوري بإشراف تركي

 
 

■ اتخــذ الكابينــت هذا الأســبوع قــراراً 
بالتنفيــذ الفوري لقــرار الكنيســت من العام 
الماضــي: الاقتطــاع )والتجميد( مــن الأموال 
الفلسطينية   السلطة  من  إسرائيل  تجبيها  التي 
ـ  مبلــغ نحو نصف مليــار شــيكل  ـ  تحولها 
الســلطة إلى ســجناء الإرهاب وأبناء عائلات 
المخربــين. الســلطة، على عادتها، بــدأت على 
تترافق  التي  والتخويفــات  بالتهديدات  الفور 
وصرخات الانكســار. يــدور الحديث عن قرار 
منطقي وصحيح، ولكن الموضوع المالي ليس هو 
الأســاس. هو مجرد أداة، ووسيلة تعبير للفكر 
الأساس للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن. 

لهذا الفكر جانبان مركزيان: سياسي وثقافي.
منــذ آب 2009 تبنــت الســلطة، من خلال 
قرارات مؤسســات م.ت.ف، التي هي صاحب 
الســيادة الفلســطينية والتــي وقعــت معها 
اتفاقات أوســلو، قراراً ببدء المقاومة الشعبية 
ضد إســرائيل. لم يكن هذا قراراً سرياً، بل هو 
علنــي، ويكاد يكون كل ســنة منــذ 2009 وهو 
يتخذ مــن جديد. أبو مازن كــرره بصوت عال 
من فــوق كل منصة دولية، وهو يســمى هناك 
بالعبرية:  الســلمية«.  بالوســائل  »المقاومــة 
إرهاب شــعبي. معنى الأمر  ـ  هــو قتل اليهود 
أو إصابتهم بالســكاكين، الحجارة، الصخور، 

الدهس وإطلاق النار الحية.
المنفــذون هــم أفــراد لا ينتمــون لمنظمات 
إرهابية. في المقاومة بالوســائل السلمية لأبو 
مازن قتل منذ 2009 حتى نهاية 2018، ما مجموع 
بالوســائل  الإرهاب  إســرائيلياً.  مواطناً   124
الســلمية لأبو مازن المعتدل، زعمــاً، أكثر فتكاً 

من مقاومة حماس فــي غزة. وهو أكثر تواصلًا 
بكثير أيضاً: بين الحين والآخــر فيه ارتفاعات 

وهبوطات ولكنه لا يتوقف.
بالمقابــل، كان لنــا هدوء نســبي من قطاع 
غزة على مــدى نحو 3.5 ســنوات منذ الجرف 
الصامد. ليس هذا فقط: لقد نشــأ وضع عابث 
فــي الوعي يكرر فيــه أبو مــازن اتهامنا بقتل 
أطفال، بقتل شــعب، بينما هو يعتبر ولياً حقاً، 
كواحــد يعارض الإرهــاب بكل قلبــه. بتهكم، 
يبعث برسالة مواساة علنية بعد وفاة عاموس 
عوز. يخيل إليّ أنه لم يعرب عن الأســف على 

المقتولين الـ 124.
 أمــا القتلة فهــم الذين ينالــون المجد. لقد 
تطورت في السلطة الفلسطينية عبادة القتلة، 
التي تعرف باسم الشهادة. وهكذا يجند الدين 

الإسلامي، كي يمجد ويسمو بالقتلة.
الشهيد هو مســلم ضحّى بروحه في الجهاد 
من أجل الإســلام. هذا يبــدأ بالتعليــم الذي 
يســجدون فيه للعنــف وللتضحية. المخربون 
الذين قتلوا إســرائيليين يصبحــون نموذجاً 

للاقتداء لدى الشبيبة الفلسطينية.
إن الرسالة التي ترسل إليهم كل الوقت على 
صفحات الـ»فيسبوك« للســلطة ولفتح هي أن 
الإرهاب ضد الإسرائيليين شرعي، بل ومرغوب 
فيــه؛ تقيم الســلطة احتفالات تأبــين وتخليد 
للقتلة. وتسجل الشوارع والميادين والمؤسسات 
والمدارس بأســمائهم. ودرج أبــو مازن على أن 

يستقبل في مكتبه عائلات الأسرى القتلة.
 المشكلة في سياسة الســلطة الفلسطينية، 
وهي التي يجــب أن تتغير. فهل هذا ممكن على 

الإطلاق في المستقبل المنظور.

معاريف  2019/2/21

تجميد إسرائيل أموال السلطة خطوة صائبة!

»إرهاب« الضفة أكثر فتكاً من »غزة حماس«

فلسطيني يشارك باحتجاجات على تجميد أموال السلطة
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د. أحمد سالم سالم*

حديث الإنســان عن وطــن إليه ينتمــي، وإن كان 
مستحدثًا من حيث اللفظ، إلا أنه في الوقت ذاته ضارب 
في القدم من حيث المعنى، بل إن الهوية طبيعة متأصلة 
في النفس البشــرية على اختلافهــا واختلاف مفهوم 
الهوية نفســه عبر الزمان، إذ كانت نشــأتها من نشأة 
الإنسان لحكمةٍ من القائل سبحانه: »وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا«، وهو القادر علــى التوحيد بينها 
دًا على أنه »وَلَوْ شَاءَ  زْعَة الفطرية، مؤكِّ وتعطيل تلك النَّ

ةً وَاحِدَةً«. هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ اللَّ
إلا أن التاريخ يســتعرض عبر مساره الطويل كيف 
خالف الإنسان الغاية الإلهية من هذا التعدد والتنوع، 
بتحويره وتطويعه وإطلاق مسميات شتى عليه، ليس 
إلا خدمة لأهواء ونَزَعات أخرى، فلو صار التعارف هو 
غاية هذا التعدد، فأين يذهب النزاع الذي يتوق إليه من 
اتخذ هذا الاختلاف وســيلة لتأجيج نار العنصرية بين 
ــة للعلو والطغيان  تلك الشــعوب، لتكون بدورها مَطِيَّ
وكسب الســلطان. وهذا ما جعل الحق سبحانه يرتقي 
بمفهوم الانتمــاء على تلك العصبية الشــعوبية، حين 
كُمْ فَاعْبُدُونِ«،  ةً وَاحِدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ قــال »إِنَّ هذه أُمَّ
رغم الاختــلاف الكبير الحادث ضمــن الأمة الواحدة، 
في الأصل واللغة والجنس واللــون والزمان والمكان. 
كانت المســاواة التي أرســاها الإســلام بين الأمم، من 
ركائز الفتوحات العربية الأولى، التي تألفت بها قلوب 
ازحة تحت نيــر الطبقية والطغيان  تلك الشــعوب الرَّ
لصالــح ثلة قليلة، بعد أن كان العرب أنفســهم هم أول 
من يُعلي من شأن العصبية في جل شؤونهم، لكن ما إن 
موا عليها عُرى الإســلام التي لا تنفصم، وقامت على  قَدَّ
أساســها دولتهم قوية فتية، انطلقوا حاملين رسالتهم 

إلى مختلف شــعوب الأرض، فلــم يحاربهم إلا الطغاة 
التي تعطشــت  الشــعوب  البالية، وعانقتهم  بنظمهم 
لفطرة التحرر، منســلخة من ردائها المهترئ القديم في 
سرعة إلى ثوب الإسلام النقي، حتى صار قوام جيوش 
الفتح نفســها من مختلف أجناس تلك البقاع المفتوحة 

حديثًا، في سابقة تاريخية فريدة. 
لكن ما لبــث العصر الأموي أن شــهد تحولًا، بدأت 
تشعر بوطأته تلك الشعوب، حين صار العنصر العربي 
مقدمًا على الموالي الجدد للإســلام، وصار له الســبق 
باعتبار شــرف النســب والدم، وها هنا بدأت تتوقف 
الانطلاقة الأولى بعــد أن فقدت بريقهــا، وبدأ الفتور 
يدب والعصبيــات الأولى تســترجع قواها، حتى بين 
العرب أنفســهم، حين عادت المرجعيــة مرة أخرى إلى 
ما تأسســت عليه الهوية في الجاهلية، وبالأخص في 
النزاع على الزعامة، التي كان أبرز أمثلتها ذلك السجال 

بين القيسية واليمنية.

نزعة الولاء القَبَلِي

هكذا لم يســتطع العرب بمرور الوقت صرف ولائهم 
الكامل عــن القبلية إلى الإســلام أو دولته، فأصبحت 
سريعًا نزعة الولاء القَبَلِي مِعولًا ينخر في جسد الدولة 
المترامي، بعــد اختلاف مضمون الرســالة التي حملها 
المســلمون الأوائل، ليقيموا هذا الصرح الهائل في مدة 
قياســية، فكان من الطبيعي أن تتفتق تلك التصدعات 
عــن دعاوى لنظام جديــد تتعلق به آمــال الموالي من 
غير العــرب في ســبيل تجديد روح الإســلام، ورتق 
ــدع الحادث في جوهــر دولته. وبــدلًا من تدارك  الصَّ
الأمر بالدعوة لرجوع الأمر إلى سابق عهده من شورى 
الإســلام ولُحمته، خرجت الدعاوى إلى عصبية أخرى 

تدعو للرضى من آل محمد، انحصرت بعد حين في بني 
العباس، فقامت على ذلــك الخصومة لباقي الفروع من 
قريش التي ادعت أحقيتهــا في الخلافة والُحكم. وبدلًا 
من حمل هم الدعوة، ذلك الشــغل الشــاغل للسابقين 
الأولين، انصرف معظم الأمر إلى ترســيخ أقدام البيت 
الحاكم الجديد والحفــاظ على الولاء له وقمع الثورات 

التي تقوم ضده. 
لقد فطن بنو العباس لذلك الخطأ الجسيم الذي أطاح 
لوا  بدولة بني أمية، وهي بَعْد في طــور النضوج، فعَوَّ
على الموالي وإســناد الأمر إليهم دون العرب، بدلًا من 
استلهام روح الإسلام الأولى في المساواة، إذ أن الغلو 
في نقيض الأمر ما يلبث أن يأتــي بنقيضه كذلك. وهو 
ما حدث بالفعل بتحول »الشــعوبية« من حركة تطالب 
بالمســاواة بين العرب وغيرهم فــي النصف الثاني من 
العصر الأموي، إلى تفضيل الأعاجــم على العرب، مع 
بدء الُحكم العباســي، خاصة بين الفُرس الذين حملوا 
على عاتقهم تأســيس الدولة الجديدة فنالوا الحظوة 
لدى الخلفــاء، حتى روى ابن الأثيــر أن رجلًا من أهل 
الشــام اعترض طريق المأمون قائلًا: »يا أمير المؤمنين، 
أنظر لعرب الشــام كما نَظَرت لعجم خراســان«. وقد 
أرادوا بالمثل الحط من شــأن العــرب وإقصاءهم، بل 
اعتبــروا أنفســهم أصحاب حضارة عظيمــة يجب أن 
تســود في الإســلام، كما ســادت من قبله، فتضخمت 
لديهم على إثر ذلك النزعة القومية الاســتقلالية، التي 
كانت عاملًا أساســيًا في التفكك الداخلي الذي شهدته 

الدولة. 
ولم تقتصر الشعوبية على الفُرس، بل امتدت كذلك 
إلى الموالي من الترك والصقالبة والبربر. فبعد أن تولى 
المعتصم عــام 218هـ، أراد الحد من نفــوذ الفُرس عن 
طريق التمكين لعنصر جديد، هو العنصر التركي، الذي 

أكثر من اســتقدامه حتى صار معاملًا جديدًا في معادلة 
الصراع، الذي أدى بــدوره إلى ضعف قبضة الخلافة، 
وبداية ظهور حركات اســتقلالية في ثوب شبه قومي، 
وظهور دويلات اعتمدت على أجناس وشــعوب معينة 
في تدعيم أركانها. وظهرت كذلــك الدولة الفاطمية في 
المغرب، لابسة ثوب الخلافة، على أساس مشابه لما قام 
به العباسيون في المشــرق، فالدعوة هي لإمام ينسب 
نفسه لآل البيت، والشوكة للقبائل المغربية من البربر، 

التي مكنت للدولة وأقامت أركانها.
 وفــي الأندلس برزت عناصر أخــرى في ظل الحكم 
الأموي، أبرزها البربر المغاربة، والمولدون من أهل البلد 
الأصليين، فضلًا عن الصقالبــة الذين كانوا في الأصل 
رقيقًا من سبي الشعوب السلافية، الذين تم بيعهم إلى 
عرب الأندلــس، فكان لهم مشــاركة فعالة بعد ذلك في 
التاريخ الأندلســي، لذلك عندما ضعف الحكم العربي 
الــذي مثله الأمويــون أواخر القرن الرابــع الهجري، 
بدأت الفتن والاضرابات والصراعات بين تلك العناصر 
المختلفة، ما أدى بدوره إلى سقوط الخلافة الأموية في 
قرطبة عام 422 هـ، ثم قيام دويلات الطوائف على المبدأ 

الشعوبي نفسه. 

هجمات هددت الإسلام

لكــن اللافت في الأمــر أن المرجعية مــا تلبث، لدى 
الأخطار الجسام، أن تُرَد إلى الهوية الأم )الإسلامية(، 
فت بين تلك الشعوب وجمعتها في الإطار نفسه،  التي ألَّ
رغم التنــازع والاختلاف، خاصــة إذا كان هذا الخطر 
منبعه هوية مضــادة تروم هدم تلــك الهوية الأم، بما 
يُثْبِتُ أنها هي الأســاس الذي إذا اســتتر أحيانًا خلف 
المصالــح والعصبيــات، إلا أنه يظل الأصــل الذي إذا 

هُدم ســقط الصرح بمــا يحتويه، لذا يكــون دائمًا هو 
العامل الأساســي الــذي يوحد الجميــع للدفاع عنه. 
يتجلى ذلك في الهجمات التي هددت بزوال الإســلام، 
مثل الهجمة المغولية في القرن الثالث عشــر، والهجمة 
الاســتعمارية الأولــى فــي العصر الحديــث على يد 
الإسبان والبرتغاليين، الذين أرادوا استكمال مخططهم 
في المشرق والمغرب الإســلامي بعد أن أزاحوا الإسلام 
تمامًا مــن غرب أوروبــا، وهو ما تصــدرت على إثره 
الدولة العثمانية المشــهد، لتحــدث حركة اتحاد تحت 
العربيــة وبعض الأقاليم الإســلامية  ظلها للأقاليــم 
الأخرى في القارات الثلاث، بشــكل غير مســبوق منذ 

دول الخلافة الأولى في صدر الإسلام. 
ومنــذ ذلك الحين، ظلت شــعوب المنطقــة لا تعرف 
لها هوية ســوى الهويــة الدينية التــي حصنتها، وما 
تمليــه من انتماء للســلطة الحافظــة للدين وللأرض 
التــي تدخل في حوزتهــا، باعتبارها ديار الإســـلام، 
حتى بدأ الانفتاح على الغرب في القرن التاســع عشر، 
وبدأت موجة التغريب التي أُريد بها كســر هذه الهوية 
واســتبدالها بهويات عدة تتيح فصم عرى الوحدة من 
جديد، ولم يتأت ذلك إلا عـــن طريق تعـزيز الشـعور 
الـقومي، الذي صار أساس الهوية في الغرب منذ القرن 
الســابع عشــر، بعد أن حل محل الهوية الدينية التي 
ليتحول  ومزقتها،  الأوروبية  القوى  حروبها  استنفدت 
النزاع إلى نزاعات نفوذ وسيطرة بين دول ذات حدود 
وقوميات. والسؤال الذي يفرضه التاريخ هنا ويجيب 
عليه في الوقت ذاته، تُرى مع أيها يكون رجحان الكفة، 
مع تلك الهويــة الأم أم هويات الفــروع أم مع الهويات 

المستحدثة؟ 

* باحث مصري في الحضارة الإسلامية

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: من ينتشلنا من هذا الظلام الدامس؟

في أصول الهوية والمرجعية وشعار الانتماء

أغرب من الخيال
ما علاقة ما يقع في الجزائر من شيء لم يخطر على بال أحد حتى 
في الخيال، وما يســميه الكاتب في مقالــه بـ »أزمات الأردن والمغرب 
والفلســطينيين« … فلســطين قضيتهــا معروفة وهــي قضية تنتمي 

للعالمية… أما حاكم السودان فهو ديكتاتور كما كل الانقلابيين…
ليــس المقصــود أن أنغص أو أعكر على أحد وأنــا أقول ما يلي : إن 
النظام في الجزائر ليس نظاما فاشــيا، ولا هو لا نظام نازي ولا حتى 
نظام ديكتاتوري بمفهوم ديكتاتوريــة الفرد أو الحزب، إذ حتى هذه 
الأنظمة فعلت لبلدانها شــيئا ما وخدمت بلدانها وتجد عندها رؤيا… 
أمــا نظــام الجزائر فهو نظام »غبــي«، وليس هناك غبــاء أكبر من أن 

يفعلوا ما يفعلون أمام العالم الذي ينظر إليهم مندهشا…

عبد العزيز أنانو- المغرب
 

في انتظار غودو
لا أعرف لماذا كلما تعلق الأمر بالحديث عما يجري في الجزائر من 
مهازل ومضحكات، يلجأ بعــض الكتاب وبعض المعلقين إلى )حيلة( 
التعميــم فيحاولون تصوير العالــم العربي وكأنه كلــه مثل الجزائر 
مقعد ومشــلول وهذا الأسلوب هو محاولة لتعويم الحقيقة وتضليل 

القارئ.
تحدثوا لنا أيها السادة بدون لف ولا دوران عن المسرحية/ الملهاة 
التي تجري في الجزائر والمســماة انتخابات رئاسية حيث يدفع إلى 

عهدة رجل هو في حكم الميت أو هو جثة حية إذ لم ينبس ببنت شــفة 
ولم نسمع له حســا منذ أكثر من خمس سنوات والمفارقة أن الشعب 
الجزائــري صامــت ينتظــر وكأن الأمر لا يعنيــه أو كأنه فــي انتظار 

)غودو(.

عبد المجيد - المغرب

أوبئة ثلاثة
هــذه الأوبئــة الثلاثــة لا تريــاق لها. ولا أمــل في الشــفاء منها أو 
الوقاية من خطرها. وشــرها المســتطير إلا )الحرقــة( والهروب إلى 
أرض الله الواســعة ولــو إلى أســتراليا أو القطب المتجمد الشــمالي 

خاصة بعيدا عن هؤلاء الأمراض والأوبئة الخبيثة الفتاكة….

حسان

 أجواء العولمة
مــاذا يعني عنــوان )الجزائــر: عندما يكون رب عملــك الدولة( في 

أجواء العولمة والاقتصاد الإلكتروني عام 2019؟!
لأن العولمــة بعد عــام 1945، فرضت تغيير مفهــوم الدولة، كنقطة 
تفتيــش لجباية الجمارك والرســوم والضرائب، إلى ســوق للتبادل 

التجاري لمنتجات الإنسان والأسرة والشركة.

بينمــا الإنترنــت )الشّــابِكة( بعد عــام 1992، عملــت على تحويل 
السوق إلى سوق إليكتروني.

نحــن فــي عــام 2019، مــن لــم يســتوعب أن التســويق الثقافــي 
والسياسي وقبل ذلك الفني إن كان هوليوود الأمريكية، أو بوليوود 
الهنديــة في آســيا، أو نوليــوود النيجيرية فــي أفريقيا، فــي أجواء 
العولمة والاقتصاد الإلكتروني يختلف عن التســويق في أجواء دولة 
الحداثة، سيكون هو سبب أن شبح الإفلاس يطارد أي دولة أوروبية 

أو أمريكية أو آسيوية وقبل كل ذلك أفريقية.
ثم ماذا يعني ذكر أن )تقرير التنمية الإنســانية لسنة 2004، »نحو 
الحرية في العالم العربي« الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
التــي مفادها أن ما يمنحه الدســتور في المنطقــة العربية، يقلص منه 
القانون وتلغيه الممارســة الفعليــة على أرض الواقــع.(، فما هو إذن 
مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، أم نحن آلات/عالات في دولة 

الحداثة بشكل عملي على أرض الواقع؟!
ما معنى حوكمة الحكومة الإليكترونية، إذن؟!

مــن يجب أن يشــغل كرســي الوظيفــة هنــا، الآلة )الروبــوت( أم 
الإنسان العالة، كرئيس الجزائر )بوتفليقة(، ولماذا؟!

لأن الإشــكالية في الوظيفة أو الكرســي، ومن يحــق له أن يجلس 
عليــه، في أجواء العولمة والاقتصاد الإلكتروني، وليس في الإنســان 
والأســرة والشــركة المنتجة أي منتج، ذو عائــد اقتصادي، في دولة 

الحداثة.
نحــن لا نريــد انقلابــات، ولا نريــد ثــورات، نريد إصــلاح النظام 
البيروقراطي للدولة، الذي يجعل الإنســان عبدا وآلة، وهذه العقلية، 

لن تستطيع المنافسة في أجواء العولمة والاقتصاد الإلكتروني.
الأمم المتحدة وبيان حقوق الإنسان فيها، على أرض الواقع أساس 

مشــكلة فلســطين وتايوان، وكل إنســان أو أسرة أو شــركة )بدون 
ولاجئين(، بلا حقوق إنســانية أو إســاءة تأويل قانونية ودستورية 

مقصودة حول العالم.
س. س. عبدالله

شكل قبيح
صــدق المنصف المرزوقــي حين قــال إن النظام العربي هو شــكل 
متطــور مــن أشــكال الاســتعمار، بــل هــو شــكل قبيح من أشــكال 

الاستعمار بل أعتقد جازما أن الاستعمار المباشر أرحم.

الحرحشي - المفرق

تفشي المرض
 

»عمر البشير في السودان، عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر وعبد 
الفتاح السيسي في مصر«.

ســيجن جنون إعلاميي الســلطة في مصر الحبيبة لإقحام بطلهم 
مع من هم دونه .

تشــخيص دقيق واضح وضوح الشمس ومع ذلك لن يكون له أي 
تداعيات لأن الأمة تفشى فيها السرطان وهي تأمل في الشفاء بـ …. 

»رقية شرعية«.

ابن الجاحظ

مقال حفيظ دراجي: ما الذي يحدث لمحرز مع السيتي؟

لاعب احتياط
لا تــزال وضعية رياض محرز مع مانشســتر ســيتي في 
أول موســم له تثيــر التســاؤلات وعلامات الاســتفهام في 
بعض الأوساط الكروية ولدى عشاق النجم الجزائري الذي 
يتصــرف باحترافية عاليــة ولا يبدو عليه القلــق والانزعاج 
تمامــا وكأنه يــدرك أن فتــرة التأقلم مع أحــد افضل نوادي 

العالم ضرورية.
شكرا على طرح الموضوع للنقاش، ولكن و بكل موضوعية 

الجواب يعرفه الجميع:
 و هــو أن محــرز كان يفضله غوارديولا في بداية الموســم 
علــى الكثيــر مــن الكــوادر، و أعطاه بــدل الفرصة عشــرات 
الفرص، و لكــن كان محرز يخيب في كل مرة و لا يأخذ الأمر 

بجدية و لا يعطي ما يتطلبه المركز الذي يشغله.
محرز الســيتي ليس هو محرز ليســتر نفسه ، فلقد تحول 
من لاعب يصنع الفرجة و يســجل الأهداف و يصنع اللعب و 
يمتع الجمهور، تحول إلى لاعــب احتياطي يهنئ زملاءه بعد 
انتهاء كل مباراة يفوزون فيهــا و هو غائب يتفرج كغيره من 

الجمهور.
محرز إنســان متواضع في كل شــيء حتى في طموحه ، 
ففي ذهنــه و بعد وصوله للعب في صفوف الســيتي يعتقد 
أنــه وصل إلــى مبتغاه و لم يعــد يحتاج للعمــل أكثر لإثبات 

نفسه. 

سعدي

تعقيب
ولا تنس أن تجرم أيضا 

»معاداة النتنياهونيزم«

فرنسا

ماكرون

نتنياهو

معاداة السامية 

معاداة السامية التي تتظاهر 

أنها مناهضة للصهيونية
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جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

حاكم يطبِّع وشعوب ترفض... لمن الغلبة في النهاية؟
منظر المســؤولين العرب في وارســو 
يتســابقون لالتقاط الصــور مع رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني يثير الاشمئزاز. 
وآخر الواقعين في وحل التطبيع خالد اليماني وزير خارجية 
عبد ربه منصور هــادي، الموظف اليمنــي برتبة رئيس لدى 
الســعودية. فقد تجاوز الحدود في الاعتدال في جلسته قرب 
نتنياهو ومنحــه الميكروفون كــي لا تفوته فرصــة التعبير 
عــن خيلائه أمام هــذا الانصياع الخطير، على حســاب الدم 

الفلسطيني والحقوق الفلسطينية. 
وبما أنني أعرف علاقــة خالد اليماني برئيســه في الأمم 
المتحدة، ســفير المملكة عبدالله المعلمي، الذي رشحه لمنصب 
وزير الخارجية، فأكاد أجزم أن اليماني لا يجرؤ على الإطلاق 
أن يجلس قرب نتنياهو لو لم يؤمر بشــكل مباشر من معلميه 
الســعوديين الذيــن كانوا علــى الطاولة نفســها، وتناولوا 
كسرات خبز من رغيف نتنياهو نفسه، كما قال نائب الرئيس 
الأمريكي بينس في الاجتماع، الذي كشــف بشــكل مباشر أو 
غير مباشــر عن هدف الاجتماع وهو، إعادة انتخاب نتنياهو 
لدورة خامســة، كي يحتفل مع ترامب في تدشين ما تبقى من 
صفقــة القرن، بعــد الانتخابات التي تعنــي تصفية القضية 

الفلسطينية مرة وإلى الأبد، كما يظنون. 
ثم مــن الذي فــوض هــؤلاء أن يتحدثوا باســم القضية 
الفلسطينية، ويبرروا لقاءاتهم مع مغتصبي الأرض والشرف 
العربيين، بالبحث عن حل سياســي للقضية الفلسطينية؟ لا 
نريد أحــدا أن يبرر انزلاقه في وحــل التطبيع بحجة البحث 
عن حل للقضية الفلســطينية. أتذكرون اعتــراف موريتانيا 
بإسرائيل عام 1999 وإنشاء مكاتب رعاية للبلدين، مقابل 50 
مليون دولار، وكان وزير الخارجيــة الموريتاني ولد العافية 
محمد خونا، قد زار إسرائيل ســرا ليهنئ نتنياهو بالفوز في 
الانتخابــات، لكن البيــان الذي تحدث عن الزيــارة برر تلك 
الخطوة الجبانــة بأنها تندرج ضمن جهــود موريتانيا لحل 

القضية الفلسطينية.
وعندمــا حل شــمعون بيرز ضيفــا على المخــزن المغربي 
عام 1986 بــرر ذلك لدفع جهــود التســوية العادلة للقضية 
الفلسطينية »وتســهيل المفاوضات لبلوغ السلم« كما جاء في 
بيان التبرير. وعندما زار الســادات الكنيست الإسرائيلي في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1977 قال إنه جــاء ليعيد الأراضي 
المحتلة إلى أصحابها، وانتهى به الأمر إلى التنازل عن سيادة 
مصر والانصياع لحصر حقوق الشعب الفلسطيني في الحكم 

الذاتي. والبحرين تســتقبل وفودا إســرائيلية وتبعث فرقا 
لإســرائيل، تحت حجة دفــع العملية الســلمية وكذلك عُمان 
وغيرها. أمــا الدولة التي تجــاوزت كل الخطوط الحمر فهي 
الإمارات، التي تحاول بدعم ســعودي أن تزج النظام العربي 
بكامله فــي عملية تطبيع شــامل، وانصياع تــام للإملاءات 
الإسرائيليية الأمريكية. النظام العربي الواحد أو شبه الواحد 
أصبح شريكا أساســيا في عملية تدمير القضية الفلسطينية 
الممنهج، تحت »فزاعة« الخطر الإيراني الذي اكتشــفوه الآن، 
وليس عندما احتل الشاه الجزر الإماراتية الثلاث عام 1971. 

إن المبالغــة اللئيمة فــي تضخيم الخطــر الإيراني صنعة 
صهيونيــة أمريكيــة، لابتــزاز دول الخليح بهــدف تجريف 
أموالهم، وتبريــر الاصطفاف مــع إســرائيل، والتخلي عن 
القضية الفلســطينية. إن ما يثير القلق في الوقت نفســه هذا 
الصمت المريب لقيادة سلطة رام الله عن هذا التطبيع الأرعن 

الذي يمر أمام عيونها وآذانها، وكأن الأمر لا يعنيها. 

الصورة الأخرى – الجماهير العربية

ما هــي مصلحة الجماهير العربية فــي التطبيع؟ أعطوني 
ســببا واحدا يقنــع جماهير الشــعب المصــري العظيم في 
احتضان قتلــة الجنود المصريين ودفنهم أحياء في ســيناء، 
أو قتلــة أطفال مدرســة بحر البقــر؟ لماذا يطبــع العراقيون 
مع إســرائيل ومئات الشــهداء يرقدون بســلام مع إخوتهم 
الفلســطينيين في جنين؟ لماذا يطبع التونســي وذكرياته ما 
زالت حية حول مجــزرة حمام الشــط 1985 واغتيال القائد 
الفلســطيني خليل الوزير 1988 واغتيال المواطن التونســي 
مهنــدس الطيران محمد الــزواري في صفاقــس عام 2016؟ 
أما عن الأردن وســوريا ولبنان فلا حاجة لنا بســرد المجازر 
والاحتلالات والحروب التــي تعرضت لها هذه الدول، فلماذا 
تطبع؟ النموذج المشــرف يأتينا من الكويت حكومة وشعبا. 
بلد عصي على الاختــراق الصهيوني وعندما يســقط كاتب 
رديء أو مغــرد تافه يصبح منبوذا. الســيد مــرزوق الغانم 
رئيس البرلمان الكويتــي رد على المطبعين العرب بتأكيده، أن 
الكويت ســتظل ضد التطبيع، بل إن النائب أســامة الشاهين 
تقدم بمشروع قرار لمجلس النواب لمنع التطبيع قانونا وليس 
فقط تطوعا. كما دشن ناشطون كويتيون حملة ضد التطبيع 
مع الكيان الإســرائيلي تحت اســم »التطبيع خيانة«. وانتقد 
الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد موجة 

التطبيع الأخيرة مع الاحتلال الإســرائيلي، في أعقاب مؤتمر 
وارســو، رافضين فكرة التطبيع مع الاحتلال. ولنعرف الفرق 
بــين المطبعين والرافضين للتطبيع فما علينــا إلا أن نقارن في 
مواقع التواصل الاجتماعي بين الاستحســان والتأييد الذي 
يلقاه المرزوق، والاستهجان والنقد اللاذع الذي تلقته الكاتبة 

الكويتية المغمورة فجر السعيد الداعية للتطبيع.
البرلمان الأردني صوّت بالغالبية الســاحقة على مشروع 
قرار، تقدم به رئيس لجنة فلسطين في المجلس، النائب يحيى 

السعود، يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، وسحب 
السفير الأردني من تل أبيب. جاء ذلك ردا على دعوة الكنيست 
الإسرائيلي لمناقشة التصويت على فرض السيادة الاسرائيلية 
على المقدسات الإســلامية، وإنهاء الوصاية الهاشمية. ودعا 
ع عليها 30  مجلس النواب الأردنــي الثلاثاء، في مذكــرة وقَّ
نائبًا )من أصل 150 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس(، بـ«قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كإجراء أولي لمنع المساس 
بالوصايــة على المقدســات«. النقابات المهنيــة وضعت على 
أبوابها أســماء الأعضاء المطبعين. وقد نشــرت قائمة سوداء 
بأسماء المطبعين وعددهم 22 شــخصا، وقد تعرضوا لمقاطعة 
من زملائهم، وانتقــادات حادة وأصبحوا معزولين، وبعضهم 
تــاب وتراجــع. وكانت لجنــة مقاومة التطبيع قــد أصدرت 
القائمة السوداء، وعلقتها في بعض مقار النقابات المهنية ولم 
تتمكن من نشــرها في الصحف، وقامت على الفور عناصر من 
المخابرات الأردنية بمصادرة القائمة واتلافها واعتقال رئيس 

اللجنة وجميع أعضاء الهيئة الإدارية والزج بهم في السجن .
الشــعب اليمني المنكوب الذي يتعرض لحــرب إبادة من 
قبــل دول التحالف بقيادة الســعودية، شــعر بأن جلوس 
وزيــر خارجية عبد ربــه منصور هادي إلــى جانب نتنياهو 
إهانة لــكل اليمنيين، فخرجت مظاهرات حاشــدة يوم الأحد 
الماضي تنــدد بالتطبيع تحت شــعار »البــراءة من الخونة 
وتمسكا بقضية فلسطين«. فقد تظاهر مئات الألوف في كل من 
صنعاء والحديــدة وصعدة وذمار وعمران وحجة وتعز وإب 
ولحج والجوف والبيضاء والضالع ومأرب، مؤكدين وقوف 

الشعب اليمني مع القضية الفلسطينية.
وفي المغرب يقف المرصد الوطني لمناهضة التطبيع، الذي 
أســس عام 2010، بالمرصاد بهدف محاربة كل أنواع التطبيع 
ومحاربة العلاقات الســرية والعلنية التي ينسجها النظام 
مع الصهاينــة في كافة المجالات. وللعلــم فإن بعض أعضاء 
لجان مكافحة التطبيع مــن اليهود المغاربة. وكما قال الكاتب 
اليهودي سيون أسيدون أن المسألة لا علاقة لها بالدين »لأن 
الموضوع تحرري وليــس دينيا« وقال إن تأســيس المرصد 
خطــوة »مهمة وخلاقــة«. أما حفنة الصحافيــين المغمورين 
الذيــن قبلوا دعوة مــن وزارة الخارجية الإســرائيلية عام 
2016 فــلا أحد يعرفهــم ولا أحد يؤيدهم. فهــم باحثون عن 
شــهرة عبر بوابة إســرائيل. وقد غطت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« وجوههم عندما نشــرت صورهــم. وما قيل عن 
الوفــد الصحافي ينطبق على الوفد المدني عام 2018 والمكون 
من 11 شــخصا لم تنشــر أســماؤهم. لأن المطبع يعرف أنه 
يطعن شعبه أولا قبل أن يطعن الشعب الفلسطيني. وقد كتب 
عن الوفــد معلق مغربي يقول: »هذا الوفد المتصهين لا يمثل إلا 
نفسه ولا يمثل أبدا الشعب العربي المغربي الذي قدم الشهداء 
من أجل فلسطين منذ عصر صلاح الدين الايوبي حتى حصار 

بيروت 1982«.
باختصار، التطبيع من أعلى وليس من القواعد الشــعبية، 
مع الأنظمة وليس للناس دخل فيه. فضمير هذه الأمة ســيظل 
حيا مهما حاول النظام العربي أن يشوهه أو يغريه أو يخيفه. 
فالمطبعــون لا مكان لهم فــي هذه الأمة إلا اللفــظ والتهميش 
والعار. ثقتنا في هذه الشــعوب العريقة التي لن تساوم عل 

كرامتها وتاريخها ومستقبلها، وما النصر إلا صبر ساعة. 

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

المستلزمات القومية 
وإكراهات النظام
 الدولي المعاصر

 رســم صنــاع السياســة 
الحرب  نهايــة  منذ  خططهــم 
العالميــة الثانيــة، بواســطة 
مظلة القــوة والإكراه، توازيا 
مع تحــول العالــم الصناعي 
إلى اقتصاد قائــم على النفط 
يُفســر  ما  الأولى،  بالدرجــة 
الدوليــة  النزاعــات  تفاقــم 

خاصــة في منطقة الشــرق الأوســط، التي ترغب 
القوى الكبــرى في الســيطرة عليهــا، وإلى الآن 
تُصــارع الولايــات المتحــدة المتغيــرات الدولية 
والمنافسين الاســتراتيجيين لضمان السيطرة على 
هذه الجغرافيا التي تتمتــع بثروات طائلة، وتوفر 
أهمية اســتراتيجية لا تضاهيها أي رقعة جغرافية 

أخرى في أي مكان من العالم الآهل. 
وخلــف مقولة العولمــة والقريــة الكونية يُعاد 
من جديد إخراج مشــهد الاســتعمار التقليدي بين 
المرشــدين الدوليين والزبائن، وعمــاده التنافس 
والمنــاورات  النفطيــة  والمصالــح  الاقتصــادي 
الجيوسياســية، وفــي الأثناء تُلغــى »الإقليمية« 
الثقافية،  بصفتها مبدأ تنظيــم المجتمع ونوازعــه 
الثقافية  وتُصبح المجتمعــات بفعل تأثير العولمــة 
لموجــات  معرضــة  والاقتصاديــة،  والسياســية 
مُتقلبة، ولقوى لا تستطيع التحكم فيها، ولا سلطة 
لها عليهــا. ويتجلى عجز الدولة الوطنية وفشــل 
التجاوب مع معطــى العالمية ورهاناتها، وتحديات 
الســوق والتقنية، أمــام صراع المصالــح وتوازن 
القــوى. وهــذا النظام المتــردي الــذي تعجز فيه 
الإنســانية عن خلق عدالة اجتماعية، يوفرون له 
الأوهام الضرورية ليبدو هادفــا إلى الخير العام، 
ضروريا ومرغوبا فيه. ورغم مسوغ الاعتراض فإن 
والسياســي  الفكري  للمناخ  الأيديولوجي  الناظم 
ليس سوى النهج الليبرالي الذي هيمن على العالم، 
للتجســيد  القابل  المجتمعــي  المشــروع  باعتباره 
في الواقع، بدون الأنســاق الفكريــة والاقتصادية 
والثقافية الأخرى التي لم تســتطع أن تبلور ذاتها 
بديلا عنه، فظلت قابعة بوصفها حاشــية نقدية لا 

غير لهذا المتن الليبرالي.
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري 
فــي مختلف بــلاد العالم فــي ضوء السياســات 
الليبراليــة، والتي يتم في ســياقاتها الحديث عن 
الديمقراطية والدفــاع عنها، هي في الحقيقة تحمي 
مصالــح الأثرياء وتهدم الطبقة الوســطى، وتضر 
بالعمــال والكادحــين، والأمر الأقرب إلــى اليقين 
هو تعــارض الديمقراطية ومنطق الســوق، الذي 
وزيادة  الأجــور  في  المســتمر  بالتخفيض  ســمح 
ســاعات العمل، ضمن المنافســة المنفلتة لليبرالية 
الجديدة التي استكانت لها أكثر الأنظمة السياسية 
التسلطية وعملت بتوجيهاتها، انطلاقا من إملاءات 
البنــك الدولي ووصفــات صندوق النقــد الدولي 
وغيره من المؤسســات المانحة، التــي تدخلت في 
شــؤون الاقتصاد والسياســة والتعليم والثقافة، 
خاصة في الــدول المغلوبة على أمرها، التي تحكمها 
نخب مهترئة تبنت مثل هذه المسارات كأيديولوجيا 
حزبية، وأصبحت ترددها ضمن أدبيات سياســية 
مفلســة، معتبرة أن لا حل غير الاندماج في السوق 
العالمي. وهي سياسة الأمر الواقع كما يبدو يريدون 
أن يجعلوا من هــذا النظام الدولــي الجديد الذي 
يشــغل أغلبهم كبارونات حكومية بمثابة الحتمية 
التي لا مفــر منها. ومثل هذا الانســجام مع مطالب 
والاقتصادية،  السياسية  الديناميكية  غيب  العولمة 
وحافظ على النظام السلطوي المعادي للديمقراطية 
وللعدالــة الاجتماعيــة، تحرصه نخب سياســية 
اختارت القطيعة بين الثقافي والسياســي، بكيفية 
نفعيــة أبقت مثل هذه الهواجس الفكرية المســائلة 
للتحولات العالمية الجديــدة، ضمن دوائر نخبوية 
المتكاملة  الاســتراتيجيات  عنهــا  تغيــب  ضيقــة 

والمدعومة.
ومن البين أن الشرق الأوسط لا يفتقر الاستقرار 
فقط، بل هو بؤرة للعدوان والإرهاب السياســي، 
وهو الفضاء الأكثــر تعقيدا، والمجال الأكثر اختراقا 
ضمن سياسات العلاقات الدولية، خاصة مع ازدياد 
تطرف السياســات الليبرالية، التي فرضت منطق 
النفوذ والتدجين بوســاطة مؤسســات اقتصادية 
عابــرة للقارات، لها قــدرات ماليــة وتكنولوجية 
إلــى مجالس  أغلــب الحكومات  ضخمة، حولــت 
الحواجز  برفع  والتسهيلات  الأموال  تؤمن  زبائنية 
الجمركية والقضاء على القطاع العام شيئا فشيئا، 
والدفع باتجاه اســتقطاب الأمــوال بيد مجموعة 
الاجتماعي،  التــوازن  انعــدام  يشــكل  بما  قليلة، 
نتيجة  المتواصلة  الاضطــراب  حــالات  يبرر  الذي 
مساوئ الاستبداد المتخفي خلف المنظور الليبرالي. 
وانتفاضات  اجتماعية  باحتجاجات  ينذر  والوضع 
شــعبية، بفعل تراكم الظــروف الموضوعية. وفي 
المحصلة تفضح مثل هذه المؤشــرات ذلك النســق 
المحكوم بالرؤية المادية الاختزالية التي أفضت إلى 
تدمير المقومات الأخلاقية للفعل الإنساني، وانتهت 
إلى تفتيت أنســاق القيم وإفراغ حياة الإنسان من 
قُدمــت كمذهب مخلص  التي  المعنــى. والليبرالية 
للبشرية لم تُحقق الرفاه، بل عمقت البؤس، وظلت 
مقاصدهــا وعناوينها الدعائية الكبــرى »مثالية« 
أبعد عن الواقــع المحكوم بجشــع رأس المال الذي 
حول المجتمعات إلى فضاءات اســتهلاكية مادية لا 

يُحتكم فيها لأي قيم إنسانية.
*كاتب تونسي

أوقاف القدس في رعاية ملكية وحماية رئاسية

مسيرة العقبة وصالونات عمان... البحث خارج توازنات المصالح القائمة 

  أصدر الرئيــس محمود عباس، قبل 
»اللجنة  تشــكيل  بإعادة  قرارًا  أسبوع، 
الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس 
في فلســطين«؛ في خطوة مهمة ولافتة لم تحظ بما تستحقه 
من عنايــة وتقدير، خاصة بعد أن نُشــر، قبــل يومين، على 
صفحــة »بطركية الروم الأرثوذكس المقدســية«، بيان يعلن 
بلغة عدائية واخزة عن تحفظات ما ســموه »مجلس بطاركة 
ورؤســاء كنائــس القدس« علــى مرســوم الرئيس عباس 
وعن »عــدم الرضى من تدنّي مســتوى العضوية في اللجنة 

الجديدة«.
سيدرك كل متابع لشؤون بطريركية الروم الأرثوذكس في 
القدس أســباب معارضة قادتها اليونانيين لمرسوم الرئيس 
عباس؛ فقد كانوا، خلال السنين الماضية، في »عين الأحداث« 
لاســيّما بعد أن تكشّــفت تباعًا في الصحافة الإســرائيلية 
وغيرهــا تفاصيل عــن صفقات بيع عقــارات وتحكير أملاك 
تابعة لهذه الكنيسة، في القدس وعلى طول البلاد وعرضها. 
ورغم ما نشــره الإعلام من وثائق فاضحة وحقائق دامغة لم 
تُستثر »اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس«، برئاستها 
وهيئتها السابقتين، بل تمســكت بتموضعها المريح والموالي 

لإدارة الكنيسة اليونانية، ودأبت على مسايرة رؤسائها. 
يعدّ مرســوم الرئيس، رغم تأخره، خطــوةً متقدمة نحو 
تأطير وتصويب علاقة النظام الفلسطيني مع الوجود العربي 
المسيحي في فلســطين، وفق مفاهيم جديدة وصحيحة، من 
شــأنها أن تعزّز صمود القلة الباقية من أحفاد وأتباع »يسوع 
الناصري«، وأن تدعم مطالبهم التاريخية وســعيهم الحثيث 
مــن أجل أن يكونــوا شــركاء حقيقيّين في إدارة كنائســهم 
وأملاكها بعد أن اســتبعدوا عنها وعوملوا »كأغراب« من قبل 
أغراب مســتعمرين. ســيؤثر بعض المشــككين إدراج قضية 
اصدار المرســوم كهامش في ســجل الإجــراءات الروتينية 
التي يحكمها فقه البروتوكولات الإدارية، بينما ســيعتبرها، 
وبحق، جميع من تعقبوا تداعيات »المسألة الارثوذكسية« في 
فلســطين كقفزة نوعية نحو إحكام دائرة، حاول كثيرون من 
المنتفعين في إسرائيل وفلسطين، طيلة عقود، أن تبقى عصية 

على الإغلاق؛ فقد سبق القرار الحالي للرئيس عباس موقفُه 
المعلن على لسان القيادي محمود العالول، نائب رئيس حركة 
فتــح وعضو لجنتها المركزيــة في »المؤتمــر العربي الوطني 
الأرثوذكسي« الذي انعقد في الاول أكتوبر/ من تشرين الأول 
2017 في بيت لحم تحت شعار »أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية 
قضيــة أرض ووطن وانتماء وهوية« والــذي أكّد فيه بحزم 
على أنه »ما دام الأمر يتعلق بالأرض والممتلكات فهو يتجاوز 
موضوع أملاك الكنيسة، أو الطائفة، فالمتعلق بالأرض الهوية 

هو موضوع وطني عربي فلسطيني بامتياز«.
بشّــرت مخرجات مؤتمر »قصر جاســر« التلحمية بميلاد 
حقبة فلســطينية جديدة، أصبحــت فيها قضايــا الوجود 
العربي المسيحي في فلسطين والمحافظة على أملاك الكنائس 
المقدسية،  الأرثوذكســية  الكنيســة  أملاك  خاصة  وأوقافها، 
شــؤوناً وطنية لا لبس فيها. فبعد عام علــى انقضاء مؤتمر 
بيت- لحم المذكور، أدان أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني 
في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15/1/2018 »عمليات تســريب 
ممتلكات الطائفة الأرثوذكســية للمؤسســات والشــركات 
الإسرائيلية« ودعوا »الى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ودعم 
نضال أبناء الشعب الفلســطيني من الطائفة الأرثوذكسية، 
من اجل المحافظــة على حقوقهم ودورهم في إدارة شــؤون 
الكنيســة والحفاظ على ممتلكاتها«، ثم كانت الخاتمة عندما 
أكد المجلس الوطني الفلســطيني في دورة »القدس وحماية 
الشــرعية الفلســطينية« الذي انعقــد فــي رام الله بين - 
30/4/2018  ولغاية 3/5/2018 ، على توصية المجلس المركزي 
المذكورة أعلاه وأعاد المؤتمرون تضمين نصها حرفيًا في البند 

الحادي عشر لبيانهم الختامي. 
لا بد من ســرد هذا التاريخ كي نضع المرسوم الرئاسي في 
ســياقه التاريخي الصحيح، ولكي نفهــم الغاية من إصداره 
في هــذه الأيام بالذات؛ فعــلاوة على ما ســبقه من أحداث 
فلسطينية داخلية، كما أشرنا إليها مسبقًا، لا يمكن فصم قرار 
الرئيس عباس عن موقف الملك عبدالله الثاني ووراءه موقف 
القيــادة الأردنية؛ فقــد رفع الأردن، تاريخيًــا، مكانة قضية 
الأوقاف، المســيحية والإسلامية، إلى مراتب الهموم الوطنية 

الكبرى، واعتبر ضرورة المحافظة عليها وعلى البقاء العربي 
المسيحي في فلسطين والقدس تحديدًا، وفي المملكة الأردنية 
الهاشــمية، كأولوية وطنية أردنية ومصلحة عليا لا يساوم 

فيها.  
 ســتصبح قراءة خطوة الرئيس محمود عباس أسهل إذا 
ما قرنّاها بما أصدره، قبل أيام، العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مــن تعليمات تقضي بضرورة زيــادة ثمانية أعضاء 
جدد على نصــاب مجلس الأوقــاف الإســلامية الفعّال في 
القدس، في خطوة ملكية تحمل عــدة دلالات لا يغفلها عاقل، 
خاصــة إذا عرفنا أن المنَسّــبين لهذه العضويــة يعدّون من 

الشخصيات الاعتبارية المقدسية.
لقد اســتفز القــرار الأردني جهــات إســرائيلية عديدة، 
فاعتبروه خطوة من شأنها تقويض ما سموه »الوضع القائم« 
وتحديًا للسياسة الإسرائيلية؛ وقد ذهب بعضهم إلى اعتباره 
خطوة تمهيدية، تستهدف إحباط »صفقة القرن« التي ستقوم 
الإدارة الأمريكيــة بالإعــلان عنهــا قريبًا؛ في حــين نقل عن 
الصحافي يوني بن مناحيم قوله بأن »الخطوة تشكل انتهاكًا 
لاتفاقات أوســلو، وتمس بشكل خطير بالسيادة الإسرائيلية 
على القــدس«. وذلك، على ما يبدو، بســبب اشــتمال قائمة 
الأعضاء الجدد على أطراف سياسية مسؤولة أو ذات علاقات 
مع الســلطة الفلســطينية ومع حركة فتح. ســيبقى المرسوم 
الرئاسي بمثابة الإعلان الصريح عن موقف فلسطيني وطني 
واعد ومبشّر؛ فهو علاوة على تسميته للدكتور رمزي خوري 
العريق رئيســا جديدا للجنــة وإتباعها للصنــدوق القومي 
الفلســطيني، اعتمد آلية جديــدة لانتخــاب أعضائها وفق 
مواقعهم ومناصبهم الرســمية، على ما يعنيه ذلك من تحويل 

اللجنة إلى مؤسسة وطنية بامتياز.
إن حق الانتقاد مكفــول للجميع، أما التهجم على الرئيس، 
بسبب مرسومه، وعلى أعضاء اللجنة الجدد فهو أمر مرفوض، 
رغم أن دوافع بعض المتهجمين واضحة؛ ولكن أن يشــتكي ما 
ســمي »مجلس البطاركة ورؤســاء الكنائس في القدس« من 
»تدني مستوى العضوية في اللجنة الجديدة« فهذا يعد اتهاماً 
يحتاج إلى مســاءلة مَن وراءه، وتجنياً يستدعي التفسير أو 

المحاسبة. فهل حقًا يقف جميع البطاركة ورؤساء الكنائس في 
القدس وراء ذلك البيان؟ وكيف ســوّلت لهم أنفســهم اعتبار 
رئيس المجلس وأعضائه الجدد من »المستويات المتدنية« رغم 
تاريخهم وما يمثلونه من قطاعات شعبية واسعة ومؤسسات 
وطنية وســيادية رفيعة القامة والمستوى. لقد قلنا إن أعضاء 
اللجنة ينتخبون برســوم مواقعهم أو بانتداب مؤسســاتهم 
أو وزاراتهم، فالتهجــم عليهم، كما جاء فــي البيان المذكور، 
يمس علنًا شــخوصهم ويمس معها جميع المؤسسات والمواقع 
التــي ذكرها المرســوم الرئاســي وهي: ممثل عن الرئاســة 
الفلسطينية، رؤســاء بلديات بيت- لحم ، ورام الله وبيت- 
ساحور وبيت- جالا ، ومحافظ القدس، وممثلان عن وزارتي 
الخارجية والســياحة ، وســفير فلســطين لدى الفاتيكان، 
ورئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي العربي، ورئيس لجنة 
ترميم كنيسة المهد وممثل عن جمعية اتحاد الكنائس في غزة. 
لقد هاجم الإعلام الإســرائيلي قرار الملــك عبدالله الثاني، 
ولم يخــفِ دوافعه لذلــك، ولا مخاوفه من القــرار الأردني/ 
الفلسطيني؛ وفي الوقت نفسه قامت بعض الجهات باعتراض 
ومهاجمة مرســوم الرئيس محمود عباس والتعدّي على من 
انتخبوا حســبه وعلى مــا يرمزون إليــه، ولا عجب من هذا 
التزامن؛ فلقد استفزهم الموقف الأردني الرافض لأي مساومة 
على أرض القدس، كما اســتفزتهم الصرخة الفلســطينية في 
وجه من يفرّطون بتــراب وأملاك الوطــن. توقعنا ردة فعل 
جميع من يخاف أن تتحول قضية الأملاك والعقارات الكنسية 
إلى مســألة وهاجــس وطنيين؛ لكننــا، بالمقابــل، نحن في 
القدس ما زلنا نؤمن أنه مثلما طرد المســيح جميع اللصوص 
والسماســرة من الهيكل هكذا ســيحظى جميــع »المخلصين 
الانقياء« بمســتقبلهم المشرق في فلســطين الأبية، ونؤكد أن 
صرخة »الفــادي« مهما يحاول المغرّضون طمســها، ما زالت 
تجلجل في البــلاد وتعيد »طوبى للرجل الذي لم يســلك في 
مشــورة الأشــرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس 

المستهزئين لم يجلس«.  

*كاتب فلسطيني

انطلــق عشــرات الشــباب الذيــن لــم 
يجدوا عملًا في مدينــة العقبة إلى عمان، 
ســيراً على الأقــدام ليلفتــوا الانتباه إلى 
أزمة البطالة في المدينــة التي كان يفترض أن تكون الأكثر توفراً 
على فــرص العمل، عندما تحولت إلى منطقة اقتصادية خاصة، 
مع وعد بتحويل رمالها إلى ذهب، وفي وسط متابعة من وسائل 
الإعلام وبعض القوى السياســية تغيبــت الحكومة عن الصورة 
في الأيام الأولى للمســيرة، وما إن شــارفت علــى الوصول إلى 
عمان حتى تحــرك رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لمناقشــة 
موضــوع البطالة مع مجموعة من الشــباب الذيــن حصلوا على 
فرص عمل جيدة نســبياً في منظمات مختلفة، ويمكن اعتبارهم 
بكل تجرد أبعد ما يكونون عن الشــباب الذيــن واجهوا ظروف 
البرد ومخاطر الطريق للوصول إلى عمان، هذه الحالة وغيرها، 
دفعت الصحافي جهــاد أبو بيدر لأن يعلق بملاحظته المهمة بأن 

الرئيس لا يرى ولا يسمع، ولكنه يتكلم ويتكلم ويتكلم.
ســبقت مســيرة العقبة التي بدأت تلهم مجموعات أخرى من 
الشــباب من محافظات أخــرى، رحلة اصطحــب فيها أكاديمي 
يحمــل الدكتــوراه في القانون جميــع أبنائه الصغــار إلى عمان 
ســيراً علــى الأقدام، احتجاجــاً على عدم تعيينه فــي أي وظيفة 
جامعية تتناســب مع مؤهلاته، وانتهت مســيرته بعد تفاهمات 
مــع أعضــاء مجلس النواب مــن منطقته، وبعض الشــخصيات 

المؤثرة في محافظة الطفيلة الجنوبية التي انطلق منها.
الظاهرة الاحتجاجية مرشــحة للتوســع فــي المرحلة المقبلة، 
ولا تبــدو الحكومــة قــادرة علــى تجــاوز قضاياهــا التنظيمية 
والداخلية، لتباشــر نقلة نوعية في أدائها الميداني، فبعد نشاط 
كثيــف من رئيســها فــي الأســابيع الأولى مــن ولايتــه، دخلت 
الحكومة في حالة من الاســترخاء، بمجرد تمرير قانون ضريبة 
الدخل الجديد الذي كان شــرطاً لمنح الأردن قرضاً يعتبر الأكبر 
في تاريخها، ويقف الرئيس وطاقمه حالياً في حيرة من أمرهم، 
بعد تفاعلات إقرار قانون ضريبة الدخل والنتائج السلبية التي 

تركها على الأســواق المحلية في الأردن، التي أتى ردها ســريعاً 
بمجموعــة من الإغلاقــات لمصانع عملــت لعقود مــن الزمن في 
الأردن، وتوالــت الإحصــاءات التــي تبــين نزوح الرأســماليين 
الصغار إلى تركيا ومصر ومحطات أخرى. الانفصال الحكومي 
الوجدانــي الــذي تبدى من خــلال ذهنية الرئيــس المنغلقة على 
طيف معين يستطيع التعايش مع فكره ورؤيته، تحول مع الوقت 
إلى حالة انفصال فعلي وســلبية مفرطة تجاه أحداث ســاخنة، 
جرت خلال الأيــام القليلة الماضية مثــل، الاحتقان في محافظة 
عجلــون، ويبــدو أن هــذه الحالة شــجعت النوادي السياســية 
لطرح مرشــحين محتملين لخلافة الرزاز في الــدوار الرابع )مقر 
الحكومة الأردنية(، وبعضهم تحصل على فرصة ســابقة، ولم 
يستطع أن يقدم شــيئاً يذكر على مستوى تشوهات التنمية في 

الأردن. 

التقــى الملك عبد الله الثاني خلال الفترة الماضية مع مجموعة 
مــن الصحافيــين والكتــاب، وكانــت آليــة تشــكيل الحكومات 
واحدة من الموضوعات التي تطرق لها الحوار، وجرت استعادة 
موضوع قديم يعود ربما إلى عقد من الزمن، ويتمثل في تأسيس 

أحــزاب قويــة تســتطيع أن تشــكل حكومــة منتخبــة، وبقيت 
الحوارات تراوح مكانها الســابق الــذي كان الملك حدد أطره في 
خطاب العرش في فبراير 2013، وكان الملك حدد وقتها ضرورة 
الائتلافــات النيابية لتشــكيل حكومــة تواجهها فــي المعارضة 
ائتلافــات أخــرى، إلا أن تركيبــة المجلــس النيابي بقيــت دائماً 
عائقاً أمام تشكيل هذه الحالة، واستطاع رئيس الوزراء عبد الله 
النســور أن يجهض بخبرته في كواليس البيروقراطية الأردنية 
والمجلــس النيابي، الفكرة من أساســها من خــلال مجموعة من 
توزيع المكتسبات المدروسة بين الســلطة التنفيذية والتشريعية 
بقيــت فاعلــة، وبــدون تجديــد أو ابتكار مــع حكومتــي الملقي 
والرزاز، ليجد الأردن نفسه في ظل مرحلة متصلة وثقيلة، تتمثل 
في ورطة اقتصادية تملك الصــوت العالي أمام أي أحاديث عن 

الإصلاح السياسي. 
وســط حالة مــن الســيولة والضبابيــة على مســتوى ردود 
الفعل الشــعبية التــي وصلت إلى حلــول غير متصورة ســابقاً، 
مثل المســيرات الطويلة من المحافظات إلى عمــان، تعيش الطبقة 
السياســية فــي الأردن مأزقهــا الخــاص، ولكن بــدون كثير من 
القلق، ففي ظروف إقليمية معقــدة يبدو أنها أعدت مجموعة من 
خطوطها الدفاعية لخلــط الأوراق في مرحلة ضرورية للإصلاح 
السياســي، فيجتمع لديها اليوم صفقة القرن مع فوضى المحاور 
العربيــة، وخطط الخروج من الأزمة الســورية، وجميعها تصلح 
لأن تكون فرامل مناسبة وجيدة الاستجابة لتعطيل أي توجهات 

إصلاحية. 
ما هي الحلول الممكنة؟ باســتعادة خطــاب 2013 تظهر عبارة 
الثورة البيضــاء التي يبدو أنها باتت مطلوبــة اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، وتستلزم تفكيراً خارج الحلول القائمة والمتشابكة، 
فالمشــكلة في الأردن في الأساس ليست مشكلة ديمقراطية بقدر 
ما هي مشــكلة تمثيل، والطبقة المتواجدة حالياً احتكرت التمثيل 
لتدافــع عن مصالحها، وأسســت علاقــة مضطربة مع الســلطة 
التنفيذية، وربما التفكير في مجموعة من الإجراءات الاستثنائية 

التي يمكن أن تحتســب تعســفاً في إطار المعادلات القائمة. ثلاثة 
أو أربعة أحزاب تمثل توجهاً ملكياً، وعلى الرغم من أن الانطلاق 
من هذه النقطة يعد اشــتراطاً مسبقاً صعباً حيث تتوزع الخريطة 
السياســية بتعقيداتهــا لتحتاج عــدداً أكبر من الأحــزاب، إلا أنه 
ليس من المنطقي أن يشــهد الأردن تواجد عشرات الأحزاب التي 
تدور حول شخصية أمينها العام وأجندته الشخصية بأكثر مما 
تقدم أي برامج عمل يمكن أن توضع على الأرض، فأقصى تشكل 
لمعظــم الأحــزاب ينحصر فــي محاولــة الضغط للحصــول على 
منصــب لأمينه العام، وبذلك فالأحزاب فــي وضعها الراهن هي 

عبء كبير على الإصلاح، وغير مرشحة مطلقاً لأن تكون رافعة. 
التحرك تجــاه تعديل قانــون الأحزاب يتطلــب تحالفاً داخل 
مجلــس النــواب، والمجلس بوضعــه الراهن عالق فــي مصالحه 
التي تفضل حكومة مســتعدة للتداول معه في منطقته الخاصة، 
وتغييــر المجلس يتطلب قانوناً جديــداً للانتخابات، ربما لا تعود 
ســوى بالوجوه نفســها مع تعديــلات طفيفة، والمســيرات التي 
تتدفــق من الأطراف غيــر معنية بكل ذلك، ومــع ذلك فهي تعطي 
الفرصة من أجل العمل استثنائياً على إحداث صدمة أو اختراق 
كبير في مجال الإصلاح السياســي، والمحتجــون الذين يذهبون 
إلــى الــدوار الرابــع أو يمضون أيامــاً وليالــي فــي الطريق إلى 
عمــان، والزخم الإلكتروني الذي يحاربه مجلــس النواب حالياً، 
جميعها ظروف مواتية لمســاندة طريق مختصرة تجاه الإصلاح 
السياسي، في وقت صعب وحرج يتطلب أقصى حالات الإجماع 
والتماســك، خارج ما يمكن وصفه بالاحتكار السياســي للطبقة 
التي لا ترى في الأردن شيئاً أبعد من عمان ومناصبها، فالمسيرة 
فــي جوهرهــا، وبجانــب البعــد المطلبي، هــي أيضــاً تذكير بأن 
التغييــر يجب أن يتخطى الحدود القائمة، ويجب أن يضغط على 
واحدة من كفتي ميزان المصالح ليظهر الوزن الحقيقي للإصلاح 

السياسي مقابل الرعب الاقتصادي. 

*كاتب أردني

التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية في ضوء 
السياسات الليبرالية، 
تحمي مصالح الأثرياء 

وتهدم الطبقة الوسطى، 
وتضر الكادحين

الأحزاب في وضعها
 الراهن عبء كبير على 
الإصلاح، وغير مرشحة 
مطلقاً لأن تكون رافعة

ضمير هذه الأمة
 سيظل حيا مهما حاول 

النظام العربي أن يشوهه 
أو يغريه أو يخيفه
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»المؤرخ« ضاحي خلفان يندد باحتلال المسلمين للأندلس!
■ نشــرت صحيفة »القــدس العربي« قبــل فترة مقال 
رأي بعنــوان »هل يصــح اعتبــار فتح المســلمين للأندلس 
اســتعمارا؟«، ويبــدو أن الفريــق ضاحــي خلفــان نائــب 
رئيس الشرطة )الســابق( في دبيّ قرّر أن يدلي بدلوه في 
الموضــوع ويجيب على الســؤال فخرج على المــلأ بتغريدة 
قال فيها: »احتل المســلمون الأندلس ثمانية قرون وعادت 
الأندلــس لأهلها... اصبــروا... لكل قــوة زوال مهما الزمن 

طال«.
حظي التصريح بردود فعل ســاخرة وغاضبة فســأل 
البعض إن كانت زيارة البابا للإمــارات أثرت على الفريق، 
وشرح آخر أن قبائل الجرمان والفايكنغ استعمرت فرنسا 
وإيطاليــا وبريطانيا فأصبحــوا مواطنــين أصليين مع أن 
اســتيطان بعضهم جاء بعد »احتلال المسلمين للأندلس«، 
وذكره آخرون باحتلال بلاده لليمن، واعتبر غيرهم تعليقه 

دليلا على عداء سلطات بلاده لكل ما هو عربي ومسلم.

عاد خلفان بعد ذلك »ليكحّــل« الحكاية »فعماها« حيث 
طالب منتقديه باللجوء إلى القاموس ليتأكدوا من أن الغزو 
والإخضاع والأخذ بالســلاح والقهر والدخول بالقوة هي 
مــن تفســيرات كلمة »فتــح« )معلوم طبعا أن القشــتاليين 
وغيرهم اســتخدموا كلمة »الفتــح« Conquest لوصف 
هيمنتهــم علــى اســبانيا كما فعل المســلمون(، فــكان من 
أجمل التعليقات عليه قول أحدهم »إن المشــكلة ليست في 
تفســير الكلمات ولكن في الحديث عن زوال ونهاية الحكم 
الإسلامي للأندلس كأنه كابوس وانزاح. بربك قل لنا ماذا 

يعني لك الإسلام؟«.
الواضــح أن صــولات الفريــق خلفان في قــراءة تاريخ 
المســلمين فــي العالــم لا تقــلّ جهلا وطيشــاً عــن جولاته 
المعتــادة في التحليل السياســيّ، فهو لا يعلــم بالتأكيد أن 
كثيراً من أعلام الإســبان أبدوا حســراتهم على زوال حكم 
»المــور« )الاســم الذي أطلقــه الاســبان على الأندلســيين 

المســلمين(، كما فعل لوركا الذي اعتبــر ما قبل وبعد حكم 
الأندلســيين ظلامــا، وأنطونيــو غالا الــذي قــال: »ثمانية 
قــرون. من احتــل من؟«، والمفكر السياســي الاســباني - 
الأندلســي بلاس اينفانتي الذي كان ينــادي بوطن واحد 
لجنوب اســبانيا وشمال المغرب، كما أنه لم ينتبه )أو لعله 
انتبه؟( لاســتخدام اليمين المتطرف الأوروبي والاســباني 

خطابه هذا ضد المسلمين، فيما يتخذ اليسار اتجاها آخر.
قام باحثــون عرب وأجانب بإعادة تفكيك البروباغاندا 
التي اســتخدمها الفاتحون الاســبان الجدد لتدمير كل أثر 
أو دليــل على وجود المســلمين في شــبه جزيــرة إيبيريا، 
وتوصــل بعضهــم، إلــى أن دخــول الجيوش الإســلامية 
الإفريقيــة إليهــا جــاء برغبــة مــن ســكانها الأريوســيين 
الســاعين للتحرر من الكاثوليكية، وأن الســكان الأصليين 
حينهــا كانوا ينقســمون إلــى أمازيغ ووندال أريوســيين 
وســلت وقوط ولاتــين كاثوليــك، وكون أغلــب الكاثوليك 

كانوا من الوافدين على البلاد قبلها بقرن فقد شعرت بقية 
الأعراق بــأن الكاثوليكية احتلال أجنبي ما اشــعل أزمات 
أجنبية مهدت لدخول الأمازيغ الذين تحولوا للإســلام من 
البر الافريقي، وفضّل الأريوســيون حكما افريقيا لإيبيريا 
يعيد الأمن ويحررهم من طغيان الكاثوليك ويضعهم ضمن 
الإمبراطورية الأمويــة التي كانت أكثر تقدّما وحضارة من 

أولئك.
لا نتوقــع مــن خلفــان طبعــاً أن »يتبحــر« في شــؤون 
الأندلــس ليتبين له جهله الكبيــر في الماضي كما هو جاهل 
في الحاضر، ولكننا نتوقع، على الأقل، ألا يهبط بمستوى 
كره الإســلاميين إلــى كره الإســلام نفســه، أو أن يتحوّل 
تعظيمــه لحضارة الغرب الحاليّة، وهــو أمر لا نختلف فيه 
معه، إلى شــعور هائل بعقدة النقص بحيث يندفع إلى هذه 
الســقطة المخزية لتشويه مرحلة من أكثر مراحل الحضارة 

الإسلامية علوما وتسامحاً وتقدّما.

مناهضة الصهيونية وانحطاط التشريع الفرنسي

التعليم في العراق الديمقراطي: سيرة فشل    

■ مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي سرق 
الـ«سكوب« من قصر الإليزيه، ومن غالبية وسائل الإعلام 
الفرنسية، حين استبق الجميع فأعلن أنّ بنيامين نتنياهو 
اتصل هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنأه 
على... ما سيعلنه، الليلة، من مفاجأة سارّة، خلال خطبته 
للمؤسسات  التمثيلي  لـ»المجلس  الســنوي  العشــاء  في 
اليهودية في فرنسا«، الـCRIF. فعلى امتداد 34 سنة من 
عشــاءات مماثلة، تردد عليها كبار مسؤولي فرنسا وقادة 
السياســية والاقتصادية والثقافيــة والتربوية  أحزابها 
والنقابية، ابتداءً من رؤســاء الجمهوريــة وليس انتهاءً 
بالصحافيين؛ حلم رجال الـCRIF ونساؤه بهذه البرهة 
الإعجازيــة: أن يعلن رئيــس الجمهوريــة اعتناقه مبدأ 
أوّلًا؛  التطابق بين العداء للســامية والعداء للصهيونية، 
ثمّ، ثانياً وليس أقلّ أهمية، الوعد بتشــريع قانوني يجرّم 
أولئك الذين يرتكبــون »الإثم« الثانــي، وكأنهم ارتكبوا 

الجرم الأوّل.
»العداء للصهيونيــة هو واحد من الأشــكال الحديثة 
للعداء للســامية«، قال ماكرون وصوتــه ليس أقلّ تهدجاً 
منــه في تلك الفقــرات التي حــرص خلالها علــى تعداد 
أسماء ضحايا العداء للســامية في فرنسا؛ مشدداً، حتى 
من باب انتهــاج الدراما، على أنّ الشــرور واحدة في كلّ 
الأشكال، والتشريع المقترح ســوف يضيف العداء لدولة 
الاحتلال )من بــاب افتراض أنها روح الصهيونية ورمزها 
كلّ الأشــكال الأخرى،  إلــى  ومؤسســتها ودولتهــا...( 
قديمها وحديثها. ثــمّ توجّب أن ينافق قليــلًا، من موقعه 
النيو ــــ ليبرالي قبل ذاك الذي يخصّ رئاســة جمهورية 
اليعاقبة، فيميّز هكذا: »الأمر لا يــدور حول تعديل قانون 
العقوبــات، ولا أيضاً علــى منع أولئــك الراغبين في نقد 
السياسة الإســرائيلية من القيام بهذا«. فعمّ يدور، إذن؟ 
»السماح بإقرار توصيات تتيح التدريب الأفضل للموظفين 
العموميين مــن أجل مكافحــة العداء للســامية«، أردف 
ماكرون، الذي تفادى النطق بالعبــارة الأصدق توصيفاً 
للفارق بين العداء للسامية والعداء للصهيونية: أنّ الأوّل 
ســلوك عنصري وتمييزي ينطوي على خطاب الكراهية، 

والثاني حقّ مشــروع في التعبير عن رأي بصدد فلســفة 
سياسية ومؤسسة استيطانية وعنصرية.

وجهة النفاق الأولى كانت تنبثق من حقيقة أنّ ماكرون 
أعلن مرجعية كبرى للتشــريع الفرنسي الوشيك، تتمثل 
في الالتزام الرســمي بتعريف العداء للســامية كما أقرته 
منظمة »التحالف الدولي لاســتذكار الهولوكوســت«، أو 
الـIHRA، في مؤتمر بوخارســت، صيــف 2016. وهذا 
قرار ينصّ، بين حيثيات أخرى، على أنّ العداء للســامية 
يمكن أن يتخذ المظاهر التالية: 1(«اتهام اليهود كشعب، أو 
إســرائيل كدولة، باختراع الهولوكوست أو المبالغة فيه«؛ 
و2( »اتهام المواطنين اليهود بأنهم أكثر ولاءً لإسرائيل، أو 
الأولويات المزعومة لليهود علــى نطاق عالمي، من ولائهم 
لمصالح الأمم التي يتحدرون منها«؛ و3( »إنكار حقّ اليهود 
في تقريــر المصير، أي الزعــم بأنّ وجود دولة إســرئيل 
مشروع عنصري«؛ و4( »اســتخدام رموز وصور مرتبطة 
بالشكل الكلاسيكي من العداء للســامية )مثل الزعم بأنّ 
اليهود قتلوا المسيح( لتوصيف إسرائيل أو الإسرائيليين«؛ 
و5( »عقد مقارنات بين السياســة الإســرائيلية المعاصرة 

وسياسة النازيين...
فما الــذي يتبقى، والحــال هذه، من هوامــش في نقد 
السياســات الإســرائيلية، على غرار الاســتيطان )غير 
الشــرعي في القانــون الدولــي(، أو مصــادرة البيوت 
والأراضــي، أو تهــديم المنــازل الســكنية، أو التصفيات 
الجســدية، أو اقتــلاع الأشــجار، أو التمييــز العنصري 
الصريح وفق قانون »هويــة الدولة اليهودية«...؟ وكيف 
للقانــون أن يعامــل آلاف اليهــود الذين يعلنــون، قولًا 
وفعلًا، مناهضتهم للصهيونية، فلسفة ومؤسسات وكياناً 
وجيشــاً؛ هل يُعاملــون معاملة أبنــاء الديانات الأخرى 
من حيث جنايــة العداء للســامية، أم يتوجــب اختراع 
تعريف آخــر لهم، يتيح إمكانية اســتصدار تشــريعات 
تكفل تجريمهم؟ وكيف ســيردّ مشــرّعو حــزب الرئيس 
الفرنسي على المؤرّخ الفرنســي اليهودي دومنيك فيدال، 
حين يكتب: »إذا اعتبرنــا معارضة نظرية تيودور هرتزال 
عداءً للسامية، فإننا عندها نقول إنّ ملايين اليهود الذين لا 

يرغبون بالعيش في فلسطين والأراضي المحتلة، معادون 
للسامية«؟

وهذه حال تعيد التذكير بســجال يهــودي ــ يهودي 
 ،CRIF جمع روجيه كوكيرمــان، وكان يومها يترأس الـ
وتيو كلاين الذي ســبقه إلى رئاســة المجلــس التمثيلي 
ذاته. الأوّل كان يُسائل حقّ أيّ يهودي في انتقاد الحكومة 
الإســرائيلية، بل حقّ أيّ متــراخِ في الدفــاع عن الكيان 
الصهيوني، وقد نشر في صحيفة »لوموند« مقالًا شنّ فيه 
الهجوم على »قادة هذا البلد مّمــن يقللون من أثر الأفعال 
المعادية لليهود«؛ وعلى »السلطات التي يحلو لها أن ترى 
في الهجوم على كنيس مجرّد عمل من أعمال العنف وليس 
فعلًا معادياً للســامية«؛ وعلى »بعض اليهود الذين فقدوا 
الصلة بالواقــع اليهودي«؛ وعلى »وســائل الإعلام التي 
يطيب لها إعطاء أكبر صدى ممكــن للأصوات التي تنتقد 
إســرائيل واليهود، خصوصاً حين تكــون تلك الأصوات 
يهوديــة«.... القضاء الفرنســي لم يســلم مــن المضبطة 
الاتهاميــة، رغم أنّ الفرنســيين لا يحبّون مَن يشــكك في 
نزاهة قضائهم، فكيف إذا ذهب الإتهام إلى درجة الحديث 

عن غضّ نظر وتساهل وتسامح مع »أعداء إسرائيل«؟
وكيف ســتحكم محكمة فرنســية، في ضوء التشريع 
الجديد، علــى دعوى قضائية قد يرفعها مواطن فرنســي 
)يهودي( ضدّ مواطن فرنســي آخر )مســيحي أو مســلم 
أو بوذي، أو حتى يهودي...( نشــر بحثــاً تاريخياً حول 
»قضية كاســتنر«، مثلًا؛ وهل ســيجد القاضــي فقرة في 
القانــون تدين الباحث، علــى خلفية العــداء لليهود، أو 
العداؤ للكيــان الصهيوني؟ معروف أنّ هذه القضية بدأت 
سنة 1945 حين بادر اليهودي الهنغاري مالكئيل غرينفالد 
)أحد الناجين من الهولوكوســت( إلى نشر كرّاس صغير 
يتهم فيه اليهودي الهنغاري رودولف كاســتنر )القيادي 
الصهوني البــارز وأحد أقطاب الـ«مابــاي«، حزب دافيد 
بن غوريــون( بالتعاون مع النازيين خلال ســنتَي 1944 
و1945. وفــي الوقائــع أنّ كاســتنر وافق، بعد تنســيق 
مباشــر مع الضابط النازي المعروف أدولف إيخمان قائد 
الـ«غستابو«، على شــحن نصف مليون يهودي هنغاري 

بعد  الإبــادة؛  معســكرات  إلى 
أن طمأنهــم كاســتنر وبعــض 
معاونيه إلى أنّهم سوف يُنقلون 

إلى مســاكن جديدة، حتى أنّ البعض منهم تســابقوا إلى 
صعود القطــارات بغية الوصول أبكــر! وكان الثمن، في 
المقابل، هو إنقاذ حياة كاســتنر وبعــض أقربائه، وغضّ 

النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى فلسطين.
ماكرون اعتبر أنّ »العداء للسامية ليس مشكلة لليهود، 
بل هو مشــكلة للجمهورية«، وهذا صحيــح بالطبع، مثله 
فــي ذلك مثل العداء لأيــة فئة إثنية أو دينيــة على ركائز 
عنصرية او تمييزية، وليس على أسس الاختلاف في الفكر 
أو السياسة أو الثقافة أو الاجتماع. وبهذا المعنى فإنّ جميع 
المعطيات الإحصائية المتوفرة تشير إلى أنّ العداء للسامية 
بدأ، ويتواصل، كمشكلة غربية )وليست البتة شرقية، في 
الأصول والعناصر والوقائع والنطاقات(، تتجاوز أنظمة 
الحكم فــي الجمهوريــات والملكيات والإمــارات. »وكالة 
استفتت  الأوروبي،  للاتحاد  التابعة  الأساسية«،  الحقوق 
أكثر مــن 16 ألف مواطن يهــودي، في 12 بلــداً أوروبياً؛ 
فاســتخلصت أنّ 90٪ منهم شــعروا بأنّ العداء للسامية 
يتنامى فــي بلدانهــم، وأنّ 30٪ منهم تعرّضــوا بالفعل 
للمضايقة على أســاس الانتماء للديانة اليهودية. الأمر لا 
يقتصر على الجمهورية الفرنســية، إذن، ولكنه من جانب 
آخر لا يتخذ بُعداً متماثلًا: يقول استطلاع رأي آخر قام به 
الاتحــاد الاوروبي في 28 بلــداً، إنّ 98٪ من اليهود أكدوا 
ازدياد العداء للســامية في بلدانهــم، مقابل 36٪ من غير 

اليهود قالوا إنهم لم يشعروا بذلك الازدياد.
صحيــح أنّ الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية لن تمرر 
القانون، الذي يزمع حزب الرئاسة طرحه، دون تمحيص 
وتدقيــق؛ إلا أنّ إقرار أيــة صيغة للمطابقة بــين العداء 
للســامية والعداء للصهيونية سوف يشكّل نقلة انحطاط 
كبرى في تاريخ التشريع الفرنســي عموماً، والجمهورية 
الخامسة خصوصاً، وشــطرها الذي يخصّ ماكرون على 

وجه أخصّ.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعــرض قطاع التعليــم في العراق بســبب العقوبات 
الدوليــة )1990 ـ 2003( الــى تدهــور كبيــر، حيث تحول 
إلى صــورة باهتة عمــا كان عليــه الأمر في الســبعينيات 
والثمانينيات كما وصفته اليونســكو فــي تقريرها الصادر 
سنة 2003. فتبعا لليونسكو كان النظام التعليمي في العراق 
أحد أفضل الأنظمة التعليمية في منطقة الشــرق الاوســط، 
وقد بلغت موازنــة قطاع التعليم 2.5 مليــار دولار في العام 
1989، أي ما نســبته 17.2٪ من مجمــل الإنفاق الحكومي. 
ثم جــاءت الحرب الأمريكية التي ســبقت الاحتــلال لتزيد 
حجم الدمار فــي البنية التحتيــة لهذا القطــاع، وهو دمار 
قــدره تقرير دولي أصدرته جامعــة الأمم المتحدة عام 2005 
بأكثر من 84٪ للمؤسســات التعليمية جراء عمليات النهب 
والحرق والتدمير. وقد وصف مساعد المدير العام للتعليم في 
اليونســكو جون دانيال وضع التعليم في العراق عام 2003 
بأنه وصل حد المهزلة، وأنه لا يمكــن الوصول إلى حلول إلا 
إذا تم ضبط الأمور! لكن لا احد من الاطراف المســيطرة على 
الوضــع في العراق بعــد الاحتلال، كما يبــدو، قد تعامل مع 
هذه الحقائق الصادمــة بجدية، بمن فيهم الولايات المتحدة، 
والمانحون الدوليون، والمنظمات الدولية، والامر الذي جعل 
الامر مهزلة بالفعل، أن الحكومات العراقية المتعاقبة نفســها 

لم تتعامل مع هذا الواقع الصادم بشكل مختلف أيضا!
ان الموارد المالية المتاحة التي تعتمد عليها وزارتا التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي لإنجاز مهماتها المختلفة، هي 
التي تحدد، بدرجة كبيرة، طبيعة نظــام التعليم الأكاديمي 
وبنيتــه، وبالتالــي البنيــات التحتية والموارد البشــرية 
المدرسة والجامعة  والمستلزمات الأساسية، وبالنهاية وضع 

في بنية المجتمع ككل.     
 وبوصفهــا ســلطة احتلال، بموجب قــرار مجلس الامن 
رقم 1483 الصــادر في 2003، منحــت الولايات المتحدة حق 
انشاء صندوق تنمية العراق، وصلاحية الصرف منه، وهو 
الصندوق الذي أتاح لســلطة الاحتلال اســتخدام عائدات 
النفط العراقيــة المتحصلة من برنامج النفــط مقابل الغذاء 
الذي أقر بموجب قرار مجلــس الامن رقم 986 في عام 1995، 

والمودعة في حســاب ضمان لدى بنك باريــس الوطني في 
نيويورك. وقد اعتمدت ســلطة الاحتلال/ ســلطة الائتلاف 
المؤقتة على هــذه الاموال، فضلا عن الامــوال المتحصلة من 
البنــوك العراقية وصــادرات النفط بعد نيســان 2003، في 

وضع الموازنة العامة لعامي 2003 و2004. 
ومراجعة موازنة العام 2003 تكشــف ان هذه السلطة  لم 
تضع التعليم ضمن قائمة الاولويــات التي حددتها الموازنة! 
فقد كانت الاولويــة هي لقطاعات: تطوير قطــاع الكهرباء، 
وإعادة الإعمار، والأمــن وتطوير العــدل، وتمويل الدفاع، 
وتطوير القطــاع الصحي، وتطوير الاتصالات، وتطوير الماء 
ونظام الصرف الصحي! وتبعا لذلك لم تتجاوز تخصيصات 
قطــاع التربية والتعليــم مبلغ 14.5 مليار دينــار عراقي من 
موازنة قيمتها 9.149.4 مليار دينار؛ أي انها لم تشــكل سوى 
نســبة 0.15٪ من مجموع الإنفــاق الحكومي! في حين كان 
الموازنة المقررة لأمانة بغداد على ســبيل المثــال 18.1 مليار 
دينار، أي أكثر من الموازنة المخصصة لقطاع التربية والتعليم! 
في العام 2004 بلغت موازنة التربيــة والتعليم 815.9 مليار 
دينار عراقي جديد، مــن موازنة عامة 20.145.1 مليار دينار، 

لتشكل ما نسبته 4٪ من مجموع الانفاق الحكومي. 
على مســتوى التعليــم العالي والبحــث العلمي، بلغت 
الموازنــة المخصصة لهذا القطاع في العام 2003 ما قيمته 55.2 
مليار دينار، وهذا يعني أن نســبة الموازنــة المخصصة لهذا 
القطاع لم تشكل سوى 0.5٪ من مجموع الانفاق الحكومي! 
اما في العام 2004 فقد بلغت هذه الموازنة 183.1 مليار دينار، 
وهذا يعني أن نســبة الموازنة المخصصة لهذا القطاع لم تزد 

ايضا عن 0.9٪ من مجموع الانفاق الحكومي!
ومع هذه النســبة الضئيلة، فان الأرقام هنا تبدو مضللة 
إلى حــد بعيــد؛ فالتدقيق في الأرقام يكشــف أن النســبة 
العظمــى من هذه الموازنات المخصصــة للتعليم تكاد تقتصر 
على النفقات التشــغيلية، تحديدا رواتب الموظفين العاملين 
في هــذا القطاع! في حين نجد ان المبالــغ المخصصة للنفقات 
الاســتثمارية محدودة إلى حد بعيد. فقــد اقتصرت موازنة 
التربية والتعليم عام 2003 على الموازنة التشغيلية من دون 

تخصيصات لموازنة الاستثمارية، وبلغت الموازنة التشغيلية 
لوزارة التربيــة والتعليم عام 2004، حوالــي   805.9 مليار 
دينار، في مقابل 10.0 مليار دينار فقط للموازنة الاستثمارية 
في عام 2003، أي ان نســبة الموازنة الاســتثمارية لم تشكل 

سوى 1.2٪ من مجموع الموازنة الخاصة بها. 
أما في قطــاع التعليم العالي، فقد خصصــت 49.2 مليار 
دينــار للنفقــات التشــغيلية، في مقابــل 6.0 مليــار فقط 
للنفقات الاســتثمارية في العام 2003، أي أن نسبة الموازنة 
الاستثمارية لم تشــكل سوى ما نســبته 12٪ من مجموع 

الموازنة الخاصة بها. اما في العام 2004 
فقد خصصت 171.1 كنفقات تشــغيلية، فــي مقابل 12.0 
مليار دينار فقط كنفقات اســتثمارية، وهذا يعني ان الموازنة 
الاســتثمارية انخفضــت إلى ما نســبته 7٪ مــن مجموع 

الموازنة!
أمريكيــا أيضــا، أقر الكونغــرس الأمريكي في تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر 2003 صندوق إغاثة وإعمار العراق الثاني، 
وقــد بلغت تخصيصاته 18.4 مليــار دولار أمريكي. ووزعت 
هذه الاموال على عشرة قطاعات، مع إعطاء سلطة الائتلاف 
المؤقتة ســلطات محدودة لإجراء بعض المناقلات، وقد بلغت 
التخصيصات الخاصة بقطــاع »التعليم واللاجئين وحقوق 
الإنســان والديمقراطيــة والحوكمة«، أي أبرز الشــعارات 
التي اعتمدتها الولايات المتحدة لتســويق احتلالها للعراق، 
280 مليون دولار فقط، أي ما نســبته 1.5٪ فقط من مجمل 
التخصيصات، وقد تضاعف هذا المبلغ تقريبا في تخصيصات 
الصنــدوق لعام 2004، حيث بلغت الامــوال المخصصة لهذه 
القطاعــات 2.5 ٪ من مجمل التخصيصــات. وهذا يعطينا 
صــورة ناصعــة على مــدى هامشــية مســألة التعليم في 
استراتيجية إعادة الإعمار الأمريكية في عامي 2003 و2004! 
وينطبق الامر نفسه على نشاطات الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدوليــة، فقد كانت مســاهمتها في قطــاع التعليم محدودة 
بشــكل غير مسوغ )على ســبيل المثال لا الحصر لم تزد قيمة 
مســاهمتها في قطاع التعليم العالي عــن 0.29٪ من مبالغ 

العقود التي أنجزتها(. 

ولــم يختلــف الامــر كثيــرا 
والمنــح  للمســاعدات  بالنســبة 
مؤتمر  يخصص  لــم  إذا  الدولية، 

المانحين الذي عقد في مدريد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 
أي تخصيصات لقطاع التعليم ضمن تخصيصاته التي بلغت 
13.5 مليار دولار! مع ان تقرير البنك الدولي ومجموعة الامم 
المتحدة الخــاص بتقييم الاحتياجات لعــام 2003 الذي قدم 
للمؤتمــر، كان قد وضع التعليم على رأس قائمة الاحتياجات 

من بين 14 قطاعا! 
كما ان تحليل الأرقام الخاصة بالمساعدات الخارجية التي 
وصلت التزاماتها إلى أكثر من 20.14 مليار، تكشف أن المبالغ 
المخصصة لقطاع التعليم والعلوم والثقافة ما بين عامي 2003 
و 2010 لم تزد عن 549 مليون دولار تقريبا، صرفت على 5232 
مشروعا، وهذا يعني ان نسبة المنح الخارجية التي خصصت 
لهذا القطاع لم تتجاوز نســبة 2.9٪ من مجموع الالتزامات! 
والملاحظــة الأهم هنا ان حجم المشــاريع قياســا إلى المبلغ 
المخصص لكل واحدة من هذه المشاريع، لم تزد عن 105 آلاف 
دولار، وهو مبلغ صغير جدا، يعكس طبيعة المشاريع التي تم 

تنفيذها في هذا القطاع. 
هذا الإهمال المنهجي لقطــاع التعليم تكرس مع الموازنات 
الاتحاديــة التي وضعتها الحكومات العراقيــة المتتالية بعد 
عام 2005، ومراجعة نســب التخصيصــات الخاصة بقطاع 
التعليــم في الموازنات المتتالية، تكشــف هذه الحقيقة )على 
سبيل المثال بلغت نسبة تخصيصات قطاع التربية والتعليم 
1.6٪ مــن اجمالــي النفقــات الحكومية فــي موازنة عام 
2019(، كما تكشف عن اســتئثار الموازنة التشغيلية بمعظم 
هذه التخصيصات المتدنية أصلا، خاصة في ظل سياســات 
التوظيف الارتجالية والمسيســة في هــذا القطاع )تضاعف 
عدد الموظفين في وزارة التربية والتعليم من 330 الف موظف 
في عام 2003 إلى 668 ألف في عــام 2019(، وإذا أضفنا معها 
الفساد المؤسسي المستشري وسوء الإدارة فان المشهد يزداد 

قتامة!
٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ذكرى 20 فبراير هذه الســنة كانت مختلفة 
تماما عن سابقاتها في السنوات القليلة الماضية، 
فالشــوارع في عدد مــن المدن المغربية، لاســيما 
الرباط، عرفــت زخما احتجاجيــا من الحركات 

الاحتجاجية، إلى الدرجة، التي بــدأت فيه بعض التقارير الإعلامية تتحدث 
عن عــودة حركة 20 فبراير، أو نضج شــروط إحيائهــا، وأن المغرب يعرف 

تقريبا الاحتقان نفسه الذي برر خروج هذه الحركة إلى الوجود.
لا نريد أن نعود ســنوات إلى الماضــي، لنتوقف على أســباب تفكك هذه 
الحركة، وتعمق الخلاف بين مكوناتها، وكيف استقطبت صيغة »الإصلاح في 
إطار الاســتقرار« التي دافع عنها العدالة والتنمية وقتها، الاهتمام، واقنعت 
بوجود إمكان لانتقال ديمقراطي ســلس من غير حاجة إلى تقديم الاستقرار 

قربانا لهذه العملية.
لكن، فقط نريد التذكير، بأربعة سيناريوهات كانت مطروحة عليها حركة 
بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011، التي فاز فيها الإسلاميون: الاستمرار في دعم 
الطابع الاحتجاجي للحركة وتأكيد هويتها كحركة اجتماعية تستوعب مجمل 
التعبيرات الاحتجاجية، أوالتحول إلى تعبير سياســي ذي طبيعة جبهوية، 
يضم الحساسيات التي تتقارب على مستوى بعض التوجهات السياسية، أو 
التحول إلى خيار جذري يطالب بإحداث تغيير في بنية النظام السياســي، 
أوالبقاء كضمير سياسي للشعب يمارس الضغط لمكافحة الفساد والاستبداد.

للأسف، بعد مرور سنوات على افتراض هذه الخيارات، ظهرت المؤشرات 
التي تؤكد عدم قدرة هذه الحركة على الســير في أي منها، وذلك بسبب عدم 
رغبة هيئات وتشــكيلات في احتــكار أو توظيف مطالبهــا الفئوية، وأيضا 
بســبب عدم رغبة هيئات مطلبية ذات طبيعة نقابيــة وحقوقية في تذويب 
إطاراتها أو الانتظام ضمن إطارات أخرى، كما اتضح أيضا فشلها في التحول 
إلى تعبير سياســي بســبب التناقضــات الموجودة بين مكونــات الحركة، 
سواء داخل اليسار الراديكالي نفســه، أو بينه وبين بعض مكونات الحركة 

الإسلامية والمجتمع المدني.
اليوم، يبدو فــي الظاهر أن كل المؤشــرات التي حالــت دون تحقق أحد 
الســيناريوهات الأربعة اجتمعــت، فالنقابات التي نأت بنفســها عن هذه 
الحركــة، وفضلت أن ترفــع المطالب الفئويــة بمعزل عن حراكهــا محتفظة 
بإطاراتها، نزلت للشــارع، واتخذت مــن ذكرى 20 فبرايــر إضرابا وطنيا، 
والعدل والإحســان، التي أصدرت بيان الانســحاب مــن مكونات الحركة، 
قررت هي الأخرى الانضمام لفعاليات هذا اليوم، والتعبير عن انخراطها في 
فعل احتجاجي، فيما نزلت مكونات اليســار الراديكالية، كما بعض جمعيات 
حقوق الإنسان، تحيي هذه الذكرى كعادتها منذ سنوات، لتؤكد على استمرار 
خطهــا الراديكالي.   عناصر المقارنة بين المرحلــة التي أخطأت فيها حركة 20 
فبرايــر خيارات بقائها حيــة، والمرحلة التي يتم فيهــا الحديث عن عودتها، 
تتركز في ثلاث نقاط: الأولى، وهي عودة المكونات التي شكلتها إلى الساحة، 
حتى بدون حد أدنى من التوافق، والثانية، وهي استثمار المسألة الاجتماعية 
ومحاولة جعلهــا مبررا لإعادة إحياء نفســها، والثالثة، وهي دخول تجربة 

الإصلاح في إطار الاستقرار، منطقة التردد والغموض. 
لكن هــل يكفي هذا الزخم الاحتجاجي للخروج لهذه الخلاصة الســريعة 
بشأن عودة حركة 20 فبراير، وهل تكفي المؤشرات التي تم ملاحظتها لإنتاج 

هذه الخلاصة؟
البعض يكتفي بمؤشــر نوعي، يســتند إلى أن الحركة تم إعادة إحيائها 
مــن الجهة التي منها تفككــت، أي أن المكونات التي أنتجــت حججها لتبرير 
انســحابها من الحركة، عادت اليوم، لتؤكد انتظامها في الاحتجاج، كرسالة 
رمزيــة على خطأ مقاربتها الســابقة، واضطرارها بعد عــدم تحقق مطالبها 
بعيدا عن زخم الحركة، للالتجاء والاحتماء بها، فيما البعض الآخر، يرى أن 
الجذوة التي أشعلتها المســألة الاجتماعية، وأطفأها الأمل في الإصلاح الذي 
مثلتــه توافقات ما بعد خطاب 9 مارس، عادت اليوم للاشــتعال مرة أخرى، 
بعد أن أثبتت تحولات السياســة، محدودية الرهان السياســي الإصلاحي، 

والحاجة إلى الرجوع لوصفة حركة 20 فبراير.
 والحقيقة، أن المؤشــرات التي ظهرت، لا يســمح بهذه القــراءات، فثمة، 
فرق كبير بين الانتظام في الحركــة، وبين التهديد بها، فالنقابات التي أعلنت 
عن الإضراب العام، لا يعلم من ســيرتها ولا مــن خطها، حصول هذا التحول 
لجهة الانتظام في خــط حركة 20 فبراير، وإنما أقصى مــا يمكن قراءته، من 
ســلوكها أنها تحاول أن توظف هذا الرخم لتضغط به على الحكومة للنزول 
عنــد مطالبها في الحــوار الاجتماعي بعــد أن تلكأت في الاســتجابة لمطلب 
توســيع الزيادة في الأجور لتشمل كل السلاليم، وتحمل الحكومة 4 في المائة 
من الاقتطاعات التي مســت أجوار الموظفين على مدى اربع سنوات من جراء 
إصلاح صنــدوق التقاعد. أما جماعة العدل والإحســان، فخروجها، مرتبط 
بالجواب عن ســلوك السلطة اتجاهها، بعد أن أقدمت على إغلاق ثلاث بيوت 
لأعضاء في جماعــة العدل والإحســان، واعتبارها ذلك مؤشــرا للتصعيد 
ضدها، ومحاولة مواجهته سياســيا من بوابة النزول للشــارع، واستثمار 
لحظة 20 فبراير للتذكير بدورها الحيوي في هذه الحركة وتحذير السلطة من 

الاستمرار في مواجهة الجماعة.
لكل هذه الاعتبــارات، لا يمكن الجزم بعودة حركــة 20 فبراير، ولا حتى 
الزعــم بتوفر شــروط إحيائها، فكل المعطيات المســجلة، تشــير إلى وجود 
توظيف سياسي مختلف لهذا اليوم، ترجمه التعامل المختلف للسلطة مع نوع 
الاحتجاجات، فقد تعاملت مع الاحتجاجات النقابية بشكل سلس، وواجهت 
الأســاتذة المتعاقدين كما جماعة العدل والإحســان بعنف شديد، في حين، 

ووفرت الحماية للتحركات التي وجهت ضد حزب العدالة والتنمية.
ولذلك، فالتفسير الذي نميل إليه، أن 20 فبراير، لم يعد فقط ذكرى لمكونات 
هذه الحركة تســترجع فيها تعاقداتها السابقة، وتبكي على فرصة تعتقد أنه 
خطفت من بين يديها من قبل العدالــة والتنمية وبعض القوى الديمقراطية، 
وإنماأصبــح فرصة للتوظيف، يشــترك فيهــا الجميع، بما فــي ذلك الذين 
يتحركون بوحي من بعض الجهات لخلق شــروط تغيير الوضع السياسي، 
ليس في اتجاه الإصــلاح الديمقراطي والتوزيع العــادل للثروة، كما كانت 
تنادي حركة 20 فبراير، ولكن في الاتجاه التمكين لدولة رجال المال والأعمال.

 
٭ كاتب وباحث مغربي

وهم عودة حركة 20 فبراير؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9463 الجمعة 22 شباط )فبراير( 2019 - 17 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9463 Friday 22 February 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

شــركة  كشــفت  ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان   ■
»سامســونغ« عن هاتف ذكي مزوّد بشاشة قابلة للطيّ 
ونموذج يتماشــى مع الجيل الخامس مــن الإنترنت »5 
جي« في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع سمحت 

لها بالتقدّم أشواطاً على منافسيها، وأبرزهم »آبل«.
وبعد 12 سنة على طرح هاتف »آي فون« في السوق، 
كان هذا الحدث جدّ مرتقب في أوساط القطاع الذي شهد 
أول تراجع له العام الماضي ويسعى إلى ابتكار منتجات 

جديدة لإنعاش السوق المتخمة.

وخــال عرض ضخم أقيم في ســان فرانسيســكو، 
كشــفت المجموعة الكورية الجنوبيــة عن نموذج جديد 
قد يســتخدم كهاتــف أو كجهاز لوحي بفضل شاشــة 
قابلة للطيّ. ومن المرتقب أن يطرح »غالاكسي فولد« في 
الولايات المتحدة في الســادس والعشرين من نيسان/

أبريل بسعر 1980 دولاراً. وتصعّد »سامسونغ« بالتالي 
من حدّة المنافســة مع خصمها الأبــرز »آبل« الذي لطالما 
اعتبر الأكثر ابتكاراً في هذا المجــال وبات يصعب عليه 

تقديم ابتكارات تثير إعجاب المستخدمين.

وشهدت مبيعات هواتف »آي فون« انخفاضاً شديداً 
في أواخر العام الماضي. وقال دي جي كوه، مدير قســم 
الأجهزة المحمولة في المجموعة: »يشكّل »غالاكسي فولد« 
ثورة، خصوصاً أنه يدحض مزاعم المشــككين في قدرة 
القطاع على الابتكار الذين يقولون إنه ما من جديد يمكن 
اســتحداثه اليوم، فزمن الابتكارات قد ولّى في ســوق 
متخمة بالنســبة إليهــم. ونحن هنا لنثبــت لهم عكس 
ذلك«. وتمتدّ شاشــة »فولد« مطويّة على 4,6 إنشــات، 
في حين تبلغ مساحتها 7,3 إنشات عند تحويل الهاتف 

الذكي إلى جهاز لوحــي. وكلّما ازداد حجم الشاشــة، 
تسنّى للمستخدم استعمال عدد أكبر من التطبيقات.

وحسب خبراء، ليس الهدف من هذا النموذج الجديد 
إغداقه على الســوق، بــل إثارة إعجاب المســتخدمين 
واستحداث فئة جديدة من المنتجات قد تنهض بالسوق 

الراكدة.
وقدّمت »سامســونغ« أيضاً طرازاً يتماشى مع الجيل 
الجديد من شــبكة الانترنت »5 جي« التي يتمّ نشــرها 

حالياً لتأمين اتصالات أكثر سرعة وأمناً.

زوجان أمريكيان يبيعان حشيش القنب ويتهربان من ضرائب بأكثر من ثلاثة ملايين دولار 

»غالاكسي فولد« هاتف ذكي... بشاشة  قابلة للطيّ 

زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في سوريا 
 

السجن حتى 15 عاما
 لثلاثة رجال اغتصبوا فتاة في اسبانيا

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

قدمــت وزارة الكهرباء الســورية الاعتذار 
عن زيادة ســاعات انقطاع التيــار الكهربائي 
في جميــع المدن والبلدات الســورية، بما فيها 
العاصمة دمشــق وأحيائها الرئيسية الراقية، 
وتعيش سوريا منذ اشتداد فصل الشتاء أزمة 
وقود نتيجــة النقص الكبير في مــواد الطاقة 
والمازوت،  والفيول  والبنزين  كالغاز  الرئيسية 
بعد توقــف توريدات المشــتقات النفطية التي 
تصل إلى الباد عادة عبر البحر، حيث تفرض 
واشــنطن حصاراً على تلك التوريدات وتمنع 
جزءاً كبيــراً منها مــن الوصول إلــى الموانئ 

السورية.
 وتنقطع الكهرباء في بعض المدن الســورية 
كمدن الســاحل وحمص ودرعــا وغيرها لمدة 
خمس ســاعات متواصلة لتأتي ساعة واحدة، 
كما تنقطع عن أحياء دمشــق الراقية لمدة ثاث 

ساعات وتأتي ثاث أخرى على مدار اليوم.
وتقول المعلومات إن النقص في مادة الفيول 
المشــغلة لمحطات توليــد الطاقــة الكهربائية 
تســبب في تقنين  توزيع الكهربــاء على المدن 
والبلــدات والأحياء الســورية، وأن الحكومة 
تســتخدم احتياطي مادة الفيول لتشغيل هذه 
المحطات ولذلك فهي تقنن تشغيل هذه المحطات، 

ما أدى إلى تقليل الإنتاج الكهربائي.
وقالت وزارة الكهرباء الســورية إنها تعبّر 
عن خالص شكرها للمواطنين لتحملهم ظروف 
التقنــين الكهربائــي وتقدر معاناتهم بســبب 
زيادة ســاعات التقنين في الأسابيع الأخيرة، 
وأضافــت في بيــان رســمي أن هــذا التقنين 
بســبب عوامل عديدة، أهمها زيادة الإجراءات 
الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة 
على قطاع الطاقة في ســورية، والذي أدى إلى 
توقف واردات مادة الفيــول المخصص لتوليد 
الكهربــاء، بالإضافــة إلى انخفــاض درجات 
الحــرارة بما يعــادل من 5 إلــى 7 درجات عن 

معدلاتها مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.

■ مدريد ـ أ ف ب: حكم على ثاثة أشخاص 
بالسجن حتى 15 عاماً بعد اتهامهم بالاغتصاب 
الجماعي، وفق ما أعلنت محكمة في إســبانيا، 
في حالة تذكر باعتداء مشــابه فــي 2016 أثار 

غضباً على مستوى الباد.
وفــي 15 آذار/مــارس 2015 اصطحب رجل 
يبلغ 29 عاماً عرّفت المحكمة عنه باســمه الأول 
ريــكاردو، الضحيــة التــي كانــت تبلغ وقت 
الحادث 18 عاماً إلى شقته الواقعة قرب مدريد 
القيام  مع رجلــين آخريــن، وأجبروها علــى 
بأفعال جنســية. وقــد حكمت المحكمــة التي 
قالــت إن الضحية عانت مــن القلق والاكتئاب 
بعد الحادث، على ريــكاردو ورجل آخر يدعى 
مارتن بالســجن 15 عاماً، وحكمت على الرجل 

الثالث بالســجن 14 عاماً. وتذكر هذه الحادثة 
بأخرى أثــارت غضباً عارماً في إســبانيا قبل 
ســنوات وتتمثــل فــي اغتصــاب مراهقة من 
خمســة رجال خال مهرجــان بامبلونا لجري 
الثيــران عام 2016، وهم صــوّروا فعلتهم عبر 
مجموعتهم  على  التسجيل  وتراسلوا  هواتفهم 
الخاصة في »واتســاب«. والعام الماضي، حكم 
عليهم بتهمة الاعتداء الجنسي بدل الاغتصاب، 
وحكموا بالســجن تسع ســنوات، ما أدى إلى 

غضب على مستوى الباد.
وشهدت إســبانيا تظاهرات ضخمة تنديداً 
بالحكم أصبحت معادلة لحركة »مي تو«، متّهمة 
الســلطة القضائيــة بأنها متســامحة جداً مع 

العنف الجنسي المنتشر على نطاق واسع.

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: يواجه زوجان أمريكيان كانا 
يديران تجــارة مربحة من خال بيــع الماريجوانا في ولاية 
كولورادو، متاعب مع السلطات الفدرالية بسبب تهرّبهما من 

دفع ضرائب تبلغ أكثر من ثاثة مايين دولار.
وأفادت السلطات بأن أندرو بورتش، وزوجته شونتاي، 
افتتحا محــل »ليزي لايــون« لبيع الماريجوانــا في منطقة 
كولورادو ســبرينغز في كانــون الثاني/يناير 2013 وحققا 

أكثر من 10 مايين دولار في غضون ثاث سنوات.
لكــنّ الزوجين كذبا في شــأن دخلهما خــال تلك الفترة 
وادعيا عام 2014 أنهما كانا يسدّدان ديناً لأن أرباحهما التي 

أعلنا عنها كانت 19 ألــف دولار تقريباً، فيما بلغت أرباحهما 
في الواقع حوالي 3 مايين دولار، وفق السلطات.

واعترف بورتــش بذنبه الأســبوع الماضــي، كما أعلن 
مدّعون عامون وما زالوا ينظرون في الاتهامات الموجهة إلى 
زوجته. ووفق البيــان الاتهامي، كان »ليزي لايون« يحصل 
على حشــيش القنب بعد زرعه من جانب بورتش وزوجته، 

وكان يستطيع زبائنهما استهاكه في المتجر.
وقد اكتشفت السلطات عملية التهرب الضريبي من خال 
مراجعة سجات الزوجين اللذين كانا يسجان كل المعامات 

على برنامج خاص.

وســيحكم على بورتش في أيار/مايو وهو يواجه عقوبة 
سجن تصل إلى ثاث ســنوات ودفع غرامة 250 ألف دولار، 
إضافــة إلى التزامه بدفــع المتأخرات التي تبلــغ أكثر من 3 

مايين دولار بقليل.
وتجسد هذه القضية المخاطر الضريبية المتمثلة في امتاك 
ع في ولايات عدة،  محل لبيع الحشيش في أمريكا، حيث شُرِّ

لكنه ما زال غير قانوني على المستوى الفدرالي.
يذكر أن أصحاب المحات التي تبيع حشــيش القنب غير 
مســموح لهم بإيداع أرباحهم في المصارف التي ترفض فتح 

حسابات متعلقة بتجارة المخدرات.

انفلاق في السماء ودوي انفجار 
ضخم في موريتانيا

 
العربي«:  »القدس  ـ  نواكشــوط   ■
أصيب ســكان قرية النبــط في الوادي 
الأبيض في ولاية تغانت شــمال شرق 
موريتانيا، بالذعر أمس بعد ســماعهم 
قوي  ضوء  ســبقه  ضخم  انفجار  دوي 

وانفاق في السماء.
ونقلت وكالة »مورينيوز« الإخبارية 
الموريتانية المســتقلة عن سكان القرية 
انفلقت  »السماء  بأن  تأكيدهم  المذكورة 
عن ضوء قــوي أعقبــه دوي هائل هز 

الأرض بشكل مريع«.
بالذعر،  »أصبنا  الســكان:  وأضاف 
واعتقدنا أن جســماً سقط على الأرض 
في الجهة الشــرقية مــن القرية«. ولم 
يستبعد مختصون في الظواهر الكونية 

أن يكون الأمر يتعلق بسقوط نيزك.
وأكــد ســكان منطقة تغانــت أنهم 
عايشوا عام 2005 حادثاً مماثاً لحادث 

يوم أمس. 

شركة طيران سنغافورة
متهمة بالتلصص على ركابها 

بكاميرات على المقاعد
■ سنغافورة ـ أ ف ب: أعلنت شركة 
إيرلاينز«  »سنغابور  سنغافورة  طيران 
أمس الخميــس، تعطيل أجهزة تصوير 
الترفيه علــى طائراتها  مرفقة بنظــام 
الحديثة بعــد الانتقادات عبر الإنترنت 
من ركاب تخوفوا من مراقبتهم عبر هذه 
الأجهزة. وقد كتب مسافرون كثر رسائل 
للتواصل  أخرى  ووسائل  »تويتر«  عبر 
بشأن  مخاوفهم  عن  تعبيراً  الاجتماعي 
هــذه الكاميرات الموضوعة في أســفل 
من  الجديد  الأســطول  في  الشاشــات 

الطائرات.
وكتب الراكب فيتالــي كاملوك، عبر 
»تويتــر«: »لقــد لاحظت لتــوي هذه 
الإشــارة الضوئيــة الجميلــة موجهة 
صوبــي على المقعــد في رحلة شــركة 
طيــران ســنغافورة. هــل مــن خبير 
يســتطيع أن يؤكد لي ما إذا كانت تلك 

كاميرا؟«.
وقد نشــر مع هــذه التغريدة صوراً 
تظهــر هــذه الكاميــرا المرفقــة بنظام 

الترفيه على مقاعد الطائرة.
بعضاً  أن  الطيــران  شــركة  وأكدت 
من أحدث أنظمــة الترفيه على رحاتها 
يشــمل أجهزة تصويــر، لكنها طمأنت 

الركاب بأنها عُطلت.

• رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنباط، دعا 
فــي تغريدة عبر »تويتر« إلى مشــاهدة فيلم »فايــس« قائلا »خرجت 
الآن مــن صالة الســينما فــي الكارفــور في الحازميــة حيث حضرت 
سيرة »ديك تشــيني«، أنصح الجميع بحضوره كي يعلموا كيف تُدار 

السياسة الأمريكية«. 

•   اســتطاع فيديو كليب أغنية » ناسيني ليه« للفنان المصري تامر حسني، أن يتجاوز الـ 10 
ملايين مشاهدة على »يوتيوب« بعد أربعة أيام من طرحه. 

•  افتتحت ســلطنة عمان مســاء الأربعاء معرض مســقط الدولي للكتاب في دورته الرابعة 

والعشــرين، الذي يقام بمشاركة 882 دار نشر من 30 دولة.  وتم تكريم ثلاث شخصيات عمانية 
هــي الكاتبة بشرى خلفان في مجال القصة والرواية، والأستاذ الأكاديمي إحسان بن صادق 

اللواتي، في الدراسات والبحوث، ومسلم بن أحمد الكثيري، في الموسيقى.

•  الفنانة المصرية ريم البارودي، ظهرت كموديل بفستان زفاف، خلال أحد عروض الأزياء 
التي أقيمت في القاهرة الجديدة. وكان ضمن الحضور الإعلامي شــريف مدكور وحاتم فهمي 

وهبة السيسي وشيماء سيف وغيرهم.

•  الفنانــة المغربية سميرة سعيد تستعد للقيام بجولة فنية في نيسان/ أبريل المقبل لإحياء 
حفلات في كل من مدن الدار البيضاء وطنجة والجديدة.

د. ابتهال الخطيب  

لربما أحد أهم أســباب تطور المجتمع الإنســاني بشكل 
عــام هو تحوله مــن مجتمــع جماعي إلى مجتمــع فردي، 
بمعنى تطور اهتمامه من مصلحة المجموعة، التي كثيرا ما 
كانت تتحقق على حســاب الفرد، إلى مصلحة الفرد التي 
يجب أن تســعى المجموعــة بأكملها لتحقيقهــا وتأمينها. 
مــع مطلــع القرن التاســع عشــر أصبــح الفرد مهمــا، بل 
وأكثــر، أصبح حتى الفــرد »المعطوب« ثمينــا، والمعطوب 
المقصود به هنا: الطفــل والمرأة والمريض والفقير وغيرهم 
من المهمشــين. أصبح لــكل إنســان، مهما كانــت ظروفه 
أو مســتواه أو قدراتــه العقلية أو الجســدية، قيمة ودور 
وإضافــة. مــن هنا، ودفعــا من الحركــة الإنســانية إبان 
مرحلة الإصلاح الأوروبية خلال القرن الســادس عشــر، 
وبمســاعدة الحركة الرومانتيكية مع مطلــع القرن الثامن 
عشــر، والتي جميعها أعلت الإنســان والإنســانية كمبدأ 
وقيمــة، تطــور الفكــر الإنســاني الغربــي بشــكل كبيــر، 
حيــث أدركــت الحضــارة الغربيــة أهمية الأفــراد، أهمية 
تميزهم المنفصل، والكيفية التي يمكن بها الاســتفادة من 
اختلافاتهــم وتضادهم وتفردهم، بــل وحتى »حظوتهم« 

بالقصور العقلي والجسدي.  
هذا الاهتمــام بالفــرد والاحترام لتفــرده واختلافه ما 
كان ليتحقــق لــولا خــروج القلــة )التــي أصبحــت لاحقا 
كثرة( عن السرب وتصادم المختلفين القلائل بالمتشابهين 
الكثــر. فقــط حين قرر بعــض الأفــراد أن يكــون لهم رأي 
مختلــف، وأن يكــون لهم موقف منفصــل، وأن تكون لهم 
حيــوات مغايــرة، حينها فقــط ميــز المجتمع، بعــد عقود 
مــن الاضطهــاد والتعذيب والعزل، قيمــة اختلاف هؤلاء 
وأهميــة انفصالهم عن الســرب الموحد، حيث اســتوعبت 
الأغلبية هــذا البعد العميق الذي أضافتــه الأقلية، وحيث 
فهمــت الأغلبية أن اختلاف الأقليــة يُنتج تغييرا نوعيا في 
الحياة ويتسبب في طرح أسئلة خطرة تضيف إلى الحياة 
ولا تتهددها، أســئلة ســبق وأن غيرت الجنس الإنساني 
بأكمله وحمته، بل وســاعدت على إبقاء نوعه، هذا النوع 
الذي كان لينقرض ســريعا بأمراض التشابه والاستمرار 
والتكــرار لولا رحمــة الطفرات الفكريــة النوعية الحقيقية 
التي نقلت الإنســان من ذاك الكائن البدائي الجماعي إلى 

الآخر المتفرد القادر على التفكير خارج نطاق الجماعة. 
والقيمة الفردية لا يمكــن تمييزها وتثمينها إلا إذا ما تم 
قبولها على أبســط المســتويات كما على أعلاهــا، فمثلما 
للفرد الحــق في أن يختار مقــر إقامته وعملــه وزواجه- 
وهــي كلها أمور كبرى فــي حياة الإنســان، بالكاد تتقبل 
مجتمعاتنا، وبكثير من التدخلات والاعتراضات، قرارات 
الأشخاص حولها- فإن له الحق كذلك أن يتفرد في شكله 
وملبسه وأسلوب حياته وطريقة تعبيره عن هويته. يقول 
نوبوأكي نوتوهارا في كتابه »العرب: وجهة نظر يابانية« 
إن الديــن »لا يتدخــل فــي الملابس على الإطــلاق، أعني لا 
يحدد للناس نوعية اللباس ولا شــكله ولا طوله، وفي هذا 
تقــدم كبير خــارج القمع وفي اتجاه الحريــة« )48( وذلك 
على الرغم من قــوة الدين في اليابان وتحديدا »في مجال 

الطقوس« )48( كما يشير الكاتب ذاته.
 إن التمسك بالدين واحترام طقوسه لم يعد اليوم مُبَررا 
في الــدول المدنيــة التي تحتــرم حريات الأفــراد للتدخل 
في خصوصيــات حياة هــؤلاء الأفراد وفــي اختياراتهم 
لأساليب معيشتهم المختلفة. اليوم، لم يعد أسلوب الحياة 
أو طريقــة الملبــس أو حتى الهوية النفســية أو الجســدية 
المعلنة مســاحة تتدخــل فيها العقيدة الدينية أو مســرحا 
لاســتعراض درجة تدين أو التزام الأفــراد. لقد أصبحت 
حرية المظهر وحرية اختيار أســلوب الحيــاة من الحقوق 
الإنســانية الرئيسية التي لا تقاس عليها درجة التدين ولا 
تطلق على أساســها الأحكام، وذلك ليس فقط بحماية من 
قوانــين الدول المتقدمة، بل وبحماية مــن الأيديولوجيات 
والمبــادئ والأفكار التي زرعت عميقــا في نفوس مواطني 
هــذه الدول، الذيــن في معظمهــم أصبحت بالنســبة لهم 
فكرة احترام الحرية الفردية وعدم الحكم على الأشخاص 
بســبب اختياراتهــم الشــخصية مــن صميــم إيمانياتهم 

ومبادئهم البديهية.
بعــد، نحــن فــي مرحلــة المجتمعــات الجمعيــة، حيث 
مصلحــة الجماعــة فــوق مصلحــة الفــرد، وحيــث رضا 
الكل أهم من ســعادة الواحــد، بعد، نحــن نعيش في ظل 
مجتمعات أبويــة يحكمهــا رأي »الكبير« ويســير أمورها 
رضا الجماعة، وحيث الســمعة هي أهم ما يجب حمايته، 
وكلام النــاس هو أكثر مــا يجب تجنبــه، والاختلاف آفة 
والتفــرد انعــزال يقصيانــك مجتمعيا ولربمــا يتهددانك 
قانونيا. بعد، نحــن نؤمن كما يقول المثل أن »حلاة الثوب 
رقعته منه وفيه«، فالمتشــابه عندنا جميل، والمختلف نافر 
بغيض، والثوب لا يكتمل إلا إذا تشابهت ألوانه وخطوطه 
ورقعاتــه. بعد، لم نــر نحن كيف أن كل تكــرار يحمل معه 
احتمالات كبرى بالفشــل، كيف أن كل تشــابه وتناســخ 
)حتــى البيولوجيان منها( يؤديان إلى الشــيء الكثير من 
المــرض، ومع ذلك فــأن يشــترط المجتمع تشــابه الأفكار 
والإيمانيــات والأيديولوجيات فتلك على ضررها مفهومة 
المغزى والهدف، أما أن يشــترط تشــابه الملبس والشكل 
من خــلال الأيديولوجيات والمفاهيم الدينيــة، فتلك فكرة 

تستحق التمعن، ولربما هي موضوع المقال المقبل. 

رقعة

تكريم منة شلبي
في مهرجان سينما المرأة

الثالثة لمهرجان أسوان لسينما  الدورة  افتتاح  في 
المرأة تم تكريم الفنانة المصرية »منة شــلبي« التي 
تلقت تحيــة نجمات بارزات مثل ليلى علوي ومنى 

زكي وتقديرهن لموهبتها

كارينا سفيرة الصحة في الهند

النجمة الســينمائية الهنديــة »كارينا كابور« 
تم اختيارها لتكون ســفيرة لحملة التحصين ضد 
الأمراض في الهند خــال انعقاد الحملة أمس في 

مومباي. 


